 كــشف الـحُجُب والأستارْ
عن مـــعـاني قرة الأبصارْ

للإمام العالم العلامة الشيخ محمدُ بن عبد

الأعلى بن بدر الدين الشنقيطي الحسني

صححه وراجعه ووضع فهارسه

عبد الله السالم ولد محمد محفوظ بن إحميدي
 
بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله حمدا يليق بجلاله وكماله، والشكر له على نعمه وآلائه، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد  وعلى آله وصحبه أجمعين ومن استن بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. 

أما بعد:  

فإن خير ما يتدارسه الناس هو السيرة النبوية لأنها خير معلم ومهذب ومثقف ومرشد لاسيما للناشئين والمتعلمين، ولا شك أنها من أفضل العلوم وأشرفها، لأن شرف كل علم بحسب شرف معلومه كما قال المقري رحمه الله:

وكل علم للمزية اكتسب     فالفضل من معلومه له انتسب
 وقد أدرك الرعيل الأول من المسلمين ذلك فجعلوا سيرته صلى الله عليه وسلم  نصب أعينهم فلم يتركوا شيئا يتعلق بجنابه الكريم إلا وبحثوا فيه، فقد بحثوا في مولدِهِ، وسيرتِهِ، وحياتِهِ، وشمائلِهِ، وفضائِلِهِ، وخُصوصياتِهِ، ومُعجزاتِهِ، وأخلاقِهِ، وآدابِهِ، وأزواجِهِ، وأولادِهِ، وأجدادِهِ، وجدَّاتِهِ، ونسبه من لدن جدِّه الأعلى خليلِ الرَّحمنِ، وابنِهِ الذَّبيحِ إسماعيل -عليهما الصَّلاة والسَّلام-، إلى خروجِهِ مِن بين أبويه الشَّريفينِ الكريمينِ، وحياة مَن بقي مِن ذريتِهِ من بعده، وخدمِهِ، ومماليكِهِ، وسراريه، ومُرضعاتِهِ، وحاضناتِهِ.  وبحثُوا في نوقه، وبِغالِهِ، وحميرِهِ، وأسمائِها، ومن أين جاءتْ، وكتبُوا عن وصفِ نعالِهِ، ومطهرتِهِ، إلى غير ذلك مما يدلُّ على غايةِ الحبِّ، والعناية بآثاره صلى الله عليه وسلم. 

وكذالك اعتنى المتأخرون بسيرته صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا يلقنونها للأطفال قبل تعليم الحروف الهجائية، فكانت الأمهات يلقن الأطفال أهازيج باللهجة العامية يكررها الطفل صباحا ومساء: «أم النبي آمنة، أم أولاد خديجة...» وكذلك أنظاما تبين مراحل نشأته صلى الله عليه وسلم
	قالت حليمة على شهرين
وفي ثلاثة على رجليه
ويمسك الجدار عند الرابع

	
	حبا النبي سيد الكونين
قد قام صلى ربنا عليه
حال المسير مثل بدر لامع



 وأخرى بأسماء آبائه صلى الله عليه وآله وسلم:

	آباء سيد الورى على الرتب
وهاشم عبد مناف بن قصي
وغالب بن فهر بن مالك
خزيمة مدركة إلياس
ثم معد بعده عدنان
وقيل ما جاوز عدنان أحد

	
	هو ابن عبد الله عبد المطلب
ابن كلاب مرة كعب لؤي
والنضر قل كنانة كذلك
ومضر نزارهم قياس
وبعد ذاك اختلف الأعيان
وقيل عدنان بن أد بن أدد



هذا بالإضافة إلى أسماء العشرة المبشرين بالجنة والحكايات عنهم وعن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى غير المتعلمين كالمطربين وغيرهم فإن لهم أهازيج يمدحونه بها صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك مما يجعل الجميع يذكره صلى الله عليه وسلم  ويعظمه كل حسب معرفته. 

أما في الأوساط العلمية فإن الطالب يبدأ في سن مبكرة بدارسة السيرة النبوية ويتلقاها بأسلوب شيق يحبب ويمجد ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون قدوته ويهيم فؤاده بحبه كما قال العلامة المنى بن إحميد رحمه الله

ليلاي حب الذي هام الفؤاد به      طه شفيع الورى كل وليلاه
فيظل حاضرا في ذهن الطالب، وكثيرا ما يقتصرون على أوصافه الشريفة دون ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم على حد قول البدوي في مقدمة منظومة الغزوات
ولحضوره بكل ذهن     عن ذكره بمضمر استغن
 ورغبة في خدمة جنابه الأعظم صلى الله عليه وسلم وإثراء للمكتبة بسيرته العطرة أقدم للقارئ الكريم كتاب "كشف الحجب والأستار عن معاني قرة الأبصار" للعلامة الشيخ محمد بن عبد الأعلى الحسني رحمه الله تعالى. 
وقد اختصره المؤلف كما ذكر من "نزهة الأفكار في شرح قرة الأبصار" للعلامة عبد القادر ابن محمد بن محمد سالم المجلسي اختصارا ليس  بالقصير المخل، ولا بالطويل الممل. متحريا من الأقوال أصحها ومن الألفاظ أعذبها، فلك أيها القارئ ثمره وللمؤلف تجشم غراسه وتعبه.

فهوكتاب نفيس لا يستغني عنه من له أدنى همة بالسيرة النبوية، فقد جمع فيه المؤلف كل ما يتصل به صلى الله عليه وسلم بادئا بذكر نسبه الشريف ومولده وأطوار حياته إلى أن التحق بالرفيق الأعلى خاتما بذكر صفاته الخلقية والخلقية.

عملي في هذا الكتاب

1- التصحيح والمراجعة

يعتبر إخراج مخطوط من التراث في شكل مقروء وصحيح هدفا منشودا لا سيما أن معظم الذين بأيديهم المخطوطات يرفضون إعارتها حرصا منهم عليها بل يحفظونها في أماكن وأوعية تكاد من حفظهم لها فيه تندثر.  

وقد سعى ابن المؤلف رحمهما الله في إيجاد نسخ من هذا المخطوط فلم يجد سوى نسختين كثيرتي الأخطاء وإحداهما غير كاملة، وقد اقتصرت على تصحيحه ومراجعته ولم أبدأ في تحقيقه.

 2- كتابة النص منفردا عن الشرح، وترقيمه.

3- وضع عناوين فرعية للبيانات {الأبواب}

4- وضع الفهارس .

5- ترجمت للناظم، أما ترجمة المؤلف فقد أثبتها كما وصلتني من ابن المؤلف العلامة محمد رحمهمالله فقد أرسلها لي قبل وفاته رحمه الله بأقل من شهر أسكنه الله فسيح جناته

وقد وضع ترجمة المؤلف حفيده  محمد سالم بن عبد الله بن الشيخ بن عبد الأعلى. 
وأخيرا أنبه القارئ الكريم أنني بذلت كل ما في وسعي لمراجعة هذا الكتاب وتصحيحه، وأعتذر عن بعض الأخطاء التي قد لا ينجو منها كتاب في أول طبعة، ملتمسا الدعاء الصالح ممن قرأه أو درَّسه كما قال السيوطي رحمه الله في خاتمة عقود الجمان:
	زففتها لمن نهاه راجح
علي إذا صرت قرين الرمس     

	
	ومهرها منه الدعاء الصالح
تنفعني دعوته في بؤسي



وجزى الله خيرا كل من سعادني في تصحيح هذا الكتاب وطباعته.

نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وأن يعلمنا العلم النافع والعمل به وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب.

عبد الله السالم بن محمد محفوظ بن إحميدي

بتاريخ 7\8\2009م الموافق16 شعبان 1430هـ

ترجمة المؤلف:
هو الشيخ محمدُ بن عبد الأعلى بن محمذن بن بدر الدين الحسني الشنقيطي، وقد ألف المصطفى بن محمذ فال بن حبيب الرحمن التندغي كتابا في نسب أسرته سماه (الدر الثمين في شرف آل بدر الدين ) أثبت فيه شرفهم واتصال نسبهم إلى أهل البيت .

ولد رحمه الله في جمادى الآخرة سنة 1303 هجرية بعد ستة أشهر من وفاة العلامة الشيخ محمد بن حنبل نادرة الدنيا علما وأدبا وهو ابن خالة أم المؤلف وسمته أمه باسمه تيمنا وتبركا، وعند مولده دعا له والده عبد الأعلى ببيتين هما: 

بارك الله فيك يا محمد             لا زلت في كل المساعي تحمد
لا زالت أركان الهدى تشيد         بك وداثر الــــعـلــى يجدد
ونشأ في أسرة عريقة في العلم والصلاح ومشهورة به، يقول فيهم الشيخ محمد بن أحمذي من قصيدة يمدحهم بها وهي: 

	ليت الأولى ظعنوا يوم النوى قطنوا
إلى أن يقول
دع ذا وأثن على الأقطاب سادتنا
اعني سلالة بدر الدين أكرم من
قوم أواخرهم تقفوا أوائلهم   
دين حوى الزهد في الدنيا وزينتها
ودر نطق بأحكام حوت حكما
إلى أن يقول:

لله علمهم لله حلمهم
فوق السماء سموا وما انتهوا شرفا

	
	فإنهم ظعنوا في القلب إذ طعنوا

من طاب معدنهم والسر والعلن
حاز الثناء فكل بالثنا قمن
في نهجهم سنن ما مثلها سنن
وبشر قوم كرام خلقهم حسن
وسيل جود حكته الهطل الهتن


لله فهمهم والضبط والفطن
واستكملوا المجد لا هانوا ولا وهنوا



كما مدحهم غيره من العلماء مثل محنض بابه بن إعبيد الديماني الذي مدحهم بقصيدة جيدة رائعة، وأحمد حبيب الله الحسني، وغيرهم من العلماء الذين يطول ذكرهم. 

وقد نشأ المؤلف في بيت علم فأبوه عبد الأعلى كان مشتهرا بالعلم والصلاح والورع والأناة، وقد أخذ عن والده محمذ وعن علامة زمانه وفريد أوانه محمذ فال بن متال التندغي، وكان رحمه الله شاعرا شعره رقيق اللفظ سهل المعنى خال من التكلف يصدر عن إيمان راسخ ومحبة صادقة لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وينحصر ديوان شعره في المديح والابتهال، وكان مجاب الدعوة حتى إن بعضهم كان وما زال يستشفي بشعره وهو مجرب، ومن شعره:

	صلاة الله ما هب النسيم      
على من حل سمك المجد منه     
 على من هذبت منه السجايا     

	
	على خير البرية لا تريم 
مكانا ليس يبلغه أريم
وطهرت العناصر والأروم



وقد مدح عبد الأعلى كثير من العلماء والشعراء منهم:

هبة الله بن محمد حبيب الله الحسني إذ يقول له:

	قد تفرعت منصبا جد أعلى
حين وفاك بدر يد بدين
وكستك الكمال شمس المعالي
وعلتك الشهود من سر شيخ
حل من جاحم الحقيقة رغدا
فهناك استويت في الفخر مدى
 
	
	بأروم تروق يا عبد الأعلى
وورثت العلى ببنت المعلى
وحبتك النجوم تاجا محلى
ضحك المجد نحوه فاستهلا
جل عن مبلغ الرعان محلا
وحويت الكمال كلا فكلا



والعلامة الشيخ عبد الله بن حمين:

	ألا زادك الرحمن أبهى المفاخر
أيا خير عبد للعلي محمد
فلا زلت دهرا محييا وصل خرد
فيا آل بدر الدين فزتم على الورى

	
	كما كنت قدما من كرام العناصر
ويا خير مشغوف بحور المآثر
من المجد والعلياء هيف خرائد
بما بذ شما من بدور أكابر



وقد نزل الشاعر الحسني المشهور عبد الله بن أحمدام وأحمد بن القارئ عند محمذ بن بدر الدين ذات ليلة فبات معهم عبد الأعلى يكرمهم ويذاكرهم العلوم فلما أصبحوا سأل سيد عبد الله هل يوجد عندكم القاموس؟ فقال عبد الأعلى نعم، فأتاه به فقال ابحث عن مادة تأثل فقال تأثل: تأصل، فقال الشاعر لرفيقه اكتب فأنشأ قصيدة:

	تأثلت من طيب اسم بارئنا الأعلى
علوت به رعنا من المجد شامخا
إلى أن يقول
فيا آل بدر الدين لا زال هديكم



	
	علاء به صار السماك لكم نعلا
وفقت الرجال الباهشين به فضلا

سراجا لقوم يغمر الحزن والسهلا



وجده محمذ كان قطب زمانه علما وصلاحا، وكان صاحب كرامات مشهورة تلقاها الأصاغر عن الأكابر وهي أشهر من أن تذكر كما كان مكاشفا، ومن أشهر تلامذته الشيخ محمد بن أحمذيه اليوسفي الحسني، وقد خاطبه عندما أنهى دراسته وهم بالرجوع إلى وطن أهله قائلا:

تهيأ للمكارم والمعالي     وإمضاء الجميل على التوالي
وعمه عبد الكافي كان عالما جليلا أخذ عن والده ولازم العلامة محمذ فال بن متالي زمنا طويلا، ثم لازم محنض بابه بن اعبيد الديماني، ومن شعر عبد الكافي وكان يطلب كتاب المصباح في اللغة:

	أصحوت الغداة أم غير صاح    
 نزح الدار بالأنيس فهل لي   
إلى أن يقول:
بل شجاني وأضعف الوجد قدما



	
	أنت فالهم ماله من براح
من بكور مودع أو رواح

ما يفيد المصباح من إيضاح





في هذا الوسط العلمي إذا نشأ السيخ محمد رحمه الله

وهل ينبت الخطي إلا وشيجه     وتغرس إلا في منابتها النخل


دراسته وشيوخه:

حفظ القرآن العظيم في سن مبكرة على أخيه المختار بن عبد الأعلى نادرة زمانه ضبطا وحفظا المتوفى سنة 1347هجرية، وعلى ابن عمه محمد العارف المتوفى سنة 1359هجرية، وبعد أن حفظ القرآن الكريم بدأ بدراسة النصوص الفقهية واللغوية على والده عبد الأعلى المتوفى في رمضان 1239 هجرية، وعلى عمه شيخ الشيوخ ومصدر أهل الرسوخ عبد الكافي بن محمذ المتوفى 1323هجرية، وقد درس عليه الفقه والسيرة والتاريخ، ثم انتقل إلى الشيخ عبد الله بن حمين المتوفى 1337 هجرية، فدرس عليه دواوين شعراء الجاهلية وديوان ذي الرمة والمقصور الممدود لابن مالك والكثير من العلم، وكان مقربا له ومعجبا به ومقدما له على جميع الطلاب، وذات يوم كانت عند شيخه أمور شغلته عن الدرس فاعتذر له الشيخ لما علم من حرصه على عدم انقطاع الدرس، وقال له شهد الله لا تنقطع دراستك بعدها أبدا، واستطرد له قول الشاعر:

فأقسم طرفي بينهن سوية     وفي الصدر بون بينهن بعيد
ثم درس علم البديع والمعاني على الشيخ عبد القادر بن السيد المتوفى سنة 1347هجرية، كما درس على محمد بن أحمد محمود بن بنيامين المتوفى سنة 1332هجرية، وتلقى ألفية ابن في النحو من إمام الأئمة ومنقذ جهلة الأمة الشيخ محمد حامد بن آلا المتوفى 1378هجرية، وكل هؤلاء حسنيون من قبيلة المترجم له بني أعمر بن آش كما أخذ عن حامد بن محنض بابه الديماني وغيرهم.

أما في جانب التصوف فقد أخذ الطريقة الشاذلية عن أبيه عبد الأعلى بن محمذ كما أخذ الطريقة المريدية على إمام أهل السنة المجاهد الخديم أحمد بنب المتوفى سنة 1346 هجرية، وكان من خاصته وزاره ذات يوم، فقال الشيخ أحمد الخديم لصاحب الترجمة أنت عالم كررها ثلاث مرات فأجابه صاحب الترجمة قائلا (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا( فقال الشيخ أحمد بنب أنتم الحسنيون كثير منكم يرى خاملا وهو كامل كاملْ. إشارة إلى تواضع علماء الحسنيين وعدم تشهيرهم بعلمهم والمباهات به، وكانت له صحبة أيضا مع الشيخ بابه بن الشيخ سيد محمد بن الشيخ سيدي الكبير الأبييري، والشيخ أفاه بن الشيخ المهدي التنواجيوي، والشيخ محمد بن حبيب الرحمن التندغي. 

ومن معاصيره  العلامة الشيخ محمد بن احويبله (بلا) رحمه الله فريد عصره ووحيد دهره مؤسس محضرة بالغربان التي خرجت عددا من العلماء والصلحاء.  
ومن معاصيره أيضا ابن عمه الحسن بن عبد الكافي كان علامة دقيق البحث خاصة في الحديث والفقه واللغة، وكان الحافظ محمد حبيب الله بن ما يأبى الجكني مفتي مكة المكرمة قد بعث بأربعين سؤالا في الحديث إلى الشيخ بابه بن الشيخ سيدي فلم يجد من يجيب عنها فأجاب عنها الحسن بن عبد الكافي فلما وصلت الأجوبة إلى الحافظ ابن ما يأبى بعث إلى الحسن يطلب عنوانه، فبعث إليه بمنظومة يقول فيها:

	هو ابن عبد الكافي واسمه الحسن
إلى أن يقول:
وقد بلغت من لسان العرب
من آلة ومن علوم النقل
شاركت فيها العلماء الجلة

	
	لكن له ظنا بمولاه حسن

ومن علوم الشرع أقصى أربي
والعقل والفرع وعلم الأصل
أخذتها بشرطها والعلة



تلاميذته
ومن أشهر تلاميذته العلامة والمؤرخ واللغوي محمد التقي بن بلا – رحمه الله – الذي ألف ترجمة في حياة  صاحب الترجمة نورد منها ما يلي: (كان رحمه الله شمسا ضاحية لا تخفى على أحد وهو كما قال الشاعر:

حتى ظهرت فلن تخفى على أحد   إلا على أحد لا يعرف القمرا
وذلك لما اشتهر به من غزارة العلم وجودة الأداء وتحرير المسائل وصدق الرواية، وكان منهلا يرده جميع الناس من الأقطار للحصول على فني السيرة والتاريخ الذين انفرد بالتخصص فيهما، وكان إماما جليلا مهيبا محببا إذا حدث فالندى يصغي بجميع حواسه.

إذا ما بدت ليلى فكلي أعين   وإن هي نادتني فكلي مسامع
وكان حسن الصورة والصوت.

ومن إذا بدا يوما يحدثنا     تحاسدت عند ذاك العين والأذن
ولا يداخله السأم ولا الضجر بل إنه مستعد للرد على كل سؤال ما دام المتعلم والمستفتي يسألانه.

سواء عليه أي حين أتيته   أساعة نحس يتقي أم بأسعد
ومن غرائب علومه الباطنة أنه كان يفسر الرؤيا تفسيرا جليا لا يترك شكا لمرتاب.

محاسن من مجد متى يقربونها     محاسن أقوام تكن كالمعائب.)
ومن تلامذته ابنه والدنا وشيخنا العلامة محمد الذي جلس للتدريس في مكانه لله الحمد وله المنة أطال الله عمره، ومتعنا به والمسلمين في صحة وعافية، وممن أخذ عنه أيضا أبناء العلامة الشيخ محمد بن احويبله (بلا) رحمه الله مؤسس محضرة بالغربان  العلماء الصلحاء الراسخون في العلم شيوخ محضرة أبيهم  متعنا الله بهم والمسلمين أجمعين وهم: عبد الله وأحمد والمختار، كما أخذ عنه أحمد عبد الكافي بن يكبر والمنى بن احميدي والأستاذ عبد الرحمن بن الشيخ أحمد الغلام ومحمد حامد بن التحمد والأستاذ محمد بن السيد، وغيرهم كما درس عليه مؤرخ موريتانيا الكبير المختار بن حامد بن محنض بابه الديماني خلال مقامه في السينغال. وبالجملة فلا يمكن حصر من أخذ عنه ولا حصر شيوخه لكثرة طلبه للعلم وحرصه على تعليمه.

آثاره العلمية:

لم يبق من آثاره العلمية سوى كتابه الجليل "كشف الحجب والأستار عن معاني قرة الأبصار" وهو كتاب عظيم النفع شرح فيه قرة الأبصار في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وترجم فيه لكثير من الصحابة رضوان الله عليهم، وها نحن بصدد طبعه، وكان بودنا لو اتسع الوقت للتعليق عليه والتعريف بما ورد فيه من الأعلام، ولكن ضيق الوقت وحاجة الناس إلى الاستفادة منه دفعنا إلى إرجاء ذلك إلى طبعة أخرى.

ويرجع عدم كثرة مؤلفاته إلى عادة علماء الشناقطة في تخصيص جل وقتهم لتدريس الطلاب، كما كان لحياة البدو التي عاشوها دور في عدم الاهتمام بالتأليف.

وفاته

وقد عاش حميدا وتوفاه الله سعيدا ضحوة يوم الجمعة الثاني من ربيع الآخرة سنة 1407هجرية وحضره خلق كثير من الأعيان، وكان يوما مشهودا رحمه الله وأدخله الفردوس الأعلى من اللجنة، ودفن في مقبرة الدويمة، وقد رثاه عدد من الشعراء نذكر منهم سيد بن أحمد حبيب الله مؤرخا لوفاته:

	توفي الشيخ ابن عبد الأعلى
من ليس في الفضل له من ثاني
قد خلتا عام (تشز) من هجرة
وعمره قد كان في العبادة 

	
	من نال بالفضل المقام الأعلى
لليلتين من ربيع الثاني
خير الورى من مكة لطيبة
والنشر والعلم وللإفادة



ونقتصر على هذا القدر منها خوف الإطالة، ونذكر أبياتا من مرثية سيد محمد بن إمين يقول فيها:

	كم در علم غامض قد أوضحه
إن ورد الوراد عد أفقه

	
	وكم مشوب زائف قد أصلحه
أصدرهم بوابل من ودقه



وهذا القليل من الكثير من ترجمته نسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

العائذ من شؤم ذنبه حفيد المؤلف محمد سالم بن عبد الله بن الشيخ بن عبد الأعلى كان الله لهم وليا ونصيرا.
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ترجمة الناظم

هو عبد العزيز بن عبد الواحد اللمطي المكناسي الميموني من أهل مدينة فأس، ونسبته إلى "لمط" بأقصى المغرب، نحوي ومؤلف، ذكره محمد بن مخلوف في الطبقة العشرين من فقهاء المالكية، حج أزيد من ثلاثين حجة، مات بالمدينة المنورة وكان بها سكناه.

قرأ بفاس على أبي العباس الزقاق وغيره، وكان آية في التوسع في العلوم والتفنن فيها.

مؤلفاته:

له ألفية في النحو ضاهى بها ألفية بن مالك في النحو، وله تقاييد على مختصر خليل، وله عدة منظومات في فنون شتى، منها ما يتعلق بالفرائض والتصوف والبيان والمنطق والجدل وغيرها، ومنها منظومة بعثها لأخيه العالم أبو سعيد عبد الواحد اللمطي المكناسي بها نيف وعشرون فنا، ومنها منظومة قرة الأبصار التي بين أبيدنا.

وفاته:

توفي عبد العزيز بن الواحد بالمدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام حوالي (880هـ\1460م)
  

مقدمة المؤلف

الحمد لله بديع السماوات والأرض، ذي الجلال والإكرام، والرحمة الواسعة والإنعام، الباعث إلينا رسله الكرام، وخصنا منهم بمن فضله على سائر الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص له الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، عليه أفضل صلاة وأكمل تسليم من رب العالمين، وعلى آله وصحبه الداعين إلى صراطه المستقيم، ومن تبعهم في منهجهم القويم، المبلغين شريعته جميع الأمم والأقاليم، حتى عمت أقطار الأرض ملته السمحة البيضاء، وأدوا إلينا شمائله وسيرته الغراء، جزاهم الله عنا أحسن الجزاء، وأفاض علينا وعليهم سوابغ رحمته، وجعلنا من التابعين لسنته، وحشرنا ووالدينا وإخواننا تحت لوائه، وجعلنا من زمرته، وأماتنا أجمعين على ملته وسنته، بجاه نبيه ورسوله سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله  وسلم، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وتابع الكل بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فيقول الفقير إلى رحمة ربه العزيز القدير، المعترف بالعجز والتقصير، والجهل وضيق الباع، وقلة البحث والإطلاع، محمد بن عبد الأعلى بن محمد حبيب الله المعروف بمحمذ بن بدر الدين كان الله تعالى له ولوالديه وليا ونصيرا آمين.

قد أشار علي بعض الإخوان والناصحين، والأوداء المخلصين، وإنما حملهم على ذلك حسن ظنهم أني أهل لما أشاروا به علي، وهو أن أضع شرحا على المنظومة المسماة "قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار" فاستخرت الله تعالى على ذلك، وقبلت إشارتهم مع أني لست أهلا لذلك، واستعنت الله على وضع شرح وسط ليس بالقصير المخل، ولا بالطويل الممل، ولم أجد من شروحها شرحا أعتمد عليه غير شرح العالم العلامة المحرر المدقق الفهامة عبد القادر ابن محمد بن محمد سالم، فإذا هو قد أجاد فيه وأفاد، فجزاه الله تعالى عنا وعن المسلمين أحسن الجزاء، غير أنه أطال فيه جدا، حتى صار كأنه كتاب مستقل في فن السيرة، والناس اليوم قد تقاصرت هممهم عن المطولات، فأردت أن أختصر منه شرحا على النعت الذي وصفت، وحيث قلت قال الشارح أو نحو ذلك، أو تركت العزو فمرادي بذلك هو، وإذا نقلت كلاما لغيره عزوته لقائله، لأني تارة آخذ من غيره.

وسميته "كشف الحُجُب والأستارْ عن معاني قرة الأبصار" ومن الله تعالى أسأل العون على إتمامه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به جامعه، وقارئه، وكاتبه، وكاسبه، وكل من سعى في شيء من أمره، فإنه جواد كريم رءوف رحيم. وعلى الله عز وجل اعتمادي، وإليه التجائي، وهو حسبي ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عليه توكلت، وإليه أنيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وصحبه والتابعين. وهذا أوان الشروع في المرام، بحول ربنا الكريم ذي الفضل والطول والإحسان العميم.

قال الناظم رحمه الله تعالى، وهو الشيخ العابد الحافظ الفائق لأقرانه عبد العزيز اللمطي نسبا، المالكي مذهبا، الأشعري اعتقادا المدني دارا، وقد ألف كتابه هذا في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. كذا قاله شارح لهذا النظم رأيته ولم يعرف بنفسه. والله تعالى أعلم. انتهى  من الشارح. 

الكلام على البسملة
بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشارح رحمه الله تعالى: الكلام على البسملة هنا من ثمانية أوجه: معناها. مفرداتها. ومعنى تركيبها. وإعرابها. وسبب الابتداء بها. وحكمها. وفضلها. وقرآنيتها. وكتابتها. 

وأذكر جميعها إن شاء الله تعالى على طريق الاختصار، وبالله تعالى التوفيق.

أما معنى مفرداتها:

فالباء يصح أنها للمصاحبة، والمصطحبان هما العمل المبدوُّ بها والبادي، ومدخول الباء. والمراد منها التبرك، والتبرك منسحب على جميع العمل. فكأن المبتدأ بها يقول: أفعل كذا متبركا فيه بباسم الله. ويصح أن الباء للاستعانة. وباء الاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل، فكأن باسم الله هي الواسطة في حصول الفعل لبركة الاسم الشريف، فمآل المعنيين هنا واحد. وقيل الباء للإلصاق. وقيل للاستعلاء المجازي.

والاسم هو اللفظ الدال بالوضع على معنى ما، فيتناول الاسم النحوي، وقسيميه، وقوله تعالى: (وعلم آدم الأسماء كلها( يعم جميع ذلك، وهو هنا اسم جنس أضيف إلى معرفة، فيعم جميع أسماء الله تعالى. فالتبرك بجميع الأسماء.

والله: علم خاص بالذات الموصوفة بكل كمال، المنزهة عن كل ما يتصف به الحوادث، والأكثر على أنه غير مشتق، وعلى أنه مشتق، فقال الإمام السنوسي: الأقرب  أنه مشتق من أله بالمكان إذا أقام به، فال:

ألهنا بدار ما تبين رسمها     كأن بقاياها وشام على اليد
وقيل مشتق من أَلهَ إلهة كبعد عبادة وزنا ومعنى، فإله بمعنى مألوه أي معبود، وقيل من لاه بمعنى  ارتفع، ومنه قيل للشمس إلهة قال:

تروحنا من الدهناء قصرا     وأعجلنا الإلهة أن تغيبا
أو بمعنى احتجب، ومنه 

لاهت فما عرفت يوما بخارجة   يا ليتها برزت حتى عرفناها
وقيل مشتق من وله إذا تحير، لأنه تتحير في عظمته العقول، ومذهب سيبويه  أنه أعرف المعارف، وحكي أنه ريئ في النوم، فأخبر أن الله فعل به خيرا كبيرا لقوله: الله أعرف المعارف.

والرحمن: هو المنعم بالنعم التي لا تدخل تحت كسب العباد، كبعث الرسل. 

والرحيم: المنعم بالنعم التي تدخل تحت كسبهم، وغيرها، فهو أعم من الرحمن على هذا، ولهذا صح إطلاقه على غيره تعالى. أو الرحمن ذو الرحمة العامة في الدنيا على جميع الخلق. والرحيم: ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين في الآخرة. أو الرحمن: المنعم بجلائل النعم كمية وكيفية. والرحيم: المنعم بدقائقها كمية وكيفية، وأخر عن الرحمن لاختصاص الرحمن به تعالى.

وأما معنى تركيبها: فاعلم أنها نقلت من الخبر إلى الإنشاء، فهي لإنشاء التبرك، لأنه يحصل عند النطق بها.

وأما إعرابها: فالمجرور متعلق بمحذوف، والمختار كونه فعلا، ويقدر مؤخرا ليدل على الحصر والرد على الكفار في ابتدائهم بأسماء آلهتهم، خاصا كأؤلف هنا، لا عاما كأبدأ، والعمل المشروع فيه يعين العامل المحذوف، فكل فاعل  يضمر أي يقدر في ضميره عاملا مناسبا لما شرع فيه من أكل أو قراءة مثلا. وقيل المجرور خبر مبتدأ محذوف، واسم الجلالة مضاف إليه، وليست إضافته بيانية، لأن المقصود من الأول الأسماء، ومن الثاني الذات، ولذا وصف بما بعده على طريق النعت، أو البيان أو البدل. وقيل الأول: بدل من الجلالة والرحيم نعت للرحمن.

وأما سبب الابتداء بها: فالاقتداء بالقرآن العظيم، وسنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، وقد أجمع علماء كل أمة على أن الله افتتح كل كتاب بها، وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يبدأ بها في رسائله. 

وكان أولا يكتب: باسمك اللهم، حتى نزلت (بسم الله مجراها( فكتب باسم الله، فلما نزلت (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن( كتب بسم الله الرحمن، فلما نزلت بجملتها في سورة النمل كتبها، وفي الحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بباسم الله فهو أقطع» وفي رواية «أبتر» وفي رواية «أجذم» أي ناقص البركة، وإن تم حسا.

وأما حكمها: فتجب مرة في العمر، وتسن في الأكل والشرب، وتندب في سوى ذلك مما تشرع فيه، وتكره في المحرم والمكروه، وقيل تحرم في المحرم، وذكر غير واحد أنها تجب في الذكاة، وقال الأمير: إن الواجب في الذكاة ذكر اسم الله تعالى.

ومما تشرع فيه الشعر المحتوي على وعظ، أو مدحه صلى الله عليه وآله وسلم.

فائدة:نظم بعضهم ما يجب مرة في العمر من الكلام فقال:

	هاك جميع ما من القول يجب
بسملة حمدلة والهيلله
والحكم في التسبيح والتكبير
ثم الصلاة معها السلام
 
	
	في العمر مرة وما زاد استحب
استغفر الله كذا والحوقله
كذا وتعويذ بذا التقدير
على الذي اقتدى به الأنام



وأما فضلها: فصحح الحاكم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله له بكل حرف أربعة آلاف حسنة، ومحا عنه أربعة آلاف سيئة، ورفع له أربعة آلاف درجة»، وقال: من قال بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صرف الله عنه سبعين بابا من البلاء أدناها الهم والغم واللمم»، وقال: «ستر ما بينكم وبين الجن أن تقولوا بسم الله الرحمن الرحيم» وقال: خير الناس وخير من مشى على الأرض المعلمون كلما خلُق الدين جددوه، وأعطوهم ولا تستأجروهم، فإن المعلم إذا قال للمعلم قل بسم الله الرحمن الرحيم فقالها كتب الله للصبي ولوالديه وللمعلم براءة من النار».

وأما قرآنيتها: فمذهبنا أنها ليست آية من القرآن، وأنها رقية تنزل مع كل نبي، وترفع بعده، إلا نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فبقيت رحمة لأمته. ومذهب الشافعي: أنها آية من الفاتحة، وجزء آية في غيرها، وقيل بالعكس، وقيل آية فذة، ومحل الخلاف في غير التي في النمل، وأما هي فلا خلاف أنها من القرآن.

وأما كتابتها: فعن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ألِق الدواة وحرف القلم وأقم الباء وفرق السين ولا تعور الميم، وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم، وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنه أذكر لك».

يقال: لاق الدواة ثلاثيا كباع، وألاقها رباعيا: أصلحها، فلاقت هي أي صلحت، والمراد أن يُلزِقَ مدادها على صوفة ونحوها. 

وتحريف القلم: جعل أحد شقيه أطول من الآخر، قال بعضهم الأقصر هو الأيسر وهو الذي يلي الكاغد. 

وإقامة الباء: جعلها غير منعطفة.

وتفريق السين: إبعادها من الميم، أو تفريق رؤوسها.

ومعنى لا تعور الميم: اتركها مفتوحة.

ومعنى حسن الله: أكتبها بخط حسن، وقلم حسن، ومداد حسن.

ومد الرحمن: أن يمد بين الميم والنون.

وتجويد الرحيم: كتباتها كتابة جيدة.

والباء ترسم قدر نصف الألف، فالقدر الذي جرى به عرفك في كتابة الألف اجعل الباء نصفه، وحروفها الرسمية تسعة عشر عدد الزبانية، فمن ذكرها نجا منهم. انتهى من الشارح.

مقدمة الناظم:

قال الناظم رحمه الله:

	1- الحمد لله الذي بأحمدا 
 2 - حمدا جديدا دائم البقاء
3- ثم الصلاة والسلام تترى
 4- وآله وصحبه ومن سلك
5- وبعد فاعلم أن خير ما اقتفى 
6- وها أنا أذكر في هذا الرجز   
7- لمبتغي التحصيل من أولي الهدى 
8- سميته بـقــرة الأبصار 
9- مرتبا له على الأبواب  
10- ومن ممد الكون في إنعامه
 11- والنفع للراوي وللــمـــروي  
 12- عليه أزكى صلوات الباري 
     
	
	هدى إلى أقوم نهجٍ من هدى
مكافئا ترادف الألاء
على أجل المرسلين قدرا
سبيلهم ما دار نجم في فلك
ذو هـمـة سيرة خير مقتفى  
من ذاك ما فيه سداد من عوز   
عسى بنفعهم به أن أرشدا
في سيرة المشفع المختار  
مـقـربا مقاصد الطلاب      
أستوهب العون  على إتمامه  
عـنـه بجاه المصطفي النبي    
وآله وصـحـبـه الأبرار



الشرح:

{الحمد لله}: مبتدأ وخبره، و{الذي} نعت لله، وهو موصول، وصلته قوله {هدى}، و{من} مفعول، و{بأحمد} يتعلق بهدى، وكذا {إلى أقوم نهج،} والنهج بالتنوين مضاف إليه ما قبله، ومعناه الوصف بكل كمال ثابت ومستحق لله تعالى الذي هدي أي يرشد من أراد هدايته إلى أقوم الطريق الواضح. وهذا المعنى أخذه من قوله تعالى (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم(. انتهى من الشارح.

 قوله: {حمدا} منصوب بفعل محذوف أي أحمده حمدا، ولا يصح أن يعمل فيه قوله الحمد، لأن المصدر لا يخبر عنه إلا بعد تمام معمولاته.

وقوله: {حمدا حديدا}: أي طارئا بعد الحمد الأول، مع أنه دائم البقاء، والظاهر أن الحمد الأول حمدا منه لله تعالى، لأنه مستحق الحمد لذاته. والثاني حمدا له لإنعامه، فلا يتكرر كما يرشد إليه قوله: {مكافئا}: أي مساويا. ترادف: أي تتابع. {الآلاء}: أي النعم، فكلما تجددت نعمة منه تعالى تجدد مني حمد له تعالى.

واعلم أن مقابلة الحمد لجميع النعم يعجز عنها الخلق غاية العجز، لأن التوفيق للحمد نعمة جليلة تقتضي حمدا وهلم جرا. قال:

	لك الحمد مولانا على كل نعمة
فلا حمد إلا أن تمن بنعمة


	
	ومن جملة النعماء قولي لك الحمد
تعاليت لا يقوى على حمدك العبد





{ثم الصلاة والسلام} أردف الحمد بالصلاة والسلام على من وصلت النعم المحمود عليها بواسطته صلى الله عليه وآله وسلم امتثالا لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما( وعملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم «كل أمر ذي بال لا يبدأ بذكر الله، ثم بالصلاة علي فهو أقطع» والصلاة من الله تعالى إنعامه، ومن العبد طلبه منه تعالى كانت على نبي أو غيره، وكلما ذكروه فيها يرجع إلى هذا. قاله في نور البصر.

وهي وإن كانت معناها طلب الرحمة التي هي الإنعام، فيها معنى زائد عليه، وهو التعظيم، ولذلك اختلفوا في جواز الدعاء له بالرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الراجح جوازه.

والسلام من الله تعالى: إنعامه بالسلامة، ومن العبد طلب ذلك منه تعالى. قاله في نور البصر أيضا.

و{الصلاة} مبتدأ، و{السلام} عطف عليه، وخبره المجرور بعده، و{تترى}: حال أي متتابعة، فإن كانت ألفها للتأنيث فهي حال من الصلاة، وإن كانت منونة والألف فيها كألف زيدا من أرأيت زيدا، فهي حال من السلام أو من كل منهما كقوله تعالى: (ثم أرسلنا رسلنا تترى( قال في الخازن: أي مترادفين يتبع بعضهم بعضا. وقال في الضياء: تترى بلا تنوين للجمهور، وبه لابن كثير وأبي عمرو أي متتابعين، والتاء بدل من واو لأنه من المواترة، وهي المتابعة بين الأشياء. 

وقال ابن جزي: تترى مصدر وهو موضوع موضوعَ الحال أي متواترين، والتواتر التتابع. أنظر الشارح.
قوله: {على أجل المرسلين قدرا} أي أفضلهم منزلة عند الله تعالى، ولا شك أنه صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من جميع الرسل والملائكة وجميع الخلق إجماعا، ولا يدخل في الخلاف الجاري في التفضيل بين الملائكة والأنبياء. 

قال ابن السراج البلقيني: ولا تظن بأحد من المسلمين أن يتوقف في أفضليته صلى الله عليه وآله وسلم على جميع الملائكة وسائر الأنبياء، ومن زعم أن هذا ليس مما كلفنا به فزعمه باطل، بل هذا من مسائل أصول الدين الواجبة الاعتقاد على كل مكلف.

{وآله} عطف على أجل، وآله الصحيح في مذهبنا أنهم بنو هاشم قيل وبنو المطلب، وهو مذهب الشافعي، وقيل من خرج من لؤي  آل له، وهو قول أصبغ، وقيل من خرج من غالب، وقيل آله أتباعه، فال الزرقاني في شرح المواهب: وفي أنهم بنو هاشم أو بنو المطلب أو عترته وأهل بيته أو بنو غالب، أو أتقياء أمته، واختير في مقام الدعاء وأيد بأنه إذا أطلق شمل الصحب والتابعين لهم بإحسان، أقوال انتهى منه.

{وصحبه}: اسم جمع صاحب، والصاحب في الأصل الملازم، وفي العرف إذا أضيف له صلى الله عليه وآله وسلم كل من لقيه مؤمنا به، وإن لم يلازمه، ولا روى عنه، ولا رآه لعمى أو غيره، حيث يحكم بإسلامه لإسلام أبيه، ومن ارتد منهم – والعياذ بالله تعالى- ثم أسلم عاد له اسم الصحابي على المرجح، ولا بد من كون اللقاء قبل الوفاة، فيخرج من لقيه بعدها كأبي ذؤيب، ولا يدخل الأنبياء الذين اجتمع بهم ليلة الإسراء ولا الملائكة، لأن المراد الاجتماع على الوجه المتعارف.

{ومن سلك سبيلهم} أي ذهب واتبع طريقهم، والسبيل والطريق والصراط ألفاظ مترادفة كلها تذكر وتؤنث.

{ما دار} أي تقلب. {نجم في فلك}: والفلك جسم لطيف مستدير الشكل مشتمل على أجرام صقيلة نورانية تتحرك بتحركه دائما، وتلك الأجرام هي الكواكب. 

والقمر في الفلك الذي يلينا وهو السماء الدنيا. 

والفلك الثاني السماء الثانية وهو لعطارد. 

والثالث وهو السماء الثالثة للزهرة كرطبة. 

والرابع للشمس. 

والخامس للمريخ وهو نجم الحمرة، ويقال له كوكب الدم وكوكب النار للدلالة على ذلك في زعمهم. 

والفلك السادس وهو السماء السادسة للمشتري.

والسابع لزحل، وكلما يظهر من المنازل والكواكب في الفلك الثامن، وهو فوق السماء السابعة بألف عام كما قال بعضهم، وأصغرها أكبر من الأرض بمائتين وعشرين مرة، كما في بعض شرح الرسالة عند قوله: (ولا ينظر في النجوم إلا ما يستدل به على القبلة) ولبعضهم في ترتيب الدراري في الأفلاك وهو:

	زحل شرى مريخه من شمسه  
  
	
	فتزاهرت لعطارد الأقمار  



ويسمى المشتري البِرْجيس، ويسمى عطارد: بالكاتب. وفي طوالع البيضاوي ممزوجا ببعض كلام الشيخ زكرياء: والأفلاك تسعة يحيط بعضها ببعض، الأول منها: الفلك الأعظم، وهو بلسان أهل الشرع العرش المجيد، وهو الجسم المحيط بسائر الأجسام، ويسمى الفلك الأطلس لكونه غير مكوكب، وتحت الفلك الأعظم فلك الثوابت، وسميت بذلك لبطئ حركتها، ثم بعده  سبعة أفلاك: فلك زحل على الترتيب المار. إلى أن وصل إلى فلك القمر، قال: وهو سماء الدنيا، وقال العضد في المواقف ممزوجا ببعض كلام السيد: المقصد الأول أن الحكماء زعموا أن الأفلاك تسعة: فلك الأفلاك، وهو المسمى عندهم بالفلك الأطلس، لأنه غير مكوكب، والمسمى بالعرش المجيد في لسان الشرع، وتحته فلك الثوابت: وهو الكرسي، ثم فلك زحل إلى أن وصل إلى فلك القمر، قال: وهو السماء الدنيا. 
وفي الطوالع والمواقف: أن الأفلاك شفافة لا لون لها إذ لو كانت ملونة لحجبت الأبصار عن رؤيتها ما وراءها، لأن كل ملون كذلك، واللازم باطل وإلا لم يُر شيء من الكواكب فكذلك الملزوم. ومقتضاهما أن الأفلاك السبعة هي السماوات، وفي كلام بعضهم أنها أجسام لاصقة بالسماوات، والله تعالى أعلم. 
وقال الزرقاني في شرح المواهب: ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك التاسع، والفلك الأطلس. قال ابن كثير: وليس بجيد لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، والفلك لا قوائم له، وأيضا فالعرش في اللغة سرير الملك، وليس فلكا، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير تحمله الملائكة كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات.

{وبعد} : ظرف زمان مبني لشبهه بحرف الجواب كنعم في الاستغناء عما بعده وعامله محذوف أي أقول بعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنبه. {فاعلم} أيها المخاطب أي تحقق. {أن خير} أي أفضل {ما اقتفى} من العلوم أي اتبعه وتعلمه أو علمه وألف فيه {ذو} أي صاحب {همة} هي قوة الانبعاث في الشيء، وطلبه بالصدق بقطع الشواغل عما سواه {سيرة} خبر إن وهو مضاف لقوله {خير مقتفى}  بصيغة اسم المفعول أي متبع، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسيرة بكسر السين هيئة السير وجمعها سير أي طريقته وهيئته وحالته، ثم خصت بخاله في غزواته ونحوها، نقله الشيخ محمد بن عبد الباقي في شرح المواهب، ولا يخفى عظيم فضل الاهتمام بسيرته صلى الله عليه وسلم، لأن شرف كل علم بحسب شرف معلومه، وهذا العلم هو الكفيل ببيان أحواله صلى الله عليه وسلم العلية، وأطوراه الشريفة من لدن كان في بطن أمه إلى انتقاله إلى دار كرامته، ولحوقه بالرفيق الأعلى، صلى الله عليه وسلم.

{وها أنا} وها: حرف تنبيه، وأنا: مبتدأ خبره قوله: {أذكر} أي أبين، ويكثر استعمال ها التنبيه مع ضمير رفع متصل بشرط أن يكون مرفوعا بالابتداء، بخلاف ما قام إلا أنا، فلا تدخل على أنا، وبشرط أن يخبر عنه باسم إشارة نحو (ها أنتم ألاء( وشذ قوله:

أبا حكم ها أنت خصم مجادل.

واستعملها الناظم بدون اسم إشارة.

{في هذا الرجز} أحد البحور المعروفة يعني نظمه هذا {من ذاك} أي من علم السيرة النبوية {ما} مفعول أذكر أي الذي{ فيه} لمن حفظه {سداد} بكسر السين وفتحها أي غنى وكفاية {من عوز} أي احتياج، وعدم يعني أنه جمع في هذا النظم من علم السيرة ما يغني من تعلمه ويكفيه حتى لا يحتاج إلى غيره، قال في المصباح: السداد بالكسر ما تسد به القارورة. واختلف في سداد من عيش، وسداد من عوز لما يرمق به العيش، وتسد به الخَلة، فقال ابن السكيت والفارابي وتبعه الجوهري: بالفتح والكسر، واقتصر الأكثر على الكسر.

وفي القاموس: وسداد من عوز وعيش لما يسد به الخلة، قد يفتح أو لحن.

وذكر أن المأمون قال يوما بحضرة النضر بن شميل أنه صلى الله عليه وسلم  قال: «إن الرجل إذا تزوج المرأة لدينها وجمالها، كان فيه سداد –بفتح السين- من عوز» فقال النضر بكسر السين، فقال له المأمون أتلحنني يا نضر، قال لا ولكن لحَنَ هشيم الذي حدثك، فأجازه المأمون بجائزة سنية، فقال النضر: سبحان الله كسرة سين أعطاني الله عليها كذا وكذا.

{لمبتغي التحصيل من أولي الهدى} المجرور متعلق بقوله: سداد، و{المبتغي}: الطالب. و{التحصيل}: تمييز ما يراد حصوله ومعرفته. و{أولي} أصحابه. و{الهدى}: التوفيق. يعني أنه يبين في هذا النظم من علم السيرة النبوية ما فيه الكفاية لمن يطلب معرفة ما يريد حصوله من أصحاب التوفيق، حتى لا يحتاج إلى غير هذا النظم، لكثرة ما جمع من مسائل هذا الفن. والعوز: بالتحريك الحاجة.

{عسى بنفعهم به أن أرشدا} هذا في المعنى بيان للسبب الحامل له على النظم، فأفاد أنه إنما نظمه لأجل رجائه أن يرشد أي يوفق بسبب نفعه للناس بنشر العلم لكثرة ثواب من يعلم الناس الخير، والنفع: إيصال الخير ودفع الضرر. وأن أرشد: خبر عسى، وبنفعهم معمول أرشد، وقدمه على أن لأنه مجرور يتسع فيه ما لا يتسع في غيره، كقوله:

.............................              كان جزائي بالعصا أن أجلدا
وفي القاموس: رشد كنصر وفرح اهتدى، وأرشده الله، والرشد: الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه.

{سميته} أي هذا النظم أي وضعت له هذا الاسم {بقرة الأبصار} جمع بصر، يقال: قرت عينه تقر بالكسر والفتح، قرة بالضم وقرورا أي سكنت وثبتت لأنها رأت ما كانت متشوفة إليه، وأقر الله عينه.

واسمها طابق مسماها فإن من حصلها وفهم معناها تم مرامه، وشفى غليله، لكثرة ما حصل له من علم السيرة، وسكن بصره، فلم يتشوف إلى غيره.

{في سيرة المشفع المختار} أي طريقته وأحواله، والمشفع: من قبلت شفاعته، والشفاعة لغة الضم، ومنه الشفع ضد الوتر، لأنه ضم واحد لآخر، وكذا الشفعة لأنها ضم أحد الشريكين نصيب صاحبه إلى نصيبه هو، والشفاعة: ضمك للغير في جاهك. قاله القرطبي في المفهم في شرح مسلم.

والجاه: الشرف ورفعة القدر. والمختار: المفضل عن جميع الخلائق يعني بهذا نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وملاذنا ووسيلتنا إلى ربنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم، ولا شك أنه المنفرد بالشفاعة العظمى في الموقف الهائل حين ضاق بالخلائق الخناقُ، واتهم البرءاء أنفسهم، وكشف عن ساق، نسأل الله بمنه أن يميتنا على ملته ومحبته، وأن يحشرنا في زمرته نحن وأحبتنا بجاهه العظيم، فقد قال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم «توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم»

{مرتبا} حال من فاعل أذكر {له} أي لهذا الرجز {على الأبواب} جمع باب، وهو في اللغة فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج، وبالعكس، حقيقة في الذوات كباب الدار، ومجاز في المعاني كما هنا، فقوله: بيان نسبة... هو الباب الذي يتوصل منه إلى معرفة نسبه صلى الله عليه وسلم  التي وراء الساتر أي الحائل دون معرفته، والساتر هو الجهل، فمن دخل من هذا الباب توصل إلى ما وراء ذلك الساتر.

ورتب الناظم – رحمه الله تعالى – مسائل السيرة النبوية على أحواله صلى الله عليه وسلم، فذكر كل حال في باب معبرا عن الباب بالبيان، لأن ذلك أيسر لمن أرد الوقوف على مسألة منه، فإنه إذا كانت أبوابه مرتبة مذكورا كل نوع منها خاص في باب بانفراده سهل طلب تلك المسألة على طالبها، إذ لا يبحث عنها إلا في باب واحد، بخلاف ما إذا كانت أنواع مسائله كلها مذكورة في باب واحد من غير ترتيب، فإنه يعسر على الطالب الوقوف على تلك المسألة التي يريد الوقوف عليها، إذ لا يدري في أي موضع من الكتاب، كما أشار بقوله: {مقربا} حال أيضا، ومفعوله قوله: {مقاصد الطلاب} والمقاصد: جمع مقصد بكسر الصاد، كما قاله الزرقاني على المواهب، وهو الأمر الذي يقصد. والطلاب: جمع طالب يعني أنه رتبه على أبواب، فذكر كل نوع خاص في باب بعد باب آخر حال كونه مقربا أي مسهلا ما يقصده طلاب الوقوف على كل مسألة بانفرادها، إذ لا يطلبها إلا في باب نوعها الخاص بها.

ولما ذكر أنه يذكر في هذا الرجز ما يسد خَلة المحتاج إلى معرفة هذا العلم، وأنه مرتب على أبواب متعددة ليسهل طلبه على طالبه، وكان مقصده ذلك، لا قدرة له على إتمامه إلا بعون الله تعالى فبرأ من حوله وقوته تواضعا لله تعالى  فقال سائلا منه تعالى أن يعينه على ذلك:

{ومن ممد الكون في إنعامه*أستوهب العون  على إتمامه} المجرور معمول لقوله: {أستوهب،} وقدمه لإفادة الحصر، والإمداد من معانيه الإعطاء (أمدكم بأنعام وبنين( ويتعدى لمفعول ثان بالباء، والناظم عداه بفي، وعليه ففي بمعنى الباء. ومن معانيه الإمهال، وهو اللائق بفي، والله تعالى أعلم. 

و{الكون}: المكون فهو يعم جميع الحوادث. 

 و{العون}: التقوية على  الأمر، ومعنى البيت أنه يسأل العون على إتمام هذا الرجز على وفق مراده من الله تعالى لا من سواه، فهو الذي أمهل جميع الخلائق في إنعامه أي أخرهم، ولم يعاجلهم بالعقوبة مع كثرة الكفر والعصيان في انسهم وجنهم، وهذا استعطاف منه لله تعالى ليحصل له مراده. 

و{ممد}: اسم فاعل من أمده رباعيا. ومعنى أستوهب العون: أطلب منه أن يهبني العون على إتمام هذا النظم، وإنما سأله ذلك لأنه لا قوة له على إتمامه إلا بعون الله تعالى، وفي هذا المعنى قال بعضهم: 

	إذا كان عون الله للمرء خادما
وإن لم يكن عون من الله للفتى

	
	تهيأ له من كل صعب مراده
فأول ما يجني عليه اجتهاده



قوله: و{النفع} بالنصب عطف على العون أي ومن الله تعالى أسأل النفع لكل من روى شيئا من علم السيرة أي نقله، ولكل مروي عنه أي منقول عنه ممن تقدم أو تأخر، فيدخل فيه الناظم، ومن نقل هو عنه، ومن نقل عن الناظم هذا النظم المحتوي على السيرة الغراء، وهو دعاء عام بعد خاص، وهو قوله: أستوهب العون، وبدأ بنفسه لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا بدأ بنفسه، وقال تعالى حكاية عن نوح: (رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات( وفي الخبر: «الدعاء إذا عم نفع وإذا خص ارتفع». 

هذا الذي تقدم من معنى البيت هو لفظ الشارح، والأقرب عندي أنه طلب النفع لمن روى هذا الرجز، ولمن روي عنه هذا الرجز، فيكون دعاؤه خاصا كالذي قبله، وتوسل في هذا المطلب بجاه أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، والنفع إيصال الخير ودفع الضرر، والجاه الشرف ورفعة القدر. 

و{المصطفى:} المخلص من الكدر. 

ولفظ النبي على وجهين في اللغة: مهموز، وغير مهموز. فأما المهموز فيصح أنه بمعنى مُفْعِلٍ بصيغة اسم الفاعل من أنبأ، لأنه مخبر عن الله تعالى، ويصح أنه بمعنى مفعل بصيغة اسم المفعول، لأنه منبأ أي مخبر، ويصح أنه من نبأ بمعنى ارتفع، ففي القاموس: نبأ للشيء يعني بالهمز بمعنى ارتفع، و يصح أنه مأخوذ من النبيء بالهمز على وزنه، وهو الطريق الواضح، لأنه طريق إلى الله تعالى، وأما غير المهموز فيصح أن أصله الهمز، وترك الهمز تسهيلا، ويصح أيكون واويا، فيحتمل معنيين: أحدهما أنه من النَّبْوَة وهي الارتفاع، والثاني من النبي على وزنه، وهو الطريق قاله المحقق اليوسي في حواشي الكبري.

{عليه} الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم {أزكى} أكثر وأفضل {صلوات الباري} أي رحماته المقترنة بالتعظيم والإجلال، والباري الخالق لجميع المخلوقات من برأ الخلق خلقهم. {وآله وصحبه} تقدم قريبا تفسيره {الأبرار} أهل الصدق والطاعة والإحسان الذين اختارهم الله تعالى لصحبة خير خلقه صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث «إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار لي منهم أربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلهم خير» وفي الحديث « مثل أصحابي مثل الملح في الطعام لا يصلح إلا به» وفيه «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ذكرها في الشفاء.

ذكر  نسب النبي صلى الله عليه وسلم
ولما فرغ  من خطبته شرع في ذكر نسب هذه الدرة الشريفة والذات المطهرة المنيفة لينجز ما بذكره وعد، ويتمم من مرامه ما قصد فقال:

النص:

13- بيان نسبة النبي المصطفى     صلى عليه ربنا وشرفا
الشرح:

قوله: {بيان} خبر مبتدأ محذوف، و{النسب} محركا، والنسبة بالكسر والضم القرابة، أو في الآباء خاصة أي هذا بيان نسب النبي صلى الله عليه وسلم المجمع عليه إلى عدنان، إذ بذكر نسبه يقع تميزه عن غيره، ويظهر شرفه على من سواه بانتقاله من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة وبالعكس. وفي معالم التنزيل كان آدم يسمع من تخطيط أسارير جبهته نشيشا، فقال يا رب ما هذا؟ فنودي يا آدم هذا تسبيح ولدك محمد مزج بمائك، فيكون لك ولدا وأنت له أب، فنعم الوالد ونعم الولد، ثم انتقل ذلك الجزء من صلب آدم إلى رحم حواء، ومنها إلى صلب شئث ومنه إلى رحم قيصلة، ومنها إلى صلب أنوش، وهكذا كان ينتقل، وكان يؤخذ في كل مرتبة عهد وميثاق على أن لا يوضع ذلك الجزء إلا في المطهرات.

والنشيش: الصوت، 

وقوله {صلى عليه} تقدم معناه. {وربنا} مالكنا جميع الحوادث، ومبلغنا إلى كمالنا شيئا فشيئا، وأصل الرب مصدر يقال ربه ربا ورباه تربية ورببه تربيبا وربته تربيتا وربته ربتا أي  بلغه إلى كماله شيئا فشيئا، فمن الأول "لأن يربني رجل من قريش..." ومن الثاني:

ربيته حتى إذا تـمعـددا      وآض نهدا كالحصان أجردا 
ومن الثالث:

	بيضا مرازبة غلبا أساورة                



	
	أسدا تربب في الغيضات أشبالا



وقيل أصله راب فخفف بحذف الألف كما فعل في بر.

وقوله: {وشرفا} أي أعلاه، والشرف العلو، وهذا دعاء بلفظ الخبر، وهو صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق نسبا وأعزهم نفرا من قبل أبيه وأمه، فهو نخبة بني هاشم خلاصة قريش وصميمها، وفي الحديث: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم» قال الترمذي: حديث صحيح.

النسب الشريف

النص:

	14- ونسب المختار محفوظ إلى 
15- وها أنا أشير لاسم كل 
16- معِ شه عق كم كل غف من 
   
	
	عدنان بالإجماع عند الفضلا
منهم بحرف منه مستقل    
كخم أمن مع إلى هنا زكن   



الشرح:

يعني أن العلماء وهم المراد بالفضلاء أجمعوا على نسبه صلى الله عليه وآله وسلم   من أبيه عبد الله إلى جده عدنان، وأما ما فوق ذلك ففيه اختلاف كثير، قال ابن دحية: أجمع العلماء- والإجماع حجة – على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما انتسب إلى عدنان، ولم يجاوزه، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم «كان إذا انتسب لم يجاوز معد ابن عدنان، ثم يمسك ويقول: كذب النسابون، قال الله تعالى: (وقرونا بين ذلك كثيرا( ». وقال شارح لهذا النظم لم يسم: إن معرفة آبائه صلى الله عليه وآله وسلم واجبة على كل مكلف. وفي مطالع المسرات بعد قول دلائل الخيرات: النبي العربي القرشي الزمزمي المكي التهامي - ما نصه – هذه الأوصاف المذكورة هنا مما يجب اعتقاده في حقه صلى الله عليه وآله وسلم إذ هي من جملة مشخصاته المعينة له. والله تعالى أعلم.
{ها} حرف تنبيه، و{أنا} مبتدأ و{أشير} خبره ومر ما قيل فيه. و{بحرف} متعلق به، {ومنه} صفة لحرف أي حرف من اسم كل واحد منهم و{مستقل} نعت لحرف. 

والإشارة تأدية المعنى بلفظ غير صريح. أخبر الناظم – رحمه الله – أنه يشير أي في البيت الآتي لاسم كل واحد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآبائه إلى عدنان بحرف من اسم كل واحد مستقل ذلك الحرف أي كاف في تعيين من أشير إليه به لقصد الاقتصار وضيق النظم.

والبيت الذي فيه الحروف المشار بها إلى أسمائهم هو قوله:

{معِ شه عق كم كل غف من كخم أمن مع إلى هنا زكن}   

وينبغي أولا أن نذكر أولا عمود نسبه صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل الاختصار متواليا، قال في المواهب: اعلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يشترك معه في ولادته من أبويه أخ ولا أخت لانتهاء صفوتهما إليه، وقصور نسبهما عليه ليكون مختصا بنسب جعله الله تعالى للنبوة غاية، ولتمام الشرف نهاية.

فأقول - وبالله التوفيق - : هو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

قوله {مع} أما الميم فهي إشارة لاسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمدا الذي سماه به جده عبد المطلب فطابق ما سماه الله تعالى به، فقيل له لم سميت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك، فقال: رجوت أن يحمده أهل السماء والأرض فحقق الله تعالى رجاءه، والمحمد الذي تكاملت فيه الخصال المحمودة. قال الأعشى:

إليك أبيت اللعن كان وجيفها    إلى الماجد القرم الجواد محمد
وأما العين: فهي إشارة إلى والده صلى الله عليه وآله وسلم  عبد الله قال الحافظ: لم يختلف في اسمه وهو الذبيح وكنيته أبو قثم، وهو من أسمائه صلى الله عليه وسلم مأخوذ من القثم وهو الإعطاء أو الجمع، ويقال للرجل الجموع للخير قَثُوم وقُثَم، وقيل كنيته أبو محمد، وقيل أبو أحمد. قاله ابن الأثير.

فإن قلنا بالمشهور من وفاته والمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم  حمل، فلعله كُنِّي بالإلهام وإلا فالأمر ظاهر قاله الزرقاني.

وأمه فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية.

وقوله: {شه} أما الشين فهي إشارة لاسم جده شيخ البطحاء عبد المطلب بكسر اللام بصيغة اسم الفاعل كما في المصباح، وفي الحلة أنه بفتح اللام شيبة الحمد مركب إضافي، سمي به لأنه كان يرفع من مائدته للطير والوحوش في رؤوس الجبال، وفيه يقول الشاعر: 

على شيبة الحمد الذي كان وجهه    يضيء ظلام الليل كالقمر البدر
وقيل سمي به لأنه ولد وفي رأسه شيبة، قال ابن قتيبة: واسم شيبة عامر وكنيته أبو الحارث وهو أكبر ولده، وقيل أبو البطحاء وعاش مائة وأربعين سنة، وقيل مائة وعشرين سنة، وأمه سلمى بنت عمرو الأنصارية ثم النجارية.

وأما الهاء: فإشارة لهاشم واسمه عمر وسمي هاشما لأنه أول من هشم الثريد بمكة لأهل الموسم ولقومه في سنة المجاعة، فإنه لما أصاب أهل مكة شدة رحل إلى فلسطين فاشترى منها دقيقا كثيرا وكعكا، وقدم به مكة، فأمر به فخبز، ثم نحر جزورا وجعلها ثريدا، وعم به أهل مكة، ولم يزل يفعل ذلك حتى استقلوا وقال فيه ابن الزبعري:

عمر العلا هشم الثريد لقومه      ورجال مكة مسنتون عجاف
والثريد ما اتخذ من لحم وخبز قال:

إذا ما الخبز تادمه بلحم      فذاك أمانة الله الثريد
وأمه عاتكة بنت مرة بن هلال السلمية، وهو أول من مات من بني عبد مناف، واختلف في سنه فقيل عشرون، وقيل خمس وعشرون سنة.

قوله: {عق} أما العين فإنه إشارة لعبد مناف من أناف يُنيف إذا ارتفع لقب به، لأن أمه حُبَّى بضم الحاء المهملة، وموحدة مشددة مفتوحة وبالقصر، وهي بنت حُلَيْلٍ بحاء مهملة مصغرا كزبير ملك خزاعة أخدمته أمه صنما عظيما لهم يسمى مناة، ثم نظر أبوه قصي في اسمه فإذا هو يوافق اسم عبد مناة ابن كنانة فحوله إلى عبد مناف، واسمه المغيرة منقول من الوصف، والهاء للمبالغة سمي به تفاولا أنه يغير على الأعداء، وساد في حياة أبيه، وكان مطاعا في قريش، ويدعى القمر لجماله.

وأما القاف فهي إشارة لقصي تصغير قصي بفتح فكسر فياء مشددة أي بعيد، لأنه بعد عن عشيرته في بلاد قضاعة حين احتملته أمه فاطمة بنت سعد العذرية، كرهوا اجتماع ثلاث ياءات فصغروه على فعيل مثل فليس. واسمه مجمع، قال:

أبوكم قصي كان يدعى مجمعا      به جمع الله القبائل من فهر
وكان اسمه زيدا فسمي مجمعا لما جمع أمر قومه، وقيل يزيد وكان أول من أصاب مُلْكًا أطاع له به قومه من بني كعب.

قوله: {كم} أما الكاف فهي إشارة لكلاب، وهو إما منقول من مصدر كالبت العدو، أو جمع كلب للحيوان المعروف كأنهم يريدون الكثرة كما يسمون بسباع وأنمار، وقيل لقب به لمحبته كلاب الصيد، واسمه حكيم، وقيل عروة، وأم كلاب هند بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن عبد مناةٍ بن كنانة.

وأما الميم فإشارة لمرة بضم الميم علم منقول من وصف الرجل بالمرارة والتاء للمبالغة وكنيته أبو يقظة، وأم مرة وحشية بنت شيبان بن محارب بن فهر.

قوله {كل} أما الكاف فإشارة لكعب، قال ابن دريد: منقول من كعب القناة سمي به لشرفه وارتفاعه في قومه فكانوا يخضعون له حتى أرخوا بموته إلى عام الفيل فأرخوا به ثم بموت عبد المطلب، وقيل من الكعب الذي هو قطعة من السمن الجامد، وقيل من كعب القَدَم، وكان بين موته ومبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسمائة وستون سنة، وأم كعب مارية بنت كعب ابن القين القضاعية.

وأما اللام فإشارة للأي بضم اللام وبالهمز، وتبدل واوا تصغيرا لأي كعصي وهو الثور الوحشي، ويحتمل أنه تصغير لَأْيٍ بوزن عبد وهو البطء، ويؤيده قوله:

فــدونــكم بني لأي أخاكم     ودونك مالكا يا أم عمرو
وكنيته أبو كعب، وكان له سبعة ذكور، وأمه سلمى بنت عمرو الخزاعية.

قوله {غف} أما الغين فإشارة إلى غالب منقول من اسم فاعل مشتق من الغلب بالتحريك ويسكن، وأمه ليلى بنت سعد ابن هذيل.

وأما الفاء فإشارة إلى فهر بالكسر منقول من الفهر: الحجر الطويل الأملس أو حجر ملء الكف يذكر ويؤنث، أو تأنيثه خطأ، واسمه قريش، وعن الزهري أن أمه سمته قريشا وأبوه سماه فهرا، وقيل فهر لقبه، وقيل بالعكس، وإليه تنسب قريش، ونسب للأكثر وعليه فمن جاوز فهرا فليس من قريش، فما كان فوقه فكناني لا قرشي على الصحيح، وأمه جندلة بنت الحارث بن مضاض الجرهمية .

قوله {من} أما الميم فإشارة لمالك اسم فاعل من مَلَك سمي به لأنه ملك العرب، وأم مالك عكرشة بالكسر بنت عدوان بن عمرو بن قيس عَيْلَانَ. وأما النون فإشارة إلى النضر واسمه قيس، ولقب بالنضر لنضارة وجهه وجماله، وله من الذكور: مالك والصلت ويخلد بفتح التحتية وسكون المعجمة وضم اللام فدال مهملة، وبه يكنى أبوه، ولكن لم يعقب النضر إلا من مالك. وذهب الأكثرون إلى أن النضر هو قريش وبه قال الشافعي وصححه النووي وشهره والله تعالى أعلم.

وقريش البِطاح من دخل مكة مع قصي، والظواهر من أقام بظاهر مكة ولم يدخل الأبطح.

فائدة: ذكر كمال الدين الدميري في كتابه حياة الحيوان الكبرى أن أم النضر مرة بنت أُدٍّ بن طابخة تزوجها كنانة بعد موت أبيه خزيمة فولدت له النضر على ما كانت الجاهلية تفعله إذا مات الرجل خلفه على زوجته بعده أكبر بنيه من غيرها هكذا قاله السهيلي رحمه الله تعالى تبعا للزين ابن بكار، قال: ولذلك قال الله عز وجل (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف( أي من تحليل ذلك قبل الإسلام، وفائدة الاستثناء هنا لئلا يعاب نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن من أجداده صلى الله عليه وسلم نكاح سفاح، ألا ترى أنه لم يقل في شيء نهى عنه في القرآن نحو (ولا تقربوا الزنا(  (ولا تقتلوا النفس( ولا في شيء من المعاصي التي نهى عنها إلا ما قد سلف إلا في هذه الآية، وفي الجمع بين الأختين فإن الجمع بينهما كان مباحا في شرع من قبلنا، وقد جمع يعقوب عليه الصلاة والسلام بين الأختين وهما راحيل وليا، فقوله تعالى (إلا ما قد سلف( التفات إلى هذا المعنى، قال وهذه النكتة من الإمام ابن العربي. قال قطب الدين عبد الكريم: ولما وقفت على هذا أقمت متفكرا مدة لكون أن برة المذكورة كانت زوجا لخزيمة فخلف عليها كنانة بن خزيمة، وأن هذا وقع في نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ما ولدني من سفاحِ أهل الجاهلية شيءٌ إنما ولدت من نكاح كنكاح الإسلام» إلى أن رأيت أبا عثمان عمر بن بحر الجاحظ قال في كتاب له سماه بكتاب الأصنام: وخلف كنانة بن خزيمة على زوجة أبيه بعد وفاته، وهي برة بنت أد بن طابخة، ولم تلد لكنانة ولدا ذكرا ولا أنثى قال ولكن كانت ابنة أخيها برة بنت مر بن أُد بن طابخة تحت كنانة بن خزيمة فولدت له النضر بن كنانة، وإنما غلط كثير من الناس لما سمعوا أن كنانة خلف على زوجة ابنه لاتفاق اسمهما وتقارب نسبهما. وهذا الذي عليه مشايخنا وأهل العلم والنسب، قال ومعاذ الله أن يكون أصاب نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاح مقت، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ما زلت أخرج من نكاح كنكاح الإسلام حتى خرجت من بين أبي وأمي»، قال ومن اعتقد غير هذا فقد كفر وشك في هذا الخبر والحمد لله الذي نزهه عن كل وصَمٍ وطهره تطهيرا. انتهى المراد منه مع حذف وتغيير يسيرين ذكره في مادة القرش.

قوله {كخم} أما الكاف فإشارة إلى كنانة بالكسر منقول من الكنانة التي هي الجعبة بالفتح التي تجعل فيها السهام، وكان عظيم القدر يجتمع إليه العرب لعلمه وفضله بينهم، وأمه عوانة بنت سعد بن زيد بن قيس عيلان. 

وأما الخاء فإشارة إلى خزيمة تصغير خزمة بالفتح، وهي مرة من الخزم وهو شد الشيء وإصلاحه، قال ابن عباس: مات خزيمة على ملة إبراهيم،  وأمه سلمى بنت أسلم وهي قضاعية.

وأما الميم فإشارة إلى مدركة، والتاء للمبالغة منقول من اسم الفاعل من الإدراك، لأنه أدرك كل عز وفخر كان في آبائه، وكان فيه نوره صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا بينا، واسمه عمرو، وقيل عامر، وأم مدركة خِندفُ كزبرج، واسمها ليلى بنت حُلوان بن عِمران ابن إلحاف بن قضاعة.

قوله {أمن} أما الهمزة فإشارة إلى الياس، والمعروف أنه اسمه، وقيل اسمه حبيب وهمزته همزة قطع تثبت في الدرج، وهي مكسورة، وقيل إنه سمي اليأس لأن أباه كبر ولم يولد له على الكبر واليأس، فسمي اليأس، وقيل غير ذلك، وكنيته أبو عمرو، وأمه الرباب بنت قنص بن معد. وقيل إن همزته مفتوحة وهي همزة وصل من اليأس ضد الرجاء واللام للتعريف، وهو أول من أهدى البدن إلي البيت، وكان يسمع في صلبه تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج.

وأما الميم فإشارة إلى مضرَ قيل سمي به لأنه كان يحب اللبن الماضر أي الحامض، وقيل لبياضه، وقيل لأنه كان يمضر القلوب بحسنه وجماله أي يأخذها، وكان لا يراه أحد إلا أحبه، واسمه عمرو وكنيته أبو اليأس، وسمي مضرَ الحمراءَ  لأنه أعطي الذهب من ميراث أبيه، ومضر على وزن زفر، وأم مضر سودة بنت عَكٍّ.

وأما النون فإشارة إلى نزار وهو منقول من النزر، وهو القليل، وكان أبوه حين ولد له نظر إلى النور بين عينيه، وهو نور النبوة الذي كان ينتقل في الأصلاب إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ففرح به فرحا شديدا، ونحر وأطعم، وقال إن هذا نزر لحق هذا المولودِ، فسمي نزارا لذلك، وقيل لقب به لنحافته، واسمه خلدان وكنيته أبو إياد، وقيل أبو ربيعة، وأم نزار مُعانة بنت جوشم من جرهم.

قوله {مع} أما الميم فإشارة إلى معد بفتح الميم وشد الدال المهملة ابن الأنباري، يحتمل أنه مفعل من العد أو هو من مَعَد في الأرض إذا أفسد، فعلى الأول تكون الميم زائدة، وعلى الثاني تكون أصلية، وقيل غير ذلك، وكنيته أبو قضاعة، وقيل أبو نزار.

وأما العين فإشارة إلى عدنان من العدن أي الإقامة، ولعدنان أخوان نبت وعمرو، وعن ابن عباس قال: كان عدنان ومعد وربيعةُ وخزيمة وأسدٌ على ملة إبراهيم، فلا تذكروهم إلا بخير، وروى الزبير بن بكار مرفوعا «لا تسبوا مضر ولا ربيعة فإنهما كانا مسلمين».

قوله {إلى هنا زكن} نائب زكن راجع إلى النسب الشريف، والمجرور معمول لزكن، أي علم نسبه صلى الله عليه وآله وسلم إلى عدنان، وأما ما فوق عدنان من النسب فلم يصح منه شيء كما تقدم، والله تعالى أعلم.

حفر بئر زمزم

ولما ذكر نسبه صلى الله عليه وآله وسلم  جره ذلك إلى ذكر حفر بئر زمزم، وذكر الذبيحين، لأن حافرها جده عبد المطلب، وحفرها هو بسبب كون عبد الله ذبيحا، فقال:

النص:

	17- وشيبة إذ بئر زمزم حفر  
18- إن جاءه من البنين عشره 
 19- لينحرن واحدا تقربا  
20- منه قريش فمضى لخيبرا 
21- أن استهم عليه والأبال 
22- فزد عليه عشرة واقترعا 
23- فانحر فإن ربه قد رضيا 
24- ففعل الذي به قد أمرا   
25- من بعد ضربها ثلاثا وهي لا
 26- فكان والد النبي المفتدى 
27- - وكان ذاك سنة في أمته 
    
	
	هــمــت بمنعه قريش فنذر
يحمونه من البغاة الفجره    
به فلما رام نحره أبى  
مستامرا كاهنها فأمرا  
فإن عليه خرجت في الحال    
حتى إذا السهم عليها وقعا
بأنها له فداء فعيا
حتى انتهت لمائة فنحرا
تعدو العشار الكوم فيما نقلا
بمائة فداؤه من الردى   
عن نفس كل مؤمن في فديته    



الشرح:

{وشيبة} هو عبد المطلب شيبة {الحمد إذ} أي حين فهو ظرف زمان مضاف للجملة بعده، والعامل فيه قوله الآتي وهو حفر أو همت. وقوله {بئر زمزم} مفعول {حفر} ومضاف إليه ما قبله، ومعنى حفر أراد حفرها وشرع فيه كما يأتي، وحفر كضرب {همت بمنعه} من إتمام حفرها {قريش} فاعل همت، وذلك أنه جعل يحفرها ثلاثة أيام، فلما بدا له الطي كبر، وقال هذا طي إسماعيل، فقاموا إليه فقالوا إنها بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقا فأشركنا فيها فأبى، فقال عديُّ بن نوفل بن عبد مناف: يا عبد المطلب تستطيل علينا وأنت فذ لا ولد لك، ولم يكن له يومئذ ولد إلا الحارث، فقال له أبقلة الولد تعيرنى، والله لئن آتاني الله عشرة من الولد ذكورا لأنحرن أحدهم عند الكعبة. رواه ابن سعد، وفي الخميس سفه عليه وعلى ولده ناس من قريش ونازعوهما وقاتلوهما. قاله الزرقاني. وإلى هذا أشار بقوله: {فنذر} كضرب ونصر أي التزم بالحلف كما مر فيحتمل أنه المراد بالنذر، ويحتمل أن الالتزام تكرر مرة بالحلف ومرة بالنذر.

{إن جاءه} أي ولد له {من البنين} الذكور {عشرة} بفتح الشين وكسرها {يحمونه} أي يمنعونه {من البغاة} جمع باغ وهو الظالم، وإنما كانوا بغاة لأنهم أرادوا منعه من أمر اختصه الله تعالى به، بل هي في الحقيقة إنما قصد بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ولده، فهي لعبد المطلب لا لغيره {الفجرة} جمع فاجر وهو المنبعث في المعاصي.

{لينحرن واحدا} منهم عند الكعبة {تقربا به} مفعول لأجله أي لأجل التقرب به لله، وعبارة المواهب وشرحها ليذبحن أحدهم قربانا لله عند الكعبة {فلما رام نحره} أي طلب وقصد عبد المطلب نحر ولده الذي خرج القدح عليه، وهو عبد الله والد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أحب ولد عبد المطلب إليه لرؤيته نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وجهه {أبى} أي امتنع. {منه} أي من نحره {قريش} لعزه وشرفه فيهم فقاموا إليه في أنديتهم، فقالوا له: والله لا ندعك تذبحه حتى تعذر فيه إلى ربك بأن تسأل الكاهنة، فإنها إن ذكرت أنه يذبح كان ذلك عذرا عندهم، ولئن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتي بابنه ويذبحه، وتكون سنة مستمرة في قومك، لأنك رئيسهم فيقتدون بك، فما بقاء الناس على هذا، وقال له المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم- وكان عبد الله ابن أختهم-: والله لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه، فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه {فمضى} أي عبد المطلب أي ذهب وركبوا معه {لخيبرا} حصن معروف قرب المدينة في جهة الشام عنها نحو ثلاثة أيام {مستامرا} حال من فاعل مضى أي حال كونه مشاورا {كاهنها} أي خيبر فيما يصنع أي شخصها الموصوف بالكهانة، وذلك أنهم قالوا له انطلق إلى فلانة الكاهنة، وعند ابن إسحاق وانطلق إلى الحجاز فإن به عرافة لها تابع من الجن، فلعلها أن تأمرك بأمر فيه فرج لك فركبوا حتى أتوها بخيبر، والكاهنة قيل اسمها سجاح، وقيل اسمها قطبة، فلما أتوها قص عليها عبد المطلب القصة، فقالت لهم ارجعوا عني حتى يأتيني تابعي، فلما خرجوا من عندها قام عبد المطلب يدعوا الله، ثم غدوا عليها، فقالت لهم قد جاءني الخبر كم الدية عندكم؟ فقالوا عشرة من الإبل، فقالت ارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم إلى موضع ضرب القداح، ثم قربوا عشرة من الإبل، ثم اضربوا عليه وعليها القداح فإن خرجت القداح على صاحبكم فزيدوا في الإبل عشرة أخرى، ثم اضربوا أيضا هكذا حتى يرضى ربكم ويخلص صاحبكم، فإذا خرجت على الإبل فانحروها فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم، وإلى هذا أشار بقوله: {فأمرا} أي الكاهن أمر عبد المطلب.  {أن} بفتح الهمزة تفسيرية {استهم عليه} أي على عبد الله أي اضرب عليه بالسهام أي القداح {و} على {الأبال} جمع إبل {فإن عليه} أي على عبد الله {خرجت} القداح بالذبح {في الحال} أي الزمن الذي ضربت القداح فيه عليه وعلى الإبل. {فزد عليه} أي على العدد الذي خرجت عليه وعلى عبد الله القداح {عشرة} أخرى {واقترعا} أي اضرب عليه وعلى عبد الله القداح أيضا وهكذا حتى تقع القداح على الإبل {حتى} غاية للزيادة {إذا السهم} أي القدح {عليها} أي الإبل {وقعا فانحر} الإبل فداء له {فإن  ربه} أي الولد {قد رضيا بأنها} الإبل {له} أي لولدك {فداء} خبر إن ويعلق به المجرور قبله أي فإن وقوع السهم على الإبل أمارة على رضى ربك بفداء ولدك بالإبل فانحرها ودع ولدك، وكأنها غلب  على ظنها أن السهم واقع على الإبل لا محالة. قاله في المواهب وشرحها. {فعيا} فعل من أمر من وعى أي حفظ ، والألف بدل من نون التوكيد الخفيفة تتميم للبيت.

{ففعل} أي عبد المطلب بعد أن رجع هو وقومه إلى مكة {الذي به قد أمرا} أي أمرته به الكاهنة قربوا عبد الله وقربوا عشرة من الإبل، وقام عبد المطلب يدعو الله تعالى فخرج القدح في كل مرة على ولده، فلم يزل يزيد عشرة ويضرب عليه وعلى الإبل القداح {حتى} انتهت الإبل {لمائة} أي وصلتها فوقع السهم على الإبل {فنحرا} عبد المطلب الإبل {من بعد ضربها} أي السهام على الإبل وولده {ثلاثا} أي ثلاث مرات، وذلك أنه لما وقع السهم على الإبل أول مرة، قالت قريش ومن حضر قد انتهى رضي ربك يا عبد المطلب، فقال لا والله حتى أضرب عليها بالقداح ثلاث مرات، فضربها ثلاثا كلها تخرج على الإبل فنحرت وتركت لا يصد عنها إنسان ولا طائر ولا سبع {وهي} بسكون الهاء أي الإبل {لا تعدوا} أي لا تجاوز {العشار} جمع عُشراء وهي من النوق التي أتى على حملها عشرة أشهر أو ثمانية أو هي كالنفساء من النساء. {الكوم} جمع كوماء وهي العظيمة السنام {فيما نقلا}  ومراده أن المائة كلها عشار كوم، ولم أقف على أوصافها في كتاب معتمد عليه غيره. والله أعلم. هذا كلام الشارح، وفيه عندي نظر والذي عندي أن قول الناظم: وهي لا تعدوا العشار الكوم أن الضمير الذي هو قوله هي راجع إلى القداح، فيكون المعنى على ذلك أن القداح في حال ضربها ثلاثا لا تجاوز الإبل إلى عبد الله فكل مرة من المرات الثلاث تقع القداح على الإبل ولا تعدوها إلى عبد الله. والله تعالى أعلم.

{فكان} مفرع على ما قبله {والد النبي} صلى الله عليه وسلم {المفتدى} بصيغة اسم المفعول صفة لوالدٍ {بمائة} من الإبل {فداؤه من الردى} أي الهلاك، ووالد اسم كان وفداؤه مبتدأ وخبره قوله بمائة، والجملة خبر كان، ومن الردى يتعلق بقوله فداؤه. {وكان ذاك} المال المفديُّ به {سنة} أي شريعة مستمرة  إلى يوم القيامة {في أمته} أي أتباعه صلى الله عليه وسلم {عن نفس كل مؤمن في فديته} قال الشارح: لم أجد من تكلم على هذا، والظاهر أن قوله عن نفس متعلق بمحذوف صفة لسنة أي سنة مؤداة عن كل مؤمن، ويتعلق بذاك المحذوف أيضا قوله في فديته والضمير للمؤمن، ويكون أطلق الفدية على الدية تجوزا، ويصح على بعد أن الضمير في فديته راجع للوالد، ويتعلق أيضا بمحذوف أي وكان ذلك المؤدى في فديته أي عبد الله سنة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم مؤداة عن نفس كل مؤمن. والله تعالى أعلم.

ولنذكر حين تم شرح هذه الأبيات رؤيا عبد المطلب التي هي سبب حفره لزمزم، وما يتعلق بها.

وذكر البرقي عن ابن عباس سميت زمزم لأنها زُمت بالتراب لئلا تأخذ يمينا وشمالا، ولو تركت لساحت على الأرض حتى تملأ كل شيء، وقيل لزمزمة الماء وهي صوته، وقيل لكثرة مائها، وليس هذا بخلاف حقيقي فقد تكون التسمية لجميع ذلك، وتسمى زمزم وزمازم وتسمى همزة جبريل بتقديم الميم على الزاي وهزمة جبريل بتقديم الزاي وتسمى طعام طعم وشفاء سقم، وبئر إسماعيل التي سقاه الله  بها حين ظمأ وهو صغير فالتمست له أمه ماء فلم تجده فقامت على الصفا تدعوا الله وتستسقيه لإسماعيل ثم أتت المروة، ففعلت مثل ذلك ، فبعث الله جبريل فهمز بعقبه في الأرض، وظهر الماء، وسمعت أمه صوت السباع فخافت عليه، فأقبلت نحوه فوجدته يفحص بيده عن الماء تحت خده ويشرب، قال السهيلي: وحكمة همز جبريل بعقبه دون يده أو غيرها الإشارة إلى أنها لعقبه أي إسماعيل ووارثه وهو محمد صلى الله عليه وسلم.
والمراد بحفر عبد المطلب لها إظهارها وتجديدها بعد أن بالغ الجرهمي في طمها أي دفنها. وفي القاموس: طم الركية يطِمها ويطُمها دفنها وسواها. وذلك أن عمرو بن الحارث بن مضاض بكسر الميم وضمها لما بغى قومه بحرم الله وظلموا من دخلها من غير أهلها، وأكلوا ما يهدى للكعبة، وقيض الله لهم من يخرجهم من مكة، فعمد عمرو إلى غزالين من ذهب وسيوف وأدراع وغيرها، فجعلها في زمزم، وبالغ في طمها، وفر إلى اليمن بقومه، فلم تزل زمزم من ذاك العهد مجهولة إلى حفر شيبة الحمد لها بسبب رؤياه التي دلته عليها وعينت له موضعها.

روى ابن إسحاق عن علي – كرم الله تعالى وجهه – قال: قال عبد المطلب إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت، فقال: احفر طِيبَة، فقلت: وما طيبةُ؟ فذهب عني، فلما كان من الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني، فقال: احفر برة، فقلت: وما برة؟ فذهب عني، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني، فقال: احفر المضنونة، فقلت: وما المضنونة؟ فذهب عني، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني، وقال: احفر زمزم، قلت: وما زمزم؟ فال: لا تنزِف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. قال في القاموس: وطيبة بالكسر اسم زمزم، وبرة بفتح الموحدة وشد المهملة سميت بذلك لكثرة منافعها وسعة مائها.

قال في الروض: وهو اسم صادق عليها لأنها فاضت للأبرار، وغاضت عن الفجار. والمضنونة بضاد معجمة ونونين لأنه ضن بها على غير المؤمن، فلا يتضلع منها منافق. قاله وهب.

وفي رواية الزبير بن بكار أن عبد المطلب قيل له احفر المضنونة ضننت بها على الناس إلا عليك. ولا تنزف بكسر الزاي لا يفرغ ماؤها، ولا يلحق قعرها. ولا تذم لا توجد قليلة الماء من قولهم بئر ذمة أي قليل ماؤها. قال والغراب الأعصم فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه الذي إحدى رجليه بيضاء.

فلما بين لعبد المطلب شأنها ودل على موضعها غدا بمعوله ومعه ولده الحارث، ليس له يومئذ ولد غيره، فجعل يحفر ثلاثة أيام، فلما بدا له الطي كبر وقال هذا طي إسماعيل، فقاموا إليه، فقالوا إنها بئر أبينا إسماعيل وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك فيها، فقال ما أنا بفاعل إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم، قالوا له فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها، قال فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم عليه، قالوا كاهنة سعد هذيم، وكانت بأشراف الشام، فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، فخرجوا حتى كانوا بمفازة بين الحجاز والشام ظمأ عبد المطلب وأصحابه حتى أيقنوا بالهلكة فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا، وقالوا نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم، فلما رأى ما صنع القوم قال ما ذا ترون؟ قالوا ما رأينا إلا تبع لرأيك فمرنا بما شئت، فأمرهم بحفر قبورهم، وقال من مات واراه صاحبه حتى يكون الآخِر فضيعته أيسر من ضيعة ركب، وقعدوا ينتظرون الموت عطشا، ثم قال والله إن إلقاءنا بأيدنا للموت عجز لنضربن في الأرض عسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد وركب راحلته، فلما انبعثت به انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب، فكبر عبد المطلب وأصحابه، ثم نزل فشربوا واستقوا حتى ملئوا أسقيتهم، ثم دعا قبائل قريش، فقال هلم إلى الماء فقد سقانا الله فاستقوا وشربوا، ثم قالوا قد والله قضي لك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا، فرجع ورجعوا معه، وخلوا بينه وبينها. 

وفي رواية وجد قرية النمل ووجد الغراب ينقر عنها بين إساف ونائلة الذين كانت قريش تنحر عندهما ذبائحها، فجاء بالمعول وقام يحفر حيث أمر، فقامت إليه قريش فقالوا والله ما نتركك تحفر بين وثنينا الذين ننحر عندهما، فقال لابنه الحارث رُد عني حتى أحفر فو الله لأمضين لما أمرت، فلما عرفوا أنه غير تارك خلوا بينه وبين الحفر، فلما تمادى به الحفر وجد الغزالين والأسياف والأدراع التي دفنتها جرهم، فقالت قريش إنا معك في هذا شرك، قال لا ولكن هلم إلى أمر نَصف بيني وبينكم نضرب عليها القداح، قالوا كيف تصنع؟ قال أجعل للكعبة قدَحين، ولي قدَحين، ولكم قدحين، فمن خرج قدحاه على شيء كان له، ومن تخلف قدحاه فلا شيء له، فجعل قدحين أصفرين للكعبة وأسودين له وأبيضين لقريش، فخرج الأصفران على الغزالين، والأسودان على الأسياف والأدراع، وتخلف قدحا قريش، فضرب الأسياف بالكعبة، وضرب بالباب الغزالين من ذهب، فكان أول ذهب حليته الكعبة. 

ثم لما حفرها كانت له عزا وفخرا على قريش وعلى سائر العرب، ثم لما كمل لعبد المطلب بنون عشرة بعد حفره لزمزم بثلاثين سنة، وأقر الله تعالى عينه بهم نام ليلة عند الكعبة فرأى قائلا يقول يا عبد المطلب أوف بنذرك، فاستيقظ فزعا مرعوبا وأمر بذبح كبش وأطعمه للفقراء والمساكين، ثم نام فرأى أن قرب ما هو أكبر من ذلك، فاستيقظ وقرب ثورا، ثم نام فنودي أن قرب ما هو أكبر من ذلك فانتبه وقرب جملا وأطعمه للمساكين والفقراء، ثم نام فنودي أن قرب ما هو أكبر من ذلك، فقال وما هو أكبر من ذلك؟ قال قرب أحد أولادك الذي نذرته فاغتم غما شديدا، وجمع أولاده وأخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء، فقالوا إنا نطيعك فمن تذبح منا؟ قال ليأخذ كل منكم قدحا- والقدح بالكسر السهم قبل أن يراش  وينصل- ثم ليكتب فيه اسمه، ثم ائتوا  به ففعلوا، وأخذ أقداحهم، ودخلوا على هبل – بضم الهاء وفتح الموحدة: صنم عظيم عندهم من عقيق أحمر على صورة الإنسان مكسور اليد اليمنى أدركته قريش كذلك، فجعلوا له يدا من ذهب، وكان في جوف الكعبة وكان تحته بئر يجمع فيها ما يهدى للكعبة، وكانوا يعظمونه ويضربون عنده القداح- فدفع عبد المطلب إلى القيم القداح، وقام يدعوا الله  تعالى ويقول: اللهم إني نذرت لك نحر أحدهم، وإني أقرع بينهم فأصب بذلك من شئت، ثم ضرب السادن القداح، فخرج على عبد الله فقبض عبد المطلب على يد ولده عبد الله وأخذ الشفرة إلى آخر ما مر من منع قريش له.

نكتة حسنة استشكل كون عبد المطلب نذر ذبح أحد بنيه إذا بلغوا عشرة بأن حمزة والعباس إنما ولدا بعد وفائه بنذره، وأولاده إنما كانوا عشرة بهما، وأجيب بأن بعض العلماء قال أولاده اثنا عشر، وقيل ثلاثة عشر فكانوا عشرة بدونهما، وقال بعضهم: الولد يقع على البنين وبنيهم حقيقة لا مجازا، وكان عبد المطلب فد اجتمع له من ولده وولد ولده عشرة رجال حين وفى بنذره، وهذا أحسن لسلامته من الإشكال الأول. قال الشارح انظر المواهب وشرحها.

ذكر الخلاف في ثاني الذبيحين

ولما ذكر أن الوالد الشريف وقع عليه قدح الذبح ففدي جره ذلك إلى ذكر الخلاف الذي جرى في ولد إبراهيم، هل الذي أمر بذبحه وفدي إسماعيل جده عليه الصلاة والسلام، أو هو إسحاق على نبينا وعلى جميعهم الصلاة والسلام؟

النص:

	28- والخلف في ثاني الذبيحين ورد 
29- وقال قوم هو إسماعيل  
30- ثالثها الوقف عن الزجاج 
   
	
	فجلهم إسحاق وهو المعتمد
وكل قول فله دليل    
فاسلك سبيلا غير ذي اعواجاج     



الشرح:

{ والخلف في ثاني الذبيحين} أي ثانيهما بالنسبة لوالده صلى الله عليه وسلم فهو ذبيح بلا خلاف {ورد} أي جاء عن الصحابة فمن بعدهم من العلماء {فجلهم} أي أكثرهم {إسحاق} بالرفع خبر مبتدأ محذوف والجملة محكية بقول محذوف أي قال هو إسحاق، أو بالنصب بجعل محذوف أي فجلهم جعل الذبيح الثاني إسحاق {وهو} بسكون الهاء أ ي كون الذبيح الثاني هو إسحاق  {المعتمد} أي الصحيح، فقال به من الصحابة علي وعمر وابن مسعود والعباس  رضي الله عنهم، ومن التابعين  ومن بعدهم كعب الأحبار وسعيد ابن جبير وقتادة ومسروق وعكرمة وعطاء ومقاتل والزهري والسدي، وغيرهم وإليه ذهب مالك انظر الشارح.

{وقال قوم هو} أي الذبيح الثاني {إسماعيل} فقال به جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس في رواية عنه وعبد الله ابن سلام وقال به سعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد والربيع ابن يونس ومحمد بن كعب القرظي والكلبي ورجحه جماعة، وقال أبو حاتم إنه الصحيح، والبيضاوي إنه الأظهر، والحاصل كما عزي للسيوطي أن الخلاف مشهور بين الصحابة ومن بعدهم ورجح كل منهما. {وكل قول} منهما {فله دليل} يرجحه، قال الخازن وكلا القولين يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنشد في المواهب لبعضهم:

	إن الذبيح هديت إسماعيل
شرف به خص الإله نبينا

	
	نطق الكتاب بذاك والتنزيل
وأبانه التفسير والتأويل



وتركت ذكر أدلة القولين للاختصار.

{ثالثها} أي الأقوال {الوقف} عن تعيين الذبيح من ولد إبراهيم عليهم السلام، قال الناظم: وهو مروي {عن الزجاج فاسلك سبيلا} أي طريقا ذا استقامة {غير ذي} أي صاحب {اعوجاج} والاعوجاج ضد الاستقامة، وتركت للاختصار أيضا ذكر قصة الذبيح من ولدي إبراهيم عليهم السلام. 

ذكر مولد النبي(
النص:

	31- بيان مولد النبي المجتبى

	
	صلى عليه الله ما هب الصبا




الشرح:

{بيان} خبر مبتدأ محذوف أي هذا بيان {مولد} أي ولادة أي وقت ولادة {النبي المجتبى} أي المختار اختاره الله تعالى وفضله على جميع مخلوقاته. { صلى عليه الله ما هب الصبا} هبت الريح تهب ثارت، والصبا ريح مهبها من مطلع الثريا إلى بنات نعش، قال في المواهب اللدنية: ولما انصرف عبد الله مع أبيه من نحر الإبل مر على امرأة من بني عبد العزى عند الكعبة، واسمها فيما صدر به مُغلطاي قتيلة بضم القاف وفتح الفوقية فتحتية ساكنة فلام فهاء تأنيث، وقيل رقيقة بنت نوفل بن أسد أخت ورقة، وكانت تسمع من أخيها أنه كائن في هذا الأمة نبي، فقالت حين نظرت إلى وجهه- وفيه نور المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله أحسن رجل ريئ في قريش – لك مثل الإبل التي نُحرت عنك وقع علي الآن أي جامعني، ولعله من شرعهم أن المرأة تزوج نفسها بلا ولي وشهود لأنها لم تكن زانية ولا مريدة له، بل هي عفيفة وقالت له ذلك لما رأت في وجهه من نور النبوة رجاء أن تحمل بهذا النبي الكريم، فأبى الله أن يجعله إلا حيث شاء، فقال لها أنا مع أبي ولا أستطيع فراقه أي ولو لم أكن معه لوقعت عليك بوجه جائز كتزوجي بك، وقيل أجابها بقوله:

	أما الحرام فالحمام دونه
فكيف بالأمر الذي تبغينه

	
	والحل لا حل فأستبينه
يحمي الكريم عرضه ودينه



 وقوله فالحمام وفي رواية فالممات. قوله والحل لا حل أي لعدم تزوجي بك. وقوله فأستبينه أي أطلب ظهوره، وأعمل بمقتضاه، وتبغينه تطلبينه، ويحمي يمنع وعرضه كل ما يمدح عليه أو يذم من نفسه أو أسلافه أي لا يفعل ما يدنس عرضه أو دينه. وعند أبي نعيم: لما خرج عبد المطلب بابنه ليزوجه مر على كاهنة من تبالة- أي بفتح الفوقية كسحابة موضع باليمن وآخر بالطائف- متمسكة بدين اليهود قد قرأت الكتب يقال  اسمها فاطمة بنت مر الخثعمية فرأت نور النبوة في وجهه. وذكر نحو ما تقدم من دعائه إلى نكاحها وإبايته، زاد البرقي: فلما أبى قالت:

	إني رأيت مخيلة نشأت 
فسماتها نور يضيء به 
ورأيت سقياها حيى بلدٍ  
ورأيتها شرفاً أبوء به
لله ما زهرية سلبت 
                  
	
	فتلألأت بحناتم القطر
ما حوله كإضاءة الفجر
وقعت به وعمارة القفر
ما كل قادح زنده يوري
ثوبيك ما استلبت وما تدري



ثم خرج عبد المطب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة بضم الزاي ابن كلاب وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا فزوجه ابنته آمنة وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا أي من جهة الأب وموضعا أي من جهة الأم، فأمها برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي، وأم أمها أم حبيب بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب، فزعموا أن عبد الله لما تزوج آمنة وقع عليها مكانه فحملت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج من عندها بعد ما أقام عندها ثلاثا، وكانت تلك السنة عندهم فأتى المرأة التي عرضت عليه نفسها فأعرضت عنه، فقال لها مالك لا تعرضين علي ما عرضت بالأمس قالت فراقك النور الذي كان معك بالأمس فليس لي بك حاجة، لأنني إنما أردت أن يكون النور في فأبى الله إلا أن يجعله حيث شاء. وعن العباس أنه لما بنى عبد الله بآمنة أحصوا مائتي امرأة من بني عبد مناف وبني مخزوم متن أسفا على ما فاتهن من عبد الله. عزاه الشارح للمواهب وشرحها والاكتفاء.

أولا حمل آمنة به

النص:

	32- وحملت آمنة الزهرية   
33- في رجب الفرد بدار وهب 

	
	طوبى لها بحملها بأكمل البرية
والدها وقيل بل في الشعب



الشرح:

{ وحملت آمنة الزهرية} بضم الزاي نسبة إلى زهرة بن كلاب، فهي بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وزَعمُ ابن قتيبة والجوهري أن زهرة امرأة كلاب وغلب على ولدها النسب إليها مردود كما في الفتح، وقال السهيلي منكر غير معروف، وما مر من أن وهبا هو المزوج لها هو المشهور، وقيل كانت في حجر عمها وُهيب وهو المزوج لها، واقتصر عليه اليعمري.

{طوبى لها} بضم الطاء مصدر طاب الشيء لذ، ومعناه فرح لها وقرة عين بحملها بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم، فهي مبتدأ  وخبره المجرور، وقيل عطية ونعم. {بأكمل البرية} أي الخلق كله، فهو صلى الله عليه وسلم أكملهم خلقا وخُلقا ونسبا، والمجرور متعلق بحملت، وكذا قوله:

{في رجب الفرد} هو شهر الله المعظم، وسمي فردا لانفراده عن غيره من الأشهر الحرم، وهي أربعة ثلاثة متوالية وهو منفرد عنها، وجمعها بعضهم في قوله:
ذو قعدة ذو حجة محرم     ورجب الفرد شهور حرم
وحملها في يوم الاثنين منه، وقيل يوم الاثنين في أيام منًى، وبه صدر في المواهب، واقتصر عليه في الحلة السيرا ففيها وحملت به أيام التشريق في شعب أبي طالب عند الجمرة الوسطى يوم الاثنين، فأما آدم فأطوراه كلها يوم الجمعة، وأطوار نبينا صلى الله عليه وسلم كانت يوم الاثنين حتى لا يتوهم شرفه بشرف الزمان والمكان، فالزمان والمكان يشرفان به صلى الله عليه وسلم {بدار وهب والدها} متعلق أيضا بحملت {وقيل بل} حملت به صلى الله عليه وسلم {في الشعب} بكسر المعجمة أي شعب أبي طالب، ولفظ المواهب ممزوجا ببعض الشرح فزعموا كما قال ابن إسحاق أنه دخل عليها عبد الله حين ملكها مكانه فوقع عليها أي جامعها، زاد الزبير بن بكار يوم الاثنين من أيام منى، وقيل من شهر رجب في شعب أبي طالب عند الجمرة الوسطى كما هو منقول عن الزبير. قال النجم: وهذا موافق لمن ذهب إلى أن ميلاده في رمضان، وأما القول بأنه في رجب فمنطبق على أن ميلاده في ربيع. وزعم الحاكم أن سن عبد الله يومئذ ثلاثون سنة، والصحيح خلافه، وهو ما جزم به السهيلي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين أبيه ثمانية عشر عاما.

وفي حديث ابن إسحاق أن آمنة كانت تحدث أنها أُتيت أي رأت في المنام حين حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقيل إنك حملت بسيد هذه الأمة وقالت ما شعرت بأني حملت به، ولا وجدت ثقلا ولا وحما إلا أني أنكرت رفع حيضتي. والثقل بكسر المثلثة وفتح القاف وتسكن الفتور، والوحم بفتحتين وحكي كسر الحاء شهوة الحبلى، وحيضتي هنا بكسر الحاء، قال في القاموس: الحيضة المرة وبالكسر الاسم. قالت: وأتاني آت وأنا بين النائمة واليقظانة، فقال: هل شعرت بأنك حملت بسيد الأنام، ثم أمهلني حتى إذا دنت ولادتي أتاني فقال لي: قولي  إذا وضعتيه أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، ثم سميه محمدا.

فائدة اختلف في مدة الحمل به صلى الله عليه وسلم، فقيل تسعة أشهر كاملة وبه صدر مغلطاي، قال في الغرر وهو الصحيح، وقيل عشرة، وقيل ثمانية، وقيل سبعة، وقيل ستة، ذكر هذا في المواهب وشرحها انتهى من الشارح.

ثانيا: تاريخ المولد

النص:

	34- وكان مولد النبي الهادي      
35- عام قدوم الفيل للأقوام
36- في يوم الاثنين من الشهر الأغر     
37- أو لثمان من ربيع الأول  
38- في عام جفظ من سني الأسكندري      
39- مع زحل في وسط السماء  
  
	
	صلى عليه خالق العباد
بإثر خمسين من الأيام
في ثالث الشهر أو الثاني عشر
موافق النيسان عند الأول      
بطالع الجدي وكان المشتري
تقارنا في العقرب الغراء   



الشرح:

{ وكان مولد النبي الهادي} المرشد للخلق إلى الدين الحق { صلى عليه خالق العباد} أي أعطاه صلاة أي رحمة مقرونة بالتعظيم.

{عام قدوم} أي مجيء {الفيل} الذي قص الله تعالى ما فعل بأهله – والعياذ بالله – في سورة الفيل.  {للأقوام} أي قريش لهدم الكعبة، ومراده أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، قال ابن جزي اتفقوا على أنه ولد عام الفيل، وكذا قال ابن الجزار، لكن قال مغلطاي في الاتفاق نظر لكثرة الخلاف. {بإثر} بكسر الهمزة وسكون المثلثة {خمسين من الأيام} أي ولد بعد مجيء الفيل بخمسين يوما، وهذا الذي ذكره الناظم هو الذي شهره القسطلاني تبعا لجماعة منهم السهيلي، وقيل ولد بعده بخمسة وخمسين يوما، وبه قال أبو جعفر محمد بن علي، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم. 

والصحيح الذي عليه الجمهور أنه ولد بمكة، بل حكي بعضهم عليه الاتفاق وعلى أنه ولد بمكة، فقيل في الدار التي كانت بيد عقيل بن أبي طالب، وصارت لمحمد بن يوسف أخي الحجاج، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهبها لعقيل، فلم تزل بيده حتى توفي فباعها ولده من محمد بن يوسف، وقيل إن عقيلا باعها بعد الهجرة تبعا لقريش حين باعوا دور المهاجرين فأدخل محمد ابن يوسف ذلك البيت الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم في داره ولم تزل كذلك، حتى حجت خيزران جارية المهدي أم هارون الرشيد فأفردت ذلك البيت وجعلته مسجدا يصلى فيه، وفي الروض الفائق: أما الدار التي لمحمد بن يوسف فبنتها زبيدة زوجة الرشيد مسجدا حين حجت، وهي عند الصفا، وقيل ولد بالشعب بكسر الشين المعروف بشعب بني هاشم، وقيل غير ذلك.

{ في يوم الاثنين من الشهر الأغر} الغرة بياض في الوجه، وغرة المال خياره، وغرة القوم شريفهم، والأغر الأبيض من كل شيء، ووصفه بكونه أغر، لإضاءته بوجود المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه دون غيره من الشهور، فيا لها من خصوصية ما أعظمها، ومراده به ربيع الأول {في ثالث الشهر} الذي هو ربيع الأول {أو الثاني عشر} منه وهو المشهور عند الجمهور قاله ابن كثير، قال محمد بن عبد الباقي: وهو الذي عليه عمل أهل مكة قديما وحديثا في زيارتهم موضع مولده في ذلك الوقت.

{أو} ولد {لثمان من ربيع الأول} أي بعد مضي ثمان منه، قال قطب الدين القسطلاني: وهو اختيار من له معرفة بهذا الشأن، واختاره الحميدي، وحكى القضاعي: إجماع أهل الميقات عليه، ورواه الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم، وكان عارفا بالنسب، وقيل غير ذلك إلى أن بلغت الأقوال ثمانية، قال الشارح: إن القول الأول للناظم لم يره لغيره، وقيل ولد في ربيع الآخر، وقيل في رمضان، وقيل في يوم عاشوراء، وهو غريب لا يعرف، وقيل ولد في رجب. واختلفوا هل ولد في الليل أو في النهار، والمشهور انه ولد في النهار مع بقاء الظلمة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه ولد عند طلوع الفجر، وروى أبو نعيم قال سمعت أبي – وكان من أوعية العلم – قال: لما حضرت آمنة الولادة قال الله للملائكة افتحوا أبواب السماء كلها وأبواب الجنان كلها، وألبست الشمس يومئذ نورا عظيما، وكان قد أذن الله تعالى أي أراد تلك السنة أي التي حمل فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم لنساء الدنيا أي الحاملات منهن أن يحملن ذكورا كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ووقع كثير من العجائب عند مولده صلى الله عليه وسلم تركتها للاختصار. {موافق النيسان} الظاهر أنه حال أي حال كون المولد موافقا للنيسان من الشهور الرومية وهو بفتح النون وكسرها وسكون الياء، رابع الشهور الرومية، وهو إبريل بكسر الهمزة، وابتداؤها من ينير بشد النون وسكون الياء {عند} العلماء { الأول} بضم الهمزة أي جماعاتهم المتقدمة، وعلم من هذا أنه صلى الله عليه وسلم ولد في فصل الربيع، وهو أعدل الفصول، وفيه إشارة عظيمة إلى أنه رحمة للعالمين، ففيه تفاؤل حسن، والربيع تنشق الأرض فيه عما في بطنها من نعم الله تعالى، وفي اسم والدته الأمن،  وفي اسم قابلته الشفاء، وفي مرضعته الحلم والسعد والثواب، وفي اسم حاضنته اليمن والبركة. وأنشد القسطلاني لغيره في مدحه صلى الله عليه وسلم 

يقول لنا لسان الحال منه     وقول الحق يعذب للسميع 
فوجهي والزمان وشهر وضعي     ربيع في ربيع في ربيع 
شبه وجهه بالربيع في اعتداله وحسنه، وربيع الثاني فصل الربيع والثالث شهر مولده صلى الله عليه وسلم 

{في عام جفظ من سني الأسكندر } قال الشارح قال مولاي إبراهيم: هو بالجيم والفاء المروسة والظاء المشالة، لأن الذي بين ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة الأسكندر الرومي ثلاثة وثمانون وثمانمائة على ما حكاه في جامع الأصول، فقيل واثنتان وثمانون وثمانمائة على ما صدر به، قال ولا تعارض بينهما إذ لعله لم يعتبر الكسر في القول الأول واعتبره في الثاني، قال والجاري على الألسنة من قراءة حفظ بالحاء المهملة لا أصل له، والمراد به ذو القرنين الأصغر، وهو الذي قتل دارا  ابن دارا الفارسي واستلب ملكه وتزوج ابنته واسمها روشنك بإيصاء  من  دارا وهو أخوه لأمه. وفي شرح المقنع أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام اثنين وثمانين وثمانمائة لتاريخ الإسكندر، قال الكاتب رحمه الله وهذا القول الثاني ذكره السهلي في الروض والدميري في كتابه المسمى حياة الحيوان.
{بطالع الجدي} قال الشارح: الظاهر أن الباء للمصاحبة، والجدي واحد البروج المعروفة، ومنازله السعدان الأولان وثلث سعد السعود، ومراده – والله تعالى أعلم – أنه صلى الله عليه وسلم ولد حالة كونه مصحوبا ببعض طالع الجدي، وهو سعد السعود، ويصح أن يشمل كلامه طوالع الجدي ، فطلع به سعد السعود على من آمن به وعزره ونصره، وسعد الذابح وبلع على من كذبه والعياذ بالله تعالى. وليس مراد المؤلف أنه عليه الصلاة والسلام ولد والشمس في برج الجدي لما سيأتي، وإنما مراده أنه صلى الله عليه وسلم طلع بمولده كل سعد على البرايا، لأنه الواسطة في كل خير ينال في الدارين، قال الإمام السنوسي وقد حجر الله تعالى نعمه أن يصل منها شيء إلى مخلوق إلا بواسطته صلى الله عليه وسلم. قال 

	ما أرسل الرحمن أو يرسل    
في ملكوت الله أو ملكه      
إلا وطه المصطفى عبده    
واسطة فيها وأصل لها    

	
	من رحمة تصعد أو تنزل
من كل ما يختص أو يشمل
نبيه مختاره المرسل
يعرف هذا كل من يعقل



قال الشارح: وإنما لم أحمله على ظاهره لأن مولده صلى الله عليه وسلم في فصل الربيع في نيسان وهو إبريل كما صرح به غير واحد ومنهم الناظم كما قدمه. والجدي من بروج فصل الشتاء كما سنبينه، وقد قيل إنه عليه الصلاة والسلام ولد عند طلوع الغفر، وهو من منازل الميزان، وهو  أول بروج فصل الخريف. وفي القسطلاني وقيل إنه ولد عند طلوع الغفر وهو مولد الأنبياء، ثم قال وقيل إنه ولد ليلا قال الزرقاني أي من غير تعيين كونه ولد عند طلوع الغفر. وفي شرح المقنع أنه صلى الله عليه وسلم ولد ليلة الاثنين عند طلوع الغفر في شهر إبريل والشمس في الحمل، وبرج الحمل منازله: النطح والبطين وثلث الثريا، وكونه عليه الصلاة والسلام ولد والشمس في برج الحمل هو الملائم لكون مولده في إبريل، ولكونه عند طلوع الغفر في إبريل أي طلوعها ليلا على القول به، وبيان ذلك أن تكون الشمس في برج الحمل، ويكون الغفر إذ ذاك في الليل في إبريل، وأما حمله على ظاهره فلم يظهر لي أنه يلائم ولادته صلى الله عليه وسلم في نيسان، كما ذكره المؤلف وغيره، هذا هو معنا البيت عندي مع أني أعلم قوة كون الولادة عند طلوع الفجر، ولم أهتد أيضا للتئامه مع القول بأنه ولد عند طلوع الغفر. والله تعالى أعلم قاله الشارح.

وقوله والجدي واحد البروج وهي اثنا عشر أولها: الحمل فالثور فالجوزاء فالسرطان فالأسد فالسنبلة فالميزان فالعقرب فالقوس فالجدي فالدلو فالحوت. ونظمها بعضهم على الترتيب فقال: 

	حمل الثور جوزة السرطان       
ورمى عقرب بقوس لجدي 
  
	
	ورعى الليث سنبل الميزان
نزح الدلو بركة الحيتان



قال بعض شروح المقنع: البروج عند المنجمين عبارة عن أجزاء قسم الفلك عليها بحسب سير الشمس ومكثها في كل جزء منها شهر، فتقطع الفلك كله في اثني عشر شهرا، وقسموا الفلك لأجل ذلك على اثني عشر جزءا، وسميت تلك الأجزاء بروجا أولها الحمل إلى آخرها، ثم لما كانت تقيم في كل برج ثلاثين يوما قسموا كل برج منها ثلاثين جزءا، ثم قسموا تلك الأجزاء دقائق. والبروج عند العرب عبارة عن جماعة من النجوم على صورة حيوان وصورة آلة في رؤية العين، فسميت كل جماعة باسم تلك الصور التي عليها، والفرق بين قسمة العرب وقسمة المنجمين مع أن كلا منهما على اثني عشر برجا أن قسمة العرب محسوسة مدركة بالرؤية غير متساوية، وقسمة المنجمين مدركة بالذهن غير محسوسة مستوية، فأخذ المنجمون تسمية العرب لأجزائهم المرئية ووضعوها على أجزائهم الذهنية. وأما المنازل فهي عند العرب ثمانية وعشرون، وعند المنجمين عبارة عن ثمانية وعشرين جزءا مستوية، قسم الفلك عليها قسمة متوهمة معقولة، ومقدار كل منزلة ثلاث عشرة درجة تنقص سبع درجة، فلذلك كانت الشمس تقيم في كل واحد ثلاثة عشر يوما إلا الجبهة فأربعة عشر، فتقطعها جميعا في عام واحد. انتهى منه. 

وقوله: ثم قسموا كل برج ثلاثين جزءا هذه الأجزاء هي الدرجات.

وفي شرح السوسي الكبير للمقنع وكذلك البروج تقسم على الفصول الأربعة، فكانت ثلاثة بروج لكل فصل، فالحمل والثور والجوزاء لفصل الربيع، والسرطان والأسد والسنبلة لفصل الصيف، والميزان والعقرب والقوس للخريف، والجدي والدول والحوت للشتاء، وكل برج له منزلتان وثلث منزلة، فللحمل النطح والبطين وثلث الثريا، وللثور ثلثا الثريا والدبران وثلثا الهقعة - إلى أن قال- وللميزان غفر وزبانيان وثلث إكليل، والميزان أول بروج الخريف، وللجدي سعد الذابح وبلع وسعد السعود، فالجدي أول بروج الشتاء، فلو كانت الولادة في طالعه لكانت في الشتاء، وحينئذ فلا تكون في نيسان، لأن نيسان من شهور الربيع. والله تعالى أعلم. انتهى كلام الشارح وقد سقته برمته طلبا لتحرير هذه المسألة،  قال كاتبه – وفقه الله تعالى لما يحب ويرضى – ما ذكره الناظم من كون مولده صلى الله عليه وسلم في طالع الجدي وقد قدم أنه ولد في نيسان لا يتفق كما صرح به الشارح وهو الصحيح اللهم إلا أن يكون على سبيل خرق العادة، فيكون من الإرهاص كانصداع إيوان كسرى وخمود نار فارس، وغير ذلك مما وقع من الخوارق عند مولده صلى الله عليه وسلم، وقد بلغني عن بعض من ينسب للعلم أنه علله بذلك، ويكون ذلك إشارة إلى طلوع سعده صلى الله عليه وسلم إذ الجدي منازله السعود كما مر قريبا والله تعالى أعلم. {وكان المشتري مع زحل في وسط السماء تقارنا في العقرب الغراء} مراده – والله تعالى أعلم- أن هذين الدريين وهما زحل والمشتري كانا وقت الولادة مجتمعين في وسط السماء في برج العقرب، وتقدم أن منازله ثلثا إكليل وقلب وثلثا شولة، فإذا كانت الشمس مع البطين في برج الحمل تكون العقرب في وسط السماء في الليل، والله تعالى أعلم. والمشتري ويقال له البرجيس والقاضي، محله في الفلك السادس، وزحل بوزن عمر معدول به عن زاحل، فهو ممنوع من الصرف للعدل والعلمية، وصرفه الناظم للضرورة، ويقال له الشيخ والكيوان والمقاتل، ومحله في الفلك السابع، والأفلاك قد مر عن البيضاوي والعضد وغيرهما ما هو صريح أو كالصريح في أنها العرش والكرسي والسماوات، وقال المنجمون: حقيقة الفلك جسم لطيف مستدير الشكل، وبعضها على بعض كقشور البصلة، ونحن في وسطها أقربها إلينا الذي في السماء الدنيا، وهو أصغرها والثاني أكبر منه وكذا كل فلك أكبر من الذي تحته وأصغر من الذي فوقه، وانظر يا أخي إلى عظيم قدرته تعالى حين رفع لنا الحجاب حتى ننظر إلى الكواكب في السماوات وما فوقها مع بعد المسافة وغلظ الحجاب، فإن ما بين كل سماء مسيرة خمسمائة عام، وغلظ كل واحدة كذلك، وقيل إن الفلك السابع والثامن بينهما مسيرة ألف عام، ثم حجب عنهما ما هو أدنى من ذلك كالثوب يغطى به الإنسان ما ندري ما تحته هل هو بياض أو سواد مع قرب المسافة ورقة الحجاب (إن ربك فعال لما يريد( لا إله إلا هو قاله في شرح المقنع. شارح.

تنبيه لم يتعرض الشارح لما تدل عليه القرانات عند المنجمين وأريد هنا أن انقل بعض كلام ابن خلدون في ذلك قال في مقدمة كتابه: وأما المنجمون فيستندون في حدثان الدول إلى الأحكام النجومية، إما في الأمور العامة مثل الملك والدول، فمن الاقترانات وخصوصا بين العُلويَّيْن وذلك أن العلويين زحل والمشتري يقترنان في كل عشرين سنة مرة، ثم يعود القران إلى برج آخر - إلى أن قال بعد كلام- وهذا القران الذي هو قران العلويين ينقسم إلى كبير وصغير ووسط، فالكبير هو اجتماع العلويين في درجة واحدة من الفلك إلى أن يعود إليها بعد تسعمائة وستين سنة مرة واحدة، ثم قال بعد ذلك: والقران الكبير يدل على عظام الأمور مثل تغيير الملك والدولة وانتقال الملك من قوم إلى قوم، ثم قال بعد ذلك أيضا: ورجوع المريخ إلى العقرب له أثر عظيم في الملة الإسلامية لأنه كان دليلها فالمولد النبوي كان عند قران العلويين ببرج العقرب، فلما رجع هناك حدث التشويش على الخلفاء وكثر المرض في أهل العلم والدين ونقصت أحوالهم وربما انهدم بعض بيوت العبادة وقد يقال إنه كان عند قتل علي رضي الله تعالى عنه، ومروان من بني أمية، والمتوكل من بني العباس. من مقدمة بن خلدون بلفظها إلا أنه ملفق.

قصة أصحاب الفيل

وقول الناظم: عام قدوم الفيل... لم يذكر الناظم قصة الفيل، ولنذكرها على جهة الاختصار إظهارا لكرامة من وقعت لأجله وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وحاصلها أنه لما كان المحرم -والنبي صلى الله عليه وسلم حمل على الصحيح كما مر- قدم أبرهة بفتح الهمزة والراء ابن الصباح الأشرم لهدم الكعبة لما ولي اليمن من قبل النجاشي، وسبب ملكه لليمن أن بعض أهلها من أصحاب الأخدود لما أكثر فيهم مَلِكهم القتل، وهو ذو نواس آخر ملوك اليمن من حمير فر إلى قيصر يستعينه، فكتب إلى النجاشي ليغيثه فأرسل معه أميرين أرياط وأبرهة بجيش عظيم، فقتلوا ملك اليمن، واستولوا عليه، ثم اختلفا فقتل أرياط بعد أن شرم أنف أبرهة وحاجبه وعينه وشفته فبرأ، واستقل بالملك، فغضب عليه النجاشي، فأرسل تحفا إليه حتى رضي فأقره، ولهذا سمي الأشرم، وقيل إن أباه ضربه فشرم أنفه وجبينه، ثم إن أبرهة رأى الناس يتجهزون أيام الموسم، فقال أين تذهبون؟ فقيل يحجون بيت الله بمكة، فقال ما هو؟ قيل من الحجارة، قال ما كسوته؟ قيل ما يأتي من هنا، قال: والمسيح لأبنين لكم خيرا منه، فبنى كنيسة بصنعاء بأنواع الرخام، ونقل لها الحجارة المنقوشة بالذهب والفضة من قصر بلقيس، وحلى الكنيسة بالذهب والفضة وأنواع الجواهر، ونصب فيها صلبانا من ذهب ومنابر من عاج وغيره، كان يشرف منها على عدن لارتفاع بنائها، ولذا سماها القليس بضم القاف وفتح اللام مشددة ومخففة فتحتية ساكنة فسين مهملة أو بفتح القاف وكسر اللام، لأن الناظر لها تسقط قلنسوته عن رأسه، فأراد صرف الحج إليها، فكتب إلى النجاشي إني بنيت كنيسة باسم الملِك لم يكن مثلها أريد صرف حج العرب إليها وأمنعهم من الذهاب إلى مكة، فلما شاع ذلك في العرب خرج رجل من كنانة مغضبا، فتغوط فيها ولحق بأرضه، وفي رواية ابن هشام فخرج حتى أتى القليس فقعد فيها يعني أحدث فيها. 

قال في الروض: وفيه شاهد لقول مالك وغيره من الفقهاء في تفسير القعود على المقابر المنهي عنه، وأن ذلك للمذاهب كما قال مالك. والله تعالى أعلم.

وقيل أججت فيها فتية من العرب نارا فحلف ليهدمن الكعبة حجرا حجرا، فكتب إلى النجاشي بذلك، وسأله أن يبعث له فيله محمودا،  فلما قدم الفيل خرج في ستين ألفا، فلما سمعت العرب بخروجه رأوا جهاده حقا عليهم، فخرج رجل من ملوك اليمن اسمه ذو نفر بنون ففاء فراء، فقاتله، فهزم هو وأصحابه، وأوتي به في وثاق فحبسه عنده، ثم مضى، فلما كان بأرض خثعم خرج إليه نفيل الخثعمي في قبيلته ومن تبعه من العرب، فهزموا وأسر نفيل، فلما هم بقتله قال لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب، فخرج يدله، فلما مر بالطائف خرج إليه مسعود ابن معتب في رجال من ثقيف فقالوا أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون مطيعون، ولست تريد هذا البيت يعنون بيت اللات إنما تريد الذي بمكة، ونحن نبعث معك من يدلك، فبعثوا معه أبا رغال، فلما وصل الجيش المغمس وهو موضع بطريق الطائف كمعظم ومحدث على ثلثي فرسخ من مكة مات أبو رغال، فرجمت العرب قبره، وهو القبر الذي يرجم إلي اليوم، ثم أرسل أبرهة  خيلا له عليها رجل من الحبشة يقال له الأسود ابن مصفود بفاء وصاد مهمله وأمره بالغارة، فاستاق إبل قريش وغنمها، وفيها مائتا بعير لعبد المطلب، وقيل له فيها أربعمائة وهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بالحرم بقتاله، ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوه، وركب عبد المطلب في قريش، فلما طلع جبل ثبير استدارت دارت غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته، واشتد شعاعها حتى صار مثل الشمس، ومعنى استدارت الدارة حصولها، فلما نظر عبد المطلب إلى ذلك قال يا معشر قريش ارجعوا فقد كفيتم هذا الأمر، فو الله ما استدار هذا النور مني إلا أن يكون لنا الظفر فرجعوا، ثم إن أبرهة أرسل حناطة بضم الحاء المهملة الحميري، وقال له سل عن سيد أهل البلد، ثم قل له إن الملك لم يأتي لحربكم إنما جاء لهدم البيت، فإن لم تتعرضوا دونه فلا حاجة له بدمائكم فإن هو لم يرد حرب فأتني به، فسأل فقيل له عبد المطلب، فقال ما أمره به أبرهة، فقال عبد المطلب: والله ما نريد حربه، وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم فإن يمنعه فهو بيته وحرمه وإن يخل بينه وبينه، فو الله ما عندنا دفع عنه، قال حناطة فانطلق معي إليه، فإنه قد أمرني أن آتيه بك، فانطلق معه عبد المطلب، ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر فسأل عن ذي نفر وكان له صديقا حتى دخل عليه وهو في محبسه، فقال له: يا ذي نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال ذو نفر: وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوا أو عشيا ما عندي غناء في شيء مما نزل بك إلا أن أنيسا سائس الفيل صديق لي، وسأرسل إليه فأوصيه بك، وأعظم عليه حقك، وأسأله أن يستأذن لك على الملك، فتكلمه بما بدا لك ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك، فقال حسبي، فبعث ذو نفر إلى أنيس، فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكة فانفعه عند الملك بما استطعت، فقال أفعل فكلم أنيس أبرهة، فقال له: أيها الملك هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك فأذن له عليك، فيكلمك في حاجته، قال فأذن له أبرهة – وكان عبد المطلب أجمل الناس وأعظمهم- فعظم في عين أبرهة فأجله أن يجلسه تحته وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه، فنزل عن سريره، وجلس على بساطه، وأجلسه معه إلى جنبه، ثم قال لترجمانه قل له ما حاجتك؟ فقال: حاجتي أن يرد علي مائتي بعير أصابها، فقال لترجمانه قل له كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهتك فيك، أتكلمني في مائتي بعير وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك لا تكلمني فيه؟ فقال عبد المطلب: أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه، قال ما كان ليمتنع مني، قال أنت وذاك، فرد عليه إبله، فقلدها وأشعرها وجللها وجعلها هديا للبيت وبثها في الحرم، فرجع عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر، وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعف الجبال والشعاب.

واستشكل كون النور في عبد المطلب على المشهور من أنه كان عليه الصلاة والسلام حملا في بطن أمه إذ ذاك، وأجيب بأن الله تعالى أحدث نورا في عبد المطلب يحاكي النور المستقر في آمنة مع زيادة حتى صار في وجهه كالشمس.

فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله، وعبأ جيشه، وكان اسم الفيل محمودا، وأبرهة مجمع لهدم البيت، ثم الانصراف إلى اليمن، فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل نفيل ابن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل، ثم أخذ بأذنه، فقال أبرك محمود وارجع راشدا من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام، ثم أرسل أذنه، فبرك الفيل، وخرج نفيل ابن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل. 

قال في الروض: وكانت الفيلة ثلاثة عشر فيلا فهلكت إلا محمودا وهو فيل النجاشي من أجل أنه أبى من التوجه إلى الحرم. والله أعلم. 

فلما برك وجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك، وفي ذلك يقول أمية بن أبي الصلت:

	إن آيات ربنا بينات
برك الفيل بالمغمس حتى

	
	ما يماري فيهن إلا الكفور
ظل يحبوا كأنه معقور



فضربوا رأسه بطبرزين ليقوم فأبى فأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم فأبى، والطبزرين بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة وسكونها آلة عوجاء من حديد، والمحاجن جمع محجن عصا معوجة، وقد يكون في طرفها حديد، والمراق أسفل البطن، وبزغوه بفتح الموحدة وزاي مشددة فغين معجمة شرطوه بحديد المحاجن.

ثم بعد بروك الفيل أرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل أي جماعات أمام كلٍّ طائر يقودها أحمر المنقار أسود الرأس طويل العنق، مع كل طائر ثلاثة أحجار حجر في منقاره وحجران في رجليه، وعلى كل حجر اسم من يقع عليه لا تصيب أحدا منهم إلا أهلكته، وكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره فإن كان راكبا خرج من مركوبه، فخرجوا هاربين يتساقطون بكل طريق، ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق إلى اليمن، فقال نفيل:

 أين المفر والإله طالب           والأشرم المغلوب ليس الغالب
وأصيب أبرهة بالجدري، وتساقطت أنامله أنملة أنملةً، وسال منه الصديد والقيح والدم، وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه. 

وحكمة إظهار شناعة أمر أبي رغال حتى صار يرجم دون نفيل مع أنه كان دليلا لهم أيضا أنه إنما جعل نفسه دليلا وقاية له من القتل، فكان كالمكره على ذلك، بخلاف أبي رغال فإن قومه تلقوا أبرهة بالسلم واختاروه دليلا له، وهو بكسر الراء وخفة المعجمة واللام.  

قال السهيلي: وفي  تفسير النقاش أن السيل احتمل جثثهم فألقاها في البحر، وكانت قصة الفيل أول المحرم من سنة اثنتين وثمانين وثمانمائة من تاريخ ذي القرنين.

إرهاصات سبقت ولادته صلى الله عليه وآله وسلم

النص:

40- فغاضت المياه والنيران      قد خمدت وانصدع الإيوان
41- وخرس الملوك والأصنام     تكسرت فما لها قيام 
الشرح:

{فغاضت المياه} هذا من عجائب ولادته صلى الله عليه وسلم يعني أنه لما ولد صلى الله عليه وسلم غاضت المياه أي نقصت تلك الليلة حتى لم يبق منها شيء، ويعني بالمياه بحيرة ساوة تصغير بحرة، وهي بحيرة عظيمة بين همذان وقم، وكانت أكثر من ستة فراسخ في الطول والعرض، وكانت تركب فيها السفن ويسافر إلى ما حولها من البلاد، فنشف ماؤها في تلك الليلة بالكلية وأصبحا يابسة كأن لم يكن بها شيء من ماء حتى بنيت في موضعها مدينة ساوة الموجودة إلى اليوم. 
{والنيران قد خمدت} كنصر وسمع يعني أنه من عجائب ولادته صلى الله عليه وسلم خمود نار فارس التي كانوا يعبدونا فإنها خمدت أي انطفأت تلك الليلة، وكان لها ألف عام لم تخمد فكأنها أُطفأت بماء بحيرة ساوة، قال البصيري:

وعيون للفرس غارت فهل كا*     ن لنيرانهم بها إطفاء
{وانصدع الإيوان} أي انشق وسقطت شرفاته، والإيوان بالكسر وأصله إووان بواوين فأعلَّ بإبدال الأولى ياء كما فعل بديوان، ويقال بوزن كتاب، وهو الصفة العظيمة، يعني إيوان كسرى أنوشروان بن قباذ بن فيروز، وكسرى بكسر الكاف وتفتح لقب لكل من ملك كقيصر لملك الروم وتبع لملك اليمن والنجاشي لملك الحبشة، يعني أنه من عجائب ولادته صلى الله عليه وسلم ارتجاس إيوان كسرى وسقوط شرفاته ليلة ولادته صلى الله عليه وسلم، والارتجاس الصوت الشديد من الرعد وهدير البعير. انظر الشارح. 

وفي القاموس وارتجس البناء رجف والسماء رعدت. وفي نسخة ارتجاج – بجيمين- الإيوانِ أي تحريكه واهتزازه، فكأنه لما صوت تحرك، وهو بناء أزج أي بني طولا فإنه ارتج حتى سمع صوته، وانشق لا لخلل في بنائه، وقد كان بناؤه بالمدائن محكما مبنيا بالآجر الكبار والجص، سمكه مائة ذراع في طول مثلها. 

وقد أراد الخليفة الرشيد هدمه لما بلغه أن تحته مالا عظيما فعجز عن هدمه، وإنما أراد الله أن يكون آية باقية لنبيه صلى الله عليه وسلم.

{وخرس الملوك} يقال خرس كفرح انعقد لسانه عن الكلام، ومراده -والله أعلم- أنهم لما رأوا ما حدث تلك الليلة من الحوادث الخارقة للعادة علموا أنه حدث عظيم جسيم، فارتج عليهم في الكلام لما رأوا من الحوادث العظام، حتى صاروا يبعثون إلى من يظن به علم بهذا الشأن من علماء أهل الكتاب والكهان، فهذا هو مراده بخرسهم. والله أعلم. 

ألا ترى إلى ما روي من أن كسرى لما سقطت شرفات إيوانه لم يدر ما سبب ذلك ولم يتكلم فيه، فبعث عبد المسيح الغساني إلى سطيح يسأله هل له علم بذلك؟ روي أنه لما ولد صلى الله عليه وسلم وارتعد إيوان كسرى، وسقطت منه أربع عشرة شرفة، وكتب إليه صاحب اليمن بأن بحيرة ساوة غاضت تلك الليلة، وكتب إليه صاحب الفرس بأن النيران التي كانوا يعبدونها خمدت تلك الليلة، ولم تكن خمدت قبل ذلك بألف عام، وكتب إليه صاحب الشام أن وادي سماوة انقطع جريه تلك الليلة، ثم أخبره الموبذان – ومعناه القاضي والمفتي بلغتهم- أنه رأى إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها، فأرسل عبد المسيح الغساني إلى سطيح الكاهن يستخبره علم ذلك، وكان سطيح جسدا ملقى لا جوارح له ووجهه في صدره ولم يكن له رأس ولا عنق لا يقدر على الجلوس إلا إذا غضب انتفخ، وقد قيل له أني لك هذا العلم، فقال لي صاحب من الجن استمع أخبار السماء من طور سيناء حين كلم الله موسى عليه السلام، فهو يؤدي إلي من ذلك ما يؤديه، فلما قدم عبد المسيح عليه وجده قد أشفى على الموت فسلم عليه فلم يرد عليه جوابا، فأنشأ عبد المسيح يقول: 
	أصَمُ أم يسمعُ غطريفُ اليمن         
يا فاصلَ الخطة أعيتْ مَنْ ومَن         وأمُّه من آل ذئب بن حَجن        
رسول قيل العجم يسري في الوسن     تجوب بي الأرض علنداة شزن       
حتى أتى عاري الجئاجي والقطن 
      

	
	أم فاد فازلم به شأو العنن
أتاك شيخ الحي من آل سنن
أبيض فضفاض الرداء والبدَن
لا يرهبُ الرعد ولا ريبَ الزَمن  
ترفعني وجن وتهوي بي وجن 
تلقيه في الرياح بوغاء الدمن
     



الغطريف: السيد، وفاد يفود هلك. وازلم: قبض أو ولى. وشأو العنن: الموت. والفضفاض: الواسع. والقيل: الملك، وأصله بالتشديد، وهو ذو القيل النافذ. والعلنداة: الناقة الشديدة. والشزن: الغليظ. والوجن: جمع وجين سكنت جيمه تخفيفا، وهو متين الأرض ذو الحجارة الصغار. والجئاجئ: جمع جؤجؤ وهو الصدر جعل كل شيء منه جؤجئا فلهذا جمعه. والبوغاء: التراب الهابي. والدمن: جمع دمنة وهو ما قرب من الدار تبول فيه المواشي وتبعر. 

فلما سمع سطيح شعره رفع رأسه، وقال: عبد المسيح، على جمل مشيح، أي مسرع. جاء إلى سطيح، وقد أشفى على الضريح، بعثك ملك ساسان، لارتجاس الإيوان، وخمود النيران، ورؤيا الموبذان، رأى إبلا صعابا، تقود خيلا عربا، قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها، يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة، وظهر صاحب الهراوة، يعني السيف. وخمدت نار فارس وغاضت بحيرة ساوة، وغاض وادي السماوة، فليست الشام لسطيح شاما يملك منهم ملوكا وملكات، على عدد الشرفات، وكل ما هو آتٍ آتْ. ثم مات سطيح مكانه. وقد ملك منهم عشرة في أربع سنين، وملك الباقون إلى خلافة عثمان، وآخر ملوكهم يزدجرد بكسر الجيم، قتل في أول خلافة عثمان. والسماوة: بفتح السين المهملة وتخفيف الميم مفازة بين الشام والكوفة. 

{والأصنام تناكست:} أي سقطت على وجوهها ليلة ولادته صلى الله عليه وآله وسلم، {فما لها قيام} أي انتصاب. والأصنام: جمع صنم بالتحريك الوثن يعبد، وفرق بعضهم بينهما فقال: الصنم ماله صورة جعلت تمثالا، والوثن ما لا صورة له، وقيل في الفرق غير ذلك. 

ذكر موت والده  وعدد مرضعاته

النص:

42- بيان موت والد المختار       وكم له كان من الأظئار 
الشرح:

{بيان} خبر مبتدأ محذوف، وكذلك كل ما فيه من لفظ بيان أي هذا بيان {موت والد المختار} صلى الله عليه وآله وسلم  {و} بيان {كم له كان من الأظئار} يعني أنه يتكلم في هذا الباب على موت والده صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أعز فتى في قريش، وهو عبد الله بن شيخ البطحاء عبد المطلب، وهو والد المختار المفضل على جميع الأولين والآخرين عليه أفضل صلاة المصلين وأزكى سلام المسلمين، ويذكر فيه أيضا عدد ما كان له صلى الله عليه وآله وسلم من الأظئار جمع ظئر بالكسر وهي العاطفة على ولد غيرها المرضعة له، فقوله {وكم} عطف على موت. وقد ذكر العلماء أن مرضعاته صلى الله عليه وآله وسلم عشر:

- أمه آمنة أرضعته تسعة أيام، وقيل غير ذلك، وهي أول من أرضعته، وما رواه ابن سعيد من أن أول من أرضعه ثويبة فالأولوية نسبية، ثم بعد أمه الكريمة

- ثويبة أرصعته أياما قلائل قبل قدوم حليمة.

- وحليمة السعدية.

- وخولة بنت المنذر بن زيد أم بردة الأنصارية.

- وامرأة من بني سعد غير حليمة.

- وأم أيمن، والمشهور أنها من الحواضن لا المرضعات.

- وأم فروة.

· وثلاث نسوة من سليم، قال في الاستيعاب مر به صلى الله عليه وآله وسلم على نسوة أبكار من سليم فأخرجن ثديهن فوضعنها في فيه فدرت.

أولا: في موت والده
النص:

43- ومات عبد الله وهو حمل      .........................................
الشرح:{ومات عبد الله} بن عبد المطلب والده صلى الله عليه وآله وسلم {وهو حمل} جملة حالية أي والحال أن المصطفي صلى الله عليه وآله وسلم حمل في بطن أمه الكريمة، وقد مضى لها شهران من حملها، وقيل قبل ولادته بشهرين، وكونه توفي عنها وهي حامل هو قول ابن إسحاق، وخالفه كثير من العلماء، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في المهد حين توفي أبوه، قيل ابن شهرين، وقيل أكثر من ذلك، والقول بأنه كان في المهد قال السهيلي هو قول أكثر العلماء، واحتج بقول عبد المطلب لأبي طالب: 
أوصيك يا عبد مناف بعدي    بمؤتم بعد أبيه فرد

فارقه وهو ضجيع المهد

والراجح والمشهور كون والده مات وهو حمل، وكان عبد الله قد خرج تاجرا مع قريش فرجع من غزة ضعيفا، فمروا بالمدينة، فتخلف مريضا عند أخواله أي أخوال أبيه بني عدي بن النجار، فأقام عندهم مريضا شهرا، فلما قدم أصحابه مكة سألهم عبد المطلب عنه فقالوا خلفناه مريضا، فبعث إليه أخاه الحارث، وقيل الزبير فوجده قد توفي بالمدينة ودفن بها في دار التابعة وهو رجل من بني عدي بن النجار، وقيل دفن بالأبواء. وقيل لجعفر الصادق – لقب بذلك لأنه ما كذب قط- لم يتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لئلا يكون لمخلوق عليه حق.

ثانيا: إرضاع حليمة له

النص:

...........................................         وكم حوت من شرف هذيل
44- لما غدت بنتهم السعدية      من أمهات أشرف البرية
45- وكم رأت له من الآيات       حليمة منها درور الشاة 
الشرح:

{ وكم حوت من شرف هذيل} فاعل حوت أي جمعت وأحرزت، وكم تكثيرية مفعول حوت، والشرف العلو.  {لما غدت} أي صارت {بنتهم السعدية} نسبة إلى جدها سعد، وخبر غدت قوله {من أمهات} جمع أم أو أمهة، والأكثر في جمع العاقل أمهات، ويقال أمات {أشرف البرية} أي أفضل  الخلق كلهم صلى الله عليه وآله وسلم. وقول الناظم – رحمه الله- وكم حوت من شرف هذيل... سبق لسان بلا شك لأن هذيلا بن مدركة كما هو معلوم، وكون مرضعته صلى الله عليه وآله وسلم من بني سعد بن بكر بن هوازن أظهر من أن يستدل عليه، وهوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر، وكأنه غره أن في هذيل قبيلة يقال لها بنو سعد منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

ولما سبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  هوازن قالوا له يا رسول الله إنما في الحظائر عماتك وخلاتك كن يكفلنك ولو أنا أرضعنا الحارث بن أبي شِمر أو النعمان بن المنذر، ثم أنزل بنا ما أنزلت بنا رجونا عطفه وأنت خير المكفولين، فخيرهم صلى الله عليه وآله وسلم بين سباياهم وأموالهم، فاختاروا السبي، فرده عليه. 

وصوب بعضهم بيت الناظم بقوله:

ومات عبد الله وهو كائن     وكم حوت من شرف هوازن
وهي حليمة بنت أبي ذؤيب مصغرا واسمه عبد الله بن الحارث بن شجنة بالكسر ابن جابر بن رزام بالكسر ابن ناصر بن سعيد بن بكر بن هوازن، وقيل غير ذلك، والصحيح أنها أسلمت وأسلم زوجها أيضا وأسلمت بنتها الشيماء أو الشماء أو جدامة بالضم أو خدافة بكسر المعجمة، قيل إنها فازت هي وأبوها وأخوها بسعادة الإسلام وزيادة الإكرام ببركته صلى الله عليه وآله وسلم.

وكانت حليمة ترقصه وتقول:

يا رب إذ أعطيته فأبقه      وأعله إلى العلى ورقه
وادحض أباطيل العدا بحقه.

قوله وادحض بكسر الحاء حذفت همزته للضرورة. 

وذكر أن أخته الشيماء كانت تحضنه وتقول:

هذا أخ لي لم تلده أمي      وليس من نسل أبي وعمي
فديته من مخول معم        فأنمه اللهم فيما تنمي
رجل مخول معم أي كريم الأخوال والأعمام بكسر الواو والعين وفتحهما، وقالت أيضا:     

	يا ربّنا أَبقِ لَنا مُحمّدا  
ثم أراه سيدا مسودا


	
	حتى أراه يافعا وأمردا
واكبت أعاديه معا والحسدا
 


وأعـــطـه عــزا يــدوم أبـــدا

قيل ما أحسن ما أجاب الله دعاءها. كبت العدو وكضرب رده بغيظه وأذله. القاموس.

{وكم رأت} أي عاينت وأبصرت {له} أي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أخذته {من الآيات} أي من العلامات الدالة على رسالته ومكانته عند الله تعالى. {حليمة} ولما كان ما رأت له عليه الصلاة والسلام لا يكاد ينحصر أشار لبعضه بمن التبعيضية فقال {منها} أي من الآيات المذكورة {درور الشاة} أي كثرة لبنها، وأراد بالشاة الجنس يعني غنمها كلها.

واعلم أن عادة نساء قبائل العرب التي حول مكة ونواحي الحرم أنهن يأتينها في كل عام مرتين ربيعا وخريفا للرضعاء يذهبن بهم حتى تتم الرضاعة، لأن نساء قريش يرين إرضاع أولادهن عارا عليهن، وقيل لينشأ الولد عريبا، فيكون أنجب له وللسانه أفصح، وقيل غير ذلك، فلما كان عام ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرجت حليمة، وقالت قدمت مكة في نسوة من بني سعد نلتمس الرضعاء في سنة شهباء على أتان لي ومعي صبي لنا وشارف لنا، والله ما تبيض بقطرة وما ننام ليلنا أجمع مع صبينا ذلك لا يجد في ثدي ما يغنيه، ولا في شارفنا ما يغذيه، فقدمنا مكة فو الله ما علمت امرأة منا إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتأباه إذ قيل إنه يتيم، فو الله ما بقي من صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعا غيري، فلم أعط لما أنا عليه من الضيق، فلما لم أجد غيره قلت لزوجي: والله لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه فذهبت إليه فإذا به مدرج في ثوب صوف أبيض من اللبن يفوح منه المسك، وتحته حرير أخضر راقد عليه يغط فأشفقت أن أوقظه لحسنه وجماله، فدنوت منه فتبسم وفتح عينيه، فخرج من عينيه نور حتى دخل خلال السماء وأنا أنظر فقبلته بين عينيه وأعطيته ثديي الأيمن فأقبل عليه بما شاء الله من اللبن، فحولته إلى الأيسر فأبى، وكانت تلك حالته بعد، ثم أخذته بما هو فيه إلى أن جئت به إلى رحلي، فأقبل عليه ثدياي بما شاء الله من لبن فشرب حتى روى وشرب أخوه حتى روى، فقام صاحبي – تعني زوجها- إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل، فحلب لنا ما شرب وشربت حتى روينا وبتنا بخير ليلة، فقال صاحبي: يا حليمة والله إني لأراك أخذت نسمة مباركة، فلم يزل الله يزيدنا خيرا، فودعت النساء بعضهن بعضا، وودعت أنا أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ركبت أتاني وأخذت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم  بين يدي فنظرت إلى الأتان وقد سجدت نحو الكعبة ثلاث سجدات ورفعت رأسها إلى السماء ألهمها الله ذلك شكرا له أن خصها بكونه صلى الله عليه وآله وسلم على ظهرها، ثم مشت حتى سبقت دواب الناس، والناس معي يتعجبون، وتقول النساء لي وهن ورائي يا بنت أبي ذؤيب أهذه أتانك التي كنت عليها فأقول تالله إنها لهي فيتعجبن ويقلن إن لها شأنا عظيما، قالت فكنت أسمع أتاني تقول والله إن لي لشأنا عظيما بعثني الله بعد موتي ورد لي سمني بعد هزالي ويحكن يا نساء بني سعد إنكن لفي غفلة، وهل تدرين من على ظهري خير النبيين وسيد المرسلين وخير الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين. قالت ثم قدمنا منازل بني سعد ولا أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي شباعا فنحلب منها ونشرب وما يحلب إنسان غيرنا قطرة لبن، حتى كان الحاضر من قومنا يقولون لرعيانهم أسرحوا حيث تسرح غنم بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا لا تبض بقطرة لبن، وتروح أغنامي شباعا لبنا بضم اللام وكسرها جمع لبون للكثيرة اللبن.

وقولها ومعي صبي لنا هو عبد الله وهو معدود من الصحابة، وزجها هو الحارث بن عبد العزى. 

ثالثا: ذكر شق صدره صلى الله عليه وسلم
النص:

46- وشق صدر أكرم الأنام      وهو ابن عامين وسدس عام
47- وشق للــبـعـث وللإســراء       أيضا كما قد جاء في الأنباء 
الشرح: 

{وشق صدر أكرم الأنام} الأنام كسحاب وساباط وأمير الخلق {وهو ابن عامين وسدس عام} أي شهرين أشار بهذا البيت إلى ما رواه غير واحد عن ابن عباس قال كانت حليمة لا تترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذهب مكانا بعيدا، فغفلت عنه فخرج مع أخته الشيماء في الظهيرة إلى البهم فخرجت حليمة تطلبه حتى تجده قالت في هذا الحر قالت أخته يا أمه ما وجد أخي حرا رأيت غمامة تظلل عليه إذا وقف وقفت وإذا سار سارت حتى انتهى إلى هذا الموضع، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يشب شبابا لا يشبه الغلمان، قالت حليمة فلما فصلته تعني بعد مضي عامين قدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما نرى من بركته فكلمنا أمه وقلنا نود لو تركتيه عندنا حتى يغلظ، فإنا نخشى عليه وباء مكة، ولم نزل بها حتى ردته معنا، فرجعنا به، فو الله إنه لبعد مقدمنا بشهرين أو ثلاثة مع أخيه لفي بهم لنا خلف بيوتنا جاء أخوه يشتد، فقال: ذاك أخي القرشي قد جاءه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه وشقا بطنه، فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه فنجده قائما منتقعا لونه – بنون ففوقية فقاف مفتوحة- أي متغيرا فاعتنقه أبوه، فقال أي بني ما شأنك؟  قال أتاني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا صدري، ثم استخرجا منه شيئا، ثم رداه كما كان، فرجعناه معنا، فقال أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون ابني أصيب فانطلقي بنا نرده إلى أهله ، فاحتملناه حتى قدمنا به مكة على أمه، فقالت ما ردكما به فقد كنتما حريصين عليه، قلنا نخشى عليه، فقالت ما ذاك فأصدقاني شأنكما، فلم تتركنا حتى أخبرناها خبره، قالت أخشيتما عليه الشيطان؟ كلا والله ما للشيطان عليه سبيل، وإنه لكائن لابني هذا شأن عظيم فدعاه عنكما. 

وفي رواية أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كنت مسترضعا في بني سعد بن بكر فبينما أنا ذات يوم في بطن واد مع أتراب لي من الصبيان إذ أنا برهط ثلاثة معهم طست من ذهب ملئ ثلجا فأخذوني من بين أصحابي، وانطلق الصبيان هرابا مسرعين إلى الحي، فعمد أحدهم فأضجعني  على الأرض إضجاعا لطيفا، ثم شق ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي، وأنا أنظر إليه لم أجد لذلك مسا، ثم أخرج أحشاء بطني، ثم غسلها بذلك الثلج فأنعم غسلها، ثم أعادها مكانها، ثم أقام فقال لصاحبه تنح، ثم أدخل يده في جوفي وأخرج قلبي وأنا أنظر إليه وصدعه، ثم أخرج مضغة سوداء فرمى بها، ثم قال بيده يمنة ويسرة كأنه يتناول شيئا فإذا بخاتم في يده من نور يحار الناظر دونه فختم به قلبي وامتلأ نورا، وذلك نور النبوة والحكمة، ثم أعاده مكانه فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهرا، ثم قال الثالث لصاحبه تنح فأمر يده بين مفرق صدري  إلى منتهى عانتي فالتأم ذلك الشق بإذن الله تعالى، ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني، ثم قال الأول للثالث: زنه بعشرة من أمته فوزنني فرجحتهم، ثم قال زنه بمائة من أمته فرجحتهم، ثم قال زنه بألف فرجحتهم، فقالوا دعوه لو وزنتموه بأمته كلها لرجحهم، ثم ضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني، ثم قالوا يا حبيب لم ترع إنك لو تدري ما يراد بك من الخيرات لقرت عيناك. 

وقوله: رجلان أي ملكان في صورة رجلين وهما جبريل وميكائيل. 

وقوله: {وهو ابن عامين...} وقيل رجع إلى أمه وهو ابن خمس سنين، وقيل رجع إليها وهو ابن أربع سنين، وأن شق الصدر كان في الرابعة وهذا القول هو الراجح. روي أنه عليه الصلاة والسلام لما صار ابن شهرين كان يتزحلف مع الصبيان إلى كل جانب وفي ثلاثة أشهر كان يقوم على قدميه، وفي أربعة يمشي، ولما مضى له ثمانية أشهر شرع يتكلم بكلام فصيح، وفي عشرة أشهر كان يرمي بالسهام.

{ وشق للــبـعـث وللإســراء*أيضا كما قد جاء في الأنباء} يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم شق صدره الشريف وأخرج قلبه عند مجيء جبريل له بالوحي في غار حراء، وكذا وقع له الشق ليلة الإسراء، فذكر الناظم رحمه الله أنه وقع له ثلاث مرات: 
الأولى عند حليمة وهو صبي. والثانية عند نزول (اقرأ باسم ربك(. والثالثة في قصة الإسراء. {كما قد جاء في الأنباء} جمع نبأ وهو الخبر، يعني الأحاديث الواردة بذلك.

أما الأولى فقد مر الكلام عليها. 

وأما الثانية فرواها أبو داوود الطيالسي في مسنده وغيره عن عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم نذر أن يعتكف شهرا هو وخديجة فوافق ذلك شهر رمضان، فخرج ذات ليلة فقال السلام عليكم قال فظننت أنه فجأة الجن فجئت مسرعا حتى دخلت على خديجة، فقالت ما شأنك؟ فأخبرتها، فقالت استتر فإن السلام خير. ثم خرجت أخرى فإذا بجبريل على الشمس جناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب فهلت منه فجئت مسرعا فإذا هو بيني وبين الباب فكلمني حتى أنست منه، ثم وعدني موعدا فجئت له فأبطأ علي فأردت أن أرجع فإذا أنا به وبميكائيل قد سد الأفق فهبط جبريل وبقي ميكائيل بين السماء والأرض، فأخذني جبريل فألقاني لحلاوة القفا ثم شق عن قلبي فاستخرجه، ثم استخرج منه ما شاء الله أن يستخرج ثم غسله في طسة من ماء زمزم، ثم أعاده مكانه، ثم لأمه، ثم كفأني كما يكفأ الإناء، ثم ختم في ظهري حتى وجدت مس الخاتم في قلبي انتهى من الشارح. وقال إنه نقله من نسخة مطبوعة من محمد بن عبد الباقي، ولعله سقط منه قبل قوله فقال السلام فجاء جبريل. والله أعلم هذا لفظ الشارح.

وقوله لحلاوة القفا قال في القاموس: وحلاوة القفا ويضم وسطه.

وأما الثالثة وهي شقه عند الإسراء فرواها الشيخان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثهم، ولا عبرة بمن نفاه، لأن رواته ثقاة مشاهير. انظر الشارح.

ولكل حكمة فالأولى وقع فيها من الزيادة كما عند مسلم وقال هذا حظ الشيطان منك، وكان في زمن الطفولية، فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان. والحكمة في الشق الثاني ليتلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير. والحكمة في الثالثة ليتأهب للمناجاة، وروي شق صدره أيضا وهو ابن عشر سنين فعليه يكون الشق أربع مرات، ووري شق صدره خامسة وهو ابن عشرين ولا يثبت. 

رابعا: رضاعه وحضانته وكفالة جده له

النص:

	48- وكم حوت ثويبة من بركه
49- إذ حضنته ثم بعد الأم
50- وخلفته أمه ابن أربع

	
	لما غدت ظئرا له وبركه
غدا كفيل الجد ثم العم    
سنين والجد بن ضعفها فع 



الشرح:

{وكم حوت} جمعت وأحرزت {ثويبة} بصيغة التصغير عتيقة أبي لهب أعتقها لما بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم {من بركه} هي الخير الكثير {لما غدت} أي حين صارت {ظئرا} بالكسر {له} أي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها أرضعته أياما قلائل قبل مقدم حليمة، وتوفيت بمكة سنة سبع من الهجرة، واختلف في إسلامها، وأرضعته بلبن ابنها مسروح، ولم يذكر له إسلام، وذكر ابن العربي أنه لم ترضعه مرضعة إلا أسلمت. وقد ريئ أبو لهب أي رآه أخوه العباس بعد موته، فقال له ما حالك؟ قال في النار إلا أنه خفف عني كل ليلة اثنين وأمص من بين إصبعي ماء وأشار برأس أصبعه وأن ذلك بإعتاقي لثويبة حين بشرتني بولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبإرضاعها له أي بأمره، وفي رواية فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة بالكسر أي حالة، فقال ما ذا لقيت؟ قال لم ألق بعدكم راحة غير أني سقيت في هذه وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه بعتاقتي ثويبة، قيل هذا خاص به إكراما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما خفف عن أبي طالب بسببه، ولله در الحافظ محمد بن ناصر في قوله:       

	إذا كان هذا كافر جاء ذمه
أتى أنه في يوم الاثنين دائما
فما الظن بالعبد الذي كان عمره

	
	وتبت يداه في الجحيم مخلدا
تخفف عنه لسرور بأحمدا
بأحمد مسرورا ومات موحدا



{وبركه إذ حضنته} قوله وبركه عطف على ثويبة أي وكم جمعت وأحرزت من الخير الكثير بركة إذ حضنته صلى الله عليه وآله وسلم، وكنيتها أم أيمن كنيت بابنها أيمن بن عبيد الخزرجي المستشهد يوم حنين، وهي حبشية بنت ثعلبة بن حصن أعتقها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل بل أعتقها والده، وقيل كانت لأمه أسلمت قديما وهاجرت الهجرتين وماتت بعده صلى الله عليه وآله وسلم بخمسة أشهر أو ستة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لها أنت أمي بعد أمي أي كأمي في رعايتك لي وتعظيمي والشفقة علي أو في رعايتك واحترامك. وحضنه كنصر. {ثم بعد الأمي غدا كفيل الجد} غدا بمعنى صار واسمها مستتر يعود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخبرها كفيل يعني أنه عليه الصلاة والسلام كفله جده عبد المطلب بعد موت أمه آمنة أي ضمه إليه ورق له رقة لم يرقها على ولده، وكان يقربه ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام، ويجلس على فراشه وأولاده لا يجلسون عليه. {ثم العم} أي بعد موت جده عبد المطلب وله مائة وعشرون سنة، وقيل غير ذلك، كفله عمه أبو طالب واسمه عبد مناف، وكان عبد المطلب أوصاه بذلك لكونه شقيق عبد الله والده دون الحارث، وقيل إن عبد المطلب أقرع بينه وبين الزبير وهو شقيق عبد الله أيضا فخرجت القرعة لأبي طالب، وكان عيال أبي طالب إذا أكلوا جميعا أو فرادى لم يشبعوا، وإذا أكل معهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم شبعوا، فكان أبو طالب إذا أراد أن يغذيهم أو يعشيهم يقول أنتم كما أنتم حتى يأتي ابني، فيأكل معهم، فيفضل من طعامهم، وإذا كان لبنا شرب أولهم ثم يشربون فيروون كلهم من قعب واحد، وإن كان أحدهم ليشرب قعبا وحده فيقول أبو طالب إنه لمبارك.

{وخلفته} أي تركته خلفها أي ماتت و{ابن} في الموضعين منصوب على الحال. {والجد} بالرفع عطف على أمه، يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم ماتت أمه الشريفة وهو ابن أربع سنين، وكفله بعدها جده أربع سنين ومات عنه وهو ابن ثمان سنين، أما موت أمه وهو ابن أربع فقال به جماعة، وقيل ابن ست سنين وبه جزم ابن إسحاق، وموت أمه الكريمة كان بالأبواء بفتح الهمزة واد بين مكة والمدينة، وقيل بالحجون، وفي القاموس وادي رايعة أي براء بعدها ألف فتحتية بمكة فيه مدفن آمنة أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال ابن عباس لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ست سنين خرجت به أمه إلى أخوال أي أخوال جده عبد المطلب بني عدي بن النجار بالمدينة تزورهم ومعها أم أيمن، فنزلت به دار التابعة رجل من بني عدي، وهذه الدار دفن فيها عبد الله بن عبد المطلب كما مر، فأقامت عندهم شهرا، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يذكر أمورا كانت في مقامه ذلك، ونظر صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدار وهو بالمدينة فقال ها هنا نزلت بي أمي وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار، وكان قوم من اليهود يختلفون ينظرون إلي، قالت أم أيمن فسمعت أحدهم يقول هو نبي هذه الأمة، وهذه الدار دار هجرته يعني المدينة، فوعيت كل ذلك كله من كلامهم، ثم رجعت به أمه قاصدة إلى مكة سريعا خوفا عليه من اليهود، فلما كانت بالأبواء توفيت.

فائدة اعلم أن بعض العلماء جزم بان أبويه صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة تمسكا بحديث إحيائهما له وأنهما آمنا به، فقال السيوطي: مال طائفة من الأئمة وحفاظ الحديث إلى أن الله تعالى أحياهما له حتى آمنا به واستندوا في ذلك إلى حديث ضعيف لا موضوع كما قاله بن الجوزي، فقد خالفه في حديثنا هذا كثير من الحفاظ، فذكروا أنه ضعيف تجوز روايته في الفضائل والمناقب، وعد جماعة كثيرة من الحفاظ، وأفتى شيخ الإسلام ابن حجر في هذه المسألة بمثل هذا، وقال السنوسي لم يتقدم لوالديه صلى الله عليه وآله وسلم شرك وكانا مسلمين، لأنه عليه الصلاة والسلام انتقل من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة ولا يكون ذلك إلا بالإيمان بالله تعالى، وما نقله المؤرخون قلة حياء وأدب انتهى. 

وقال القاضي عياض: بكاؤه صلى الله عليه وآله وسلم عند قبر أمه ليس لتعذيبها إنما هو على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به، وقد رحم الله بكاءه فأحياها له حتى آمنت به انتهى. 

وقال السيوطي بعد ذكر الحجج على نجاتهما: ثم إني لم أدع أن المسألة إجماعية غير أني اخترت أقوال القائلين بالنجاة لأنه الأنسب بهذا المقام. وقال في المواهب: ولقد أحسن ابن ناصر الدمشقي حيث قال: 

	حبا الله النبي مزيد فضل
فأحيى أمه وكذا أباه
فسلم فالقديم بذا قدير

	
	على فضل وكان به رءوفا
لإيمان به فضلا لطيفا
وإن كان الحديث به ضعيفا



وسئل أبو بكر ابن العربي عن رجل قال إن أبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النار فقال: إنه ملعون لقوله تعالى: (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله( الآية، ولا أذى أعظم من أن يقول أبوه في النار.
وأخرج ابن سعد عن ابن عباس قال: ما بين آدم إلى نوح من الآباء كانوا على الإسلام، ويدل على أن آباءه صلى الله عليه وآله وسلم ما كانوا مشركين قوله عليه الصلاة والسلام «لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات»، وقال تعالى: (إنما المشركون نجس( فوجب أن لا يكون أحد من أجداده مشركا. قال الهيثمي: أجمع أهل الكتابين والتاريخ على أن آزر لم يكن أبا إبراهيم حقيقة وإنما كان عمه، والعرب تسمي العم أبا كما جزم به الفخر، بل في القرآن ذلك قال تعالى: (وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل( مع أنه عم يعقوب انتهى انظر الشارح.

رحلته مع عمه إلى الشام

النص:
51- ثم إلى الشام مع العم ارتحل    والعمر في ثالثة العشر دخل
52- فرده خوفا من اليهود     عليه أهل المكر والجحود 
الشرح:
المجرور الأول متعلق {بارتحل} والعم هو أبو طالب، وفاعل ارتحل ضمير يعود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. {والعمر} مدة الحياة، وهو مبتدأ خبره {دخل} والجملة حلية أي ثم سافر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عمه أبي طالب، والحال أن عمره دخل في السنة الثالثة عشر وذلك لما أتت عليه اثنتا عشر سنة وشهران وعشرة أيام، وقيل غير ذلك.

{ فرده } فاعل رد ضمير يعود على العم والمنصوب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كالمجرور بعلى {وخوفا} مفعول لأجله. {وأهل} نعت لليهود {والمكر} الخديعة {والجحود} الإنكار مع علم حقيقته، ولا شك أن اليهود جحدوا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم  مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي فرد أبو طالب  النبي صلى الله عليه وآله وسلم   إلى مكة أي رجع به إليها لأجل خوفه عليه من اليهود أهل الخديعة وجحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأشار بهذا إلى ما روي أن أبا طالب أراد الخروج في ركب من قريش تاجرا إلى الشام، فلما تهيأ للخروج صب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرق له أبو طالب، وقال: والله لأخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا، فحرج به حتى بلغ بصرى بضم الموحدة فرآه بحيرا الراهب، وكان إليه علم النصرانية، فخرج إليهم وكان قبل يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت، قال فنزل وهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال هذا سيد المرسلين هذا سيد العالمين هذا يبعثه الله رحمة للعالمين، فقال له أشياخ قريش وما علمك بذلك؟           

قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر و لا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي.

وصب: بصاد مهملة فموحدة مشددة اشتاق، قال السهيلي: الصبابة: رقة الشوق، يقال صببت بكسر الباء أصب وقرأ (أصب إليهن(. 

وروي أنهم لما نزلوا قريبا من صومعته صنع لهم طعاما كثيرا، وذلك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركب حين أقبلوا وغمامة تظله من بين القوم، ثم أقبلوا ونزلوا في ظل شجرة قريبا منه، فنظر إلى الغمامة وقد أظلت الشجرة وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى استظل تحتها، فلما رأى ذلك بحيرا  نزل عن صومعته وقد أمر بذلك الطعام فصنع ثم أرسل إليهم إني قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش وأنا أحب أن تحضروه كلكم صغيركم وكبيركم أحراركم وعبيدكم، فقال رجل منهم: والله يا بحيرا إن لك لشئنا ما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا نمر بك كثيرا فما شأنك اليوم؟ فقال له بحيرا صدقت ولكنكم ضيف وقد أحببت إكرامكم فاجتمعوا إليه وقد تخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحداثة سنه في رحال القوم، فلما نظر بحيرا في القوم لم ير الصفة التي يعرف ويجد عنده، فقال يا معشر قريش لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي، فقالوا والله ما تخلف إلا غلام هو أحدث القوم سنا، قال لا تفعلوا ادعوه فليحضر، فقال رجل من قريش: إن كان للؤما بنا أن يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا، فقام إليه الحارث بن عبد المطلب فاحتضنه وأجلسه مع القوم، فلما رآه بحيرا جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده من صفته حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرا فقال يا غلام أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه، وإنما قال ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسألني باللات والعزى فو الله ما أبغضت شيئا قط بغضهما، فقال له بحيرا: بالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه، قال له سلني عما بدا لك، فجعل يسأله عن أشياء من حال نومه ويقظته وهيئته وأموره، ويخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته، ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة، فلما فرغ أقبل على أبي طالب فقال ما هذا الغلام منك؟ فقال ابني، قال ما هو بابنك وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا، قال إنه ابن أخي، قال ما فعل أبوه؟ قال مات وأمه حبلى به، قال صدقت فارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه يهود فو الله إن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه  شرا فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم فأسرع بع إلى بلده، فخرج أبو طالب سريعا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام انتهى. 

وبحيرا بفتح الموحدة وكسر المهملة وسكون المثناة التحتية آخره راء مقصورا.

رحلته ( مع ميسرة إلى الشام 

وما ظهر فيها من الآيات
النص:
53- وعاد مع ميسرة للشام     وهو من الرحمن في إكرام
54- تظله الأملاك في المسير   حين اشتداد الحر في الهجير
الشرح: 

{وعاد} هو أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم {مع ميسرة} غلام خديجة، ولم يذكر له إسلام، ولعله مات قبل البعثة. {للشام} في تجارة لخديجة رضي الله عنها، وكانت ذات شرف ومال كثير وتجارة تبعث بها إلى الشام فتكون عيرها كعامة عير قومها، وكانت تستأجر الرجال، وكانت قريش قوما تجارا، ومن لم يكن تاجرا فليس بشيء عندهم، فخرج عليه الصلاة والسلام في تجارتها وله صلى الله عليه وآله وسلم خمس وعشرون سنة، وقيل غير ذلك. {وهو} بسكون الهاء -أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم- مبتدأ {من الرحمن} متعلق بخبر المبتدأ وهو قوله: {في إكرام} أي تعظيم لا تعظيم يدانيه، فالتكبير للتعظيم، وبين بعض إكرامه المتعلق بالظاهر بقوله: {تظله} أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم {الأملاك} جمع ملك {في المسير} أي مسيره هذا {حين اشتداد الحر} الظرف متعلق بتظله {في الهجير} أي القائلة.
وسبب هذه القصة أن أبا طالب قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا ابن أخي أنا رجل لا مال لي وقد اشتد الزمان وألحت علينا سنون منكرة، وليس لنا مادة ولا تجارة وهذه عير قومك حضر خروجها إلى الشام، وخديجة تبعث رجالا من قومك يتجرون في مالها ويصيبون منافع فلو جئتها لفضلتك على غيرك لما يبلغها من طهارتك، وإن كنت أكره أن تأتي الشام وأخاف عليك من اليهود ولكن لا نجد من ذلك بدا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ترسل إلي في ذلك، فقال أبو طالب إني أخاف أن تولي غيرك، فبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له، وقبل ذلك بلغها صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، فقالت ما علمت أنه يريد هذا، وأرسلت إليه، وقالت دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك، فذكر ذلك لعمه، فقال: إن هذا لرزق ساقه الله إليك، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه ميسرة في تجارة لخديجة حتى بلغ سوق بصرى لأربع عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة، فنزل تحت ظل شجرة قريبا من صومعة نسطورا الراهب فاطلع إلى ميسرة وكان يعرفه، فقال يا ميسرة من هذا الذي تحت ظل هذه الشجرة؟ فقال رجل من قريش من أهل الحرم، فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي، ثم لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوق بصرى فباع واشترى، وكان بينه وبين رجل خلاف في سلعة، فقال الرجل أحلف باللات والعزى، فقال ما حلفت بها قط، فقال الرجل القول قولك، ثم انصرف أهل العير جميعا، وكان ميسرة يرى في الهاجرة ملكين يظلانه في الشمس، ولما رجعوا إلى مكة في ساعة الظهيرة وخديجة في علية - بكسر العين والضم لغة- أي غرفة لها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بعير وملكان يظلان عليه فأرته نساءها فعجبن، ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرها بما ربح، فسرت به، وروي أن تجارتها ربحت ضعف ما كانت تربح وأضعفت له خديجة ضعف ما سمته له، فلما دخل عليها ميسرة أخبرته بما رأت، فقال قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام وأخبرها بقول نسطورا وبقول الآخر الذي خالفه في البيع. ونسطورا بفتح فسكون وألفه مقصورة انظر الشارح.

زواجه خديجة

النص:

	55- وإذ إلى مكة عاد وافتتح    
56- خديجة من بعد أربعينا      
57-خير نساء الناس أجميعنا    
58- وأربعا ورزق البنينا 
       
	
	ستا وعشرين من العمر نكح
مضت لها من عمرها سنينا
وقد أقامت معه عشرينا
منها سوى أحدهم يقينا



الشرح:

{وإذ إلى مكة عاد} إذ ظرف زمان مضاف للجملة بعده، والعامل فيه نكح الآتي أي ونكح خديجة حين عاد أي رجع من سفره إلى مكة، {و} الحال أنه صلى الله عليه وآله وسلم حين نكاحه إياها قد {افتتح} أي ابتدأ {ستا وعشرين} سنة {من العمر} والعمر بالفتح وبالضم وبضمتين الحياة، وكان تزوجه بها عقب قدومه من الشام بشهرين وخمسة وعشرين يوما {نكح} أي تزوج {خديجة} بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وكانت في الجاهلية تدعى بالطاهرة لشدة صيانتها وعفافها، وأم خديجة فاطمة بنت زائدة بن الأصم العامرية. {من بعد أربعينا* مضت لها من عمرها سنينا} أعربه الشارح بأنه بدل من أربعين. والقول بأن عمرها إذ ذاك أربعون صححه غير واحد، وقيل غير ذلك. ثم إن خديجة عرضت عليه نفسها بلا واسطة، فقالت: يا ابن عمي إني قد رغبت فيك لقرابتك وَسِطَتِكَ: من الوسط مصدر كالعدة والزنة، في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك، وقيل بواسطة كما رواه بن سعد عن نفسية بنت منية، قالت كانت خديجة امرأة حازمة جلدة شريفة مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير وهي يومئذ وسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا وكل قومها كان حريصا على نكاحها لو قدر قد طلبوها وبذلوا لها الأموال، فأرسلتني دسيسا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن رجع في عيرها من الشام فقلت يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال ما بيدي ما أتزوج به، قلت فإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة ألا تجيب، قال فمن هي؟ قلت خديجة، قال وكيف لي بذلك؟ فذهبت فأخبرتها فأرسلت إليه أن ائت لساعة كذا وسبب عرضها ما أخبرها به غلامها ميسرة مع ما رأته من الآيات، فلما أرسلت إليه خديجة ذكر ذلك لأعمامه، فخرج معه منهم حمزة فخطبها من أبيها صلى الله عليه وآله وسلم فتزوجها، وقيل إن أبا طالب هو الذي نهض معه وهو الذي خطب خطبة النكاح، فلعلهما خرجا جميعا وهو الذي خطب خطبة النكاح انتهى.

ولابن إسحاق من طريق آخر وحضر أبو طالب ورؤساء مضر فخطب أبو طالب، فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به، فإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل، ومحمد ممن عرفتم قرابته، وقد خطب خديجة بنت خويلد ما آجله وعاجله من مالي كذا وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل جسيم، فلما أتم أبو طالب خطبته، قال ورقة بن نوفل: الحمد لله الذي جعنا كما ذكرت وفضلنا على ما عددت، فنحن سادة العرب وقادتها، وأنتم أهل ذلك كله لا تنكر العشيرة فضلكم ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم وقد رغبنا في الاتصال بحبلكم وشرفكم فاشهدوا علي معاشر قريش بأني قد أنكحت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله على أربع مائة دينار، ثم سكت، فقال أبو طالب: قد أحببت أن أشركك فيها عمها، فقال عمها: اشهدوا علي يا معاشر قريش أني قد أنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد، وشهد على ذلك صناديد قريش، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرين بكرة من ماله زيادة على ما دفعه أبو طالب انتهى.

وما مر من أنه خطبها من أبيها هو ما جزم به ابن إسحاق أولا، وقيل الذي زوجها عمرو بن أسد عمها، ورجحه الواقدي، وغلط من قال بخلافه لأن أباها مات قبل ذلك، وقيل زوجها أخوها عمر بن خويلد.

{خير نساء الناس أجمعينا} قوله خير بالنصب نعت لخديجة ويصح رفعه خبر مبتدأ محذوف على أنه مقطوع عن التبعية، ومراده أن خديجة رضي الله عنها هي أفضل النساء جميعا، وظاهره تفضيلها على فاطمة ومريم، وقد قال في فتح الباري: قال السبكي الكبير: الذي ندين الله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة، والخلاف شهير، ثم قال ابن حجر وقيل: انعقد الإجماع على تفضيل فاطمة وبقي الخلاف بين عائشة وخديجة. وقال ابن حجر في شرح حديث البخاري: «خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة» عن الطيبي أنه قال: والذي يظهر لي أن قوله خير نسائها خبر مقدم والضمير لمريم، فكأنه قال مريم خير نساء زمانها وكذا في خديجة. 

وكانت خديجة أول من آمن من الناس على الإطلاق كما حكى عليه الإجماع غير واحد، وفي الصحيحين أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد هذه خديجة قد أتتك بإناء فيه طعام أو إدام أو شراب شك من الراوي فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والقصب اللؤلؤ المجوف.

{وقد أقامت معه عشرينا} سنة {وأربعا} من السنين، ومراده أن خديجة رضي الله عنها مدة حياتها بعد تزويج رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم إياها أربع وعشرون سنة، وقيل غير ذلك.

{ورزق البنينا* منها سوى أحدهم يقينا} نائب رزق ضمير يعود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والبنين مفعوله الثاني، والضمير المجرور لأمنا خديجة رضي الله عنها، ويقينا مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله وعامله محذوف أي أتيقن هذا ونحوه، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه الله تعالى من الذرية الكرام ما أعطاه من البنين والبنات سوى إبراهيم من خديجة الطاهرة، وهي من أعظم مزاياها التي اختصت بها عن غيرها، وإبراهيم هو المراد بقوله: {سوى أحدهم} وسيأتي للناظم التعرض لأولاده عليه الصلاة والسلام، ويأتي الكلام عليهم إن شاء الله تعالى عند ذكر الناظم لهم.

وتوفيت خديجة رضي الله عنها بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين، وذلك بعد المبعث بعشر سنين على الصحيح، وقيل غير ذلك، ودفنت بالحجون، ونزل صلى الله عليه وآله وسلم في حفرتها، وهي بنت خمس وستين، وقيل أربع وستون وستة أشهر، ولم يصل يومئذ على الجنائز، وماتت لعشر خلون من رمضان، وتوفيت هي وأبو طالب في عام واحد، قيل فسماه صلى الله عليه وآله وسلم عام الحزن.

حضوره (بناء الكعبة

النص:
	59- ثم ابن خمس وثلاثين حضر    
60- بيده الكريمة الزكية 
  
	
	بناء بيت الله إذ بنى الحجر
صلى عليه بارئ البرية



الشرح:

قوله {ابن} بالنصب حال من فاعل حضر أي حضر بناء قريش للكعبة، وهو عليه الصلاة والسلام إذ ذاك ابن خمس وثلاثين سنة من مولده عليه الصلاة والسلام {إذ} حين {بنى} أي وضع صلى الله عليه وآله وسلم {الحجر} الأسود موضعه أي تولى هو صلى الله عليه وآله وسلم وضعه في محله {بيده} متعلق ببنى {الكريمة} أي الثابت لها ولصاحبها صلى الله عليه وآله وسلم أعلى ما تتصف به الحوادث من الكمالات. {الزكية} أي المباركة الكثيرة الخير {صلى عليه بارئ البرية} أي خالق الخلق كله، وهو الله تعالى، وكونه صلى الله عليه وآله وسلم حين بناء قريش الكعبة ابن خمس وثلاثين هو الذي جزم به ابن إسحاق وغير واحد من العلماء وهو الأشهر، وقيل ابن خمس وعشرين.

وسبب بناء قريش للكعبة أن قريشا خافت أن تنهدم الكعبة من السيول، وذلك أن السيل أتى من فوق الردم الذي بأعلى مكة فخربه فخافوا أن يدخلها الماء، وقيل سببه احتراقها، فروي أن امرأة أجمرت الكعبة، فطارت شرارة في ثيابها فأحرقتها، وقيل إن نفرا سرقوا حلي الكعبة وغزالين من ذهب، وقيل غزالا واحدا مرصعا بجوهر، وكان في بئر في جوف الكعبة، فأردوا أن يرفعوا بنيانها حتى لا يدخلها إلا من شاءوا، وقيل إن السيل دخلها، وصدع جدرانها بعد توهينها، وجمع بأنه لا مانع أن سبب بنائها ذلك كله، وأعدوا لذلك نفقة وعمالا، ثم عمدوا إليها ليهدموها على إشفاق وحذر منهم أن يمنعهم الله ما أرادوا وطلبوا باقوم القبطي مولى سعيد بن العاصي بن أمية وصانع المنبر المدني أن يبنيها لهم، وباقوم بموحدة فألف فقاف مضمومة فواو ساكنة فميم، ويقال بلام بدل الميم، صحابي كما في الإصابة، وقيل إنه رومي، وكان في سفينة حبستها الريح، فخرجت إليها قريش فأخذوا  خشبها، وقالوا له ابنها على بناء الكنائس، فيحتمل أنهما اشتركا في بنائها أو أحدهما بنى والآخر سقف أو أنهما واحد رومي في الأصل ونسب إلى القبط حلفا وهو الظاهر من كلام الإصابة.

وروي أن السفينة ألقتها الريح بجدة فتحطمت فخرج إليها الوليد بن المغيرة في نفر من قريش فابتاعوا خشبها وكلموا باقوم في بنائها، فقدم معهم. 

وقال ابن إسحاق كان بمكة رجل قبطي نجار فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها، قال فهاب الناس هدمها، فقال الوليد بن المغيرة أنا أبدأكم في هدمها، فأخذ المعول وهو يقول: اللهم لم ترع – بفوقية مضمومة فراء مفتوحة- أي لم تفزع الكعبة، وهذا أولى من إعادة السهيلي الضمير لله تعالى، وفي رواية لم نزغ – بفتح النون وكسر الزاي وغين معجمة- أي لم نمل عن دينك اللهم لا نريد إلا الخير، ثم هدم من ناحية الركنين الأسود واليماني، وتربص الناس تلك الليلة وقالوا ننتظر فإن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت، وإن لم يصبه شيء هدمنا فقد رضي الله ما صنعنا، فأصبح الوليد عائدا إلى عمله، فهدم وهدم معه الناس حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى أساس إبراهيم أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنمة- جمع سنام وهو أعلى الظهر للبعير، ومن رواه كالأسنة جمع سنان شبهها بها في الخضرة - أخذ بعضها ببعض، فأدخل رجل ممن كان يهدم عتلة بين حجرين ليقلع بها بعضها، فلما تحرك الحجر تنغضت مكة بأسرها وأبصر القوم برقة خرجت من تحت الحجر كادت تخطف بصر الرجل فانتهوا عن ذلك الأساس  وبنوا عليه.

وقوله عتلة القاموس العتلة محركة حديدة كأنها رأس فأس، أو العصا الضخمة من حديد لها رأس مفلطح يهدم بها الحائط. وفي القاموس أيضا تنغض أي بالغين والضاد المعجمتين تحرك واضطرب.

وفي رواية أنهم لما شرعوا في نقض البناء خرجت لهم حية كانت في بطنها تحرسها سوداء البطن، فمنعتهم من ذلك فاعتزلوا عند مقام إبراهيم فتشاوروا، فقال لهم الوليد ألستم تريدون الإصلاح؟ قالوا بلى، قال فإن الله لا يهلك المصلحين ولكن لا تدخلوا في بيت ربكم إلا طيب أموالكم، فإن الله لا يقبل إلا طيبا. وعند موسى ابن عقبة أنه قال: لا تجعلوا فيها مالا أخذ غصبا ولا قطعت فيه رحم ولا انتهكت فيه حرمة، وعند ابن إسحاق أن الذي أشار بذلك أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، ففعلوا وقالوا اللهم إن كان لك في هدمها رضا فأتمه واشغل عنا هذا الثعبان، فأقبل طائر من جو السماء كهيئة العقاب ظهره أسود وبطنه أبيض ورجلاه صفر، وإن الحية على جدار البيت فأخذها، ثم طار بها، فقالت قريش إنا لنرجوا أن الله قبل عملكم ونفقتكم، ثم إن قبائل قريش جمعت الحجارة لبنائها، فكل قبيلة تنقل الحجارة على حدة، وحضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان ينقل معهم الحجارة من أجياد، وكانوا يضعون أزرهم على عواتقهم ويحملون الحجارة، فقال له العباس اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة، ففعل فلبط به – بالموحدة كعني أي سقط من قيامه، فهو من الأفعال التي جاءت بصيغة المبني للمفعول، وهي بمعنى المبني  للفاعل- ونودي يا محمد غط عورتك، فشد عليه إزاره، فما رئي بعد ذلك عريانا. 

وفي رواية كانوا كلما أرادوا القرب منه أي البيت لهدمه بدت لهم حية فاتحة فاها، فبعث الله طيرا أعظم من النسر، فغرز مخالبه فيها، فألقاها نحو أجياد فهدمت قريش الكعبة، وبنوها بحجارة الوادي فرفعوها في السماء عشرين ذراعا، فبينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل الحجارة من أجياد، وعليه نمرة فضاقت عليه النمرة فذهب يضعها على عاتقه فبدت عورته، فنودي يا محمد خمر عورتك، فلم ير عريانا بعد، وفي الواهب في هذه القصة فكان ذلك أول ما نودي.

ثم إن قريشا بنوها فلما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود اختصموا فيه، فكل قبيلة تريد أن ترفعه على موضعه دون الأخرى حتى تحاربوا وتحالفوا وأعدوا للقتال، فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم، فسموا لعقة الدم، فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسا ثم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا، فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة، وكان عامئذ أسن قريش كلها، قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم، ففعلوا فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا هذا محمدا، فما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال صلى الله عليه وآله وسلم هلم إلي ثوبا فأتي به فاخذ الركن فوضعه فيه بيده الكريمة، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا، ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بنى عليه، وقيل إن الذي أشار إليهم بذلك أخوه الوليد. قال السهيلي: وذكر أن إبليس كان معهم في صورة نجدي، فصاح بأعلى صوته يا معشر قريش أرضيتم أن يضع هذا الركن وهو شرفكم غلام يتيم دون أسنانكم، فكاد يبير شرا بينهم ثم سكتوا.

خاتمة نسأل الله  بمنه حسنها:

اختلف في أول من بنى  الكعبة، فذكر الطبري أن الله وضعه أولا لا ببناء أحد، وذكر الأزرقي أن الملائكة بنته قبل آدم، وروي عن عطاء أول من بنى البيت آدم، وعن وهب أول من بناه شئث بن آدم، وفي الكشاف أول من بناه إبراهيم وجزم به ابن كثير، قال إذ لم يثبت عن معصوم أنه كان مبنيا قبله، ثم بنته العمالقة، ثم جرهم، ثم قصي بن كلاب نقله الزبير بن بكار وجزم به الماوردي، ثم قريش فجعلوا ارتفاعها ثمانية عشر ذراعا، وفي رواية عشرين ذراعا، ثم لما حوصر ابن الزبير من جهة يزيد تضعضعت من الرمي بالمنجنيق، فهدمها في خلافته وبناها على قواعد إبراهيم وأعاد طولها على ما هو عليه الآن، وأدخل من الحجر الأذرع المذكورة، وجعل لها بابا آخر، فلما قتل ابن الزبير شاور الحجاج عبد الملك في نقض ما فعله ابن الزبير، فكتب إليه أما ما زاده في طولها فأقره، وأما ما زاد في الحجر فرده إلى بنائه وسد بابه الذي فتح، ففعل ذلك، وذكر الفاكهي أن عبد الملك ندم على إذنه للحجاج في هدمها ولعن الحجاج. وفي مسلم نحوه من وجه آخر.

وقد أراد الرشيد أو أبوه أو جده أن يعيده على ما فعل ابن الزبير، فناشده مالك وقال أخشى أن يصير ملعبة للملوك فتركه واستمر ما فعله الحجاج إلى الآن، وسيبقى إلى تخريب الحبشة للكعبة، وقال العلماء إن هذا البناء لا يغير ولم يتفق لأحد من الخلفاء ولا غيرهم تغيير شيء مما فعله الحجاج إلا في الميزاب والباب وعتبته وكذا وقع الترميم في الجدار والسقف وسلم السطح غير مرة، وجدد فيها الرخام، وأول من فرشها به عبد الملك، فال الزرقاني: فالمتحصل من الآثار كما أفاده في الفتح والإرشاد والسبل وشفاء الغرام أنها بنيت عشر مرات، وقد علمتها، وزعم بعضهم أن عبد المطلب بناها بعد قصي، وقبل بناء قريش، قال الفاسي: ولم أره لغيره وأخشى أن يكون وهما. انتهى المراد منه. 

وبعض ما قدمته من الاكتفاء وفي الاكتفاء أن آدم على بنائه له بناه من خمسة أجبل طور سيناء وطور زيناء ولبنان والجودي، وبنى قواعده من حراءٍ، وفيه أن آدم وحواء أسساه بصخر أمثال الخلفات أي النوق الحوامل أذن الله للصخر أن تطيعهما، فلما مات آدم وليه ابنه شئث، فكان كذلك حتى حجه نوح عليه السلام، فلما كان الطوفان رفع البيت، وبقيت قواعده، وعلى أن شئث أول من بنى الكعبة فإنها كانت قبل أن يبنيها خيمة من ياقوتة حمراء يطوف بها آدم ويأنس بها، لأنها أنزلت إليه من الجنة. وأول من بناه بعد رفعه إبراهيم. انتهى المراد منه. هذا كله من الشارح.

وقول الشارح: واستمر ما فعله الحجاج... إلى آخر كلامه. فيه نظر إذ قد بني بعد الحجاج، وكان ذلك سنة أربعين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، وقد ذكره حسين عبد الله با سلامه عن ابن علان، والعلامة علي بن عبد القادر الطبري في كتابه الأرج المسكي، والعلامة السنجاري في كتابه منائح الكرم ما كان من عمارة السلطان مراد خان العثماني للكعبة المعظمة في السنة المتقدمة، وسبب بنائه لها أن الكعبة وقع لها أمر عظيم، بل هو أعظم ما وقع لها بعد الذي وقع في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما من الحصين بن نمير، وكان ذلك من فعل البشر، وهذه من فعل السيل والمطر وكلاهما بقضاء وقدر. قال حسين بن عبد الله لما كان يوم الأربعاء تاسع عشر شعبان من سنة تسع وثلاثين وألف حصل بمكة المشرفة مطر عظيم كان ابتداؤه في الساعة الثانية صباحا واشتد نزوله بين الصلاتين الظهر والعصر، وحصل معه برد، واستمر كذلك أثناء ليلة الخميس العشرين من شعبان، وجرى في آخر يوم الأربعاء سيل عظيم لم تر العين مثله في هذه الأزمنة القريبة، ودخل المسجد الحرام وملأ غالبه، ودخل الكعبة المشرفة من بابها ووصل إلى نصف جدارها، وبلغ في الحرم إلى طوق القناديل، ودخل بيوت أهل مكة المكرمة، وأخرج الأمتعة وذهب بها إلى أسفل مكة، ومات بسبب ذلك داخل المسجد الحرام وخارجه خلق كثير من كبير وصغير وجليل وحقير، قال العلامة أحمد بن علان وخرصت من مات فيه في النهار والليل نحو ألف إنسان، وبات تلك الليلة السيل بالمسجد الحرام إلى الصباح، ثم لما كان آخر النهار من يوم الخميس العشرين من شعبان سنة تسع وثلاثين وألف سقط الجدار الشامي من الكعبة المشرفة وبعض الجدارين الشرقي والغربي، وسقطت درجة السطح، وكان ذلك بعد صلاة عصر ذلك اليوم، فحينئذ وقع الضجيج العام والإزعاج في قلوب الناس، ثم قال ابن علان: وذكر لي بعض الناس أنه ذاق ماء ذلك البرد، فكان ملحا ومرا. انتهى المراد.

فكان هذا هو السبب في بناء السلطان مراد للبيت، وفيه أيضا ما لفظه: وفي يوم الجمعة سادس ذي القعدة كتب تاريخ هذه العمارة على لوحة من الرخام بالنقرة، وكان واضع التاريخ المذكور السيد محمد الحسيني الأنقوري نائب السلطان في عمارة البيت الحرام، وصورته:

لسم الله الرحمن الرحيم (ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم( تقرب بتجديد هذا البيت العتيق إلى الله سبحانه وتعالى خادم الحرمين وسائق الحجاج بين البرين والبحرين السلطان مراد خان بن السلطان أحمد خان بن السلطان محمد خان خلد الله تعالى ملكه، وأيد سلطنته في أواخر شهر رمضان المبارك المنتظم في سلك شهور سنة أربعين وألف من الهجرة  النبوية على صاحبها أفضل التحية. 

وألصقت تلك اللوحة على الجدار الغربي بداخل الكعبة المشرفة. انتهى المراد منه.

قال كاتب هذا التعليق – وفقه الله لما يحبه ويرضاه- بهذا تعلم  أن قول الشارح أن بناء الحجاج استمر إلى الآن غير صحيح، فلعله لم يبلغه هذا البناء الأخير. والله تعالى أعلم.

وقال صاحب تاريخ مكة المعظمة: وكان بين بناء قريش وبناء عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ثمانون سنة، وبين بناء ابن الزبير وعمارة الحجاج عشر سنين، ثم بقيت الكعبة المشرفة على حالها من يوم أن اقتطع الحجاج ما أدخله بن الزبير فيها من الحجر وسد بابها الغربي، ورفع بابها الشرقي إلى سنة تسع وثلاثين وألف، فبين بناء الحجاج وهذا التاريخ تسعمائة وأربع وستون سنة، ولم يصبها في تلك المدة وهن ولا خراب غير مرمات بسيطة، ثم قدر الله سبحانه وتعالى الذي لا راد لقضائه ولا مانع لقدره أن يدخل المسجد الحرام سيل عظيم، في تلك السنة التي هي سنة تسع وثلاثين وألف لم ير الراءون مثله، فكان سببا لسقوط معظم البيت كما تقدم. وأما بناء ابن الزبير فكان في سنة أربع وستين هجرية، وبناء الحجاج في سنة أربع وسبعين هجرية، وبناء السلطان مارد خان كان في سنة أربعين وألف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا البناء أعني بناء السلطان مراد بعد أن سئل علماء مكة هل يجوز هدم ما بقي من مكة ولم يسقط، وهو الجدار اليماني.  

ولفظ السؤال هل يجوز هدم الجدار اليماني إذا شهد المهندسون بوهنه وسقوطه إن لم يهدم؟

فأجاب العلماء المذكورون بالجواز، وكان منهم الشيخ خالد، فقال نعم إذا شهد أرباب الخبرة.

هذا ما نقله السنجاري في تاريخه، ثم قال ونقل الحلبي عن الشيخ شهاب الدين بن حجر صاحب التحفة ما لفظه: ومن الواضح المبين أن ما وهى وتشقق منها في حكم المنهدم أو أشرف على الانهدام، فيجوز إصلاحه بل يندب بل يجب هذا كلامه. انتهى من تاريخ مكة المعظمة تأليف حسين بن عبد الله با سلامه الكندي الحضرمي. وقال إنه فرغ من تألفيه في ليلة الجمعة الثانية والعشرين من المحرم سنة 1354هجرية موافقا 26 ابريل سنة 1935 ميلادية.

وقوله على لوحة من رخام هكذا وجدته في نسخة من هذا الكتاب مطبوعة، ولم أجد في القاموس ولا المصباح لوحة بالهاء؟ ولا أدري هل صحيحة أم لا؟ 

قد نظم بعضهم عدد من بنى الكعبة فقال:

	بنى الكعبة الغراء عشر ذكرتهم
ملائكة الرحمن آدم ولده
وجرهم يتلوهم قصي قريشهم
ومن بعدهم من آل عثمان واحد

	
	ورتبتهم حسب الذي رتب الثقه
كذاك خليل الله ثم العمالقة
كذا ابن زبير ثم حجاج لا حقه
مراد مليك الروم والسعد وافقه



ذكر بعثة النبي

النص:

61- بـيان مـبعث النبي الهادي    صــــلى عليه خالق العباد
الشرح:
المبعث الإرسال، والنبي تقدم اشتقاقه أول الكتاب، وهو من أوحي إليه بواسطة ملك أو دونه سواء أمر مع ذلك بالتبليغ أو لم يؤمر به، فإن أمر بالتبليغ فرسول، وإلا فنبي غير رسول هذا هو المشهور الذي عليه الجمهور، وقيل بترادفهما وأن كلا منهما مأمور بالتبليغ، وهي طريق المشارقة، وقيل غير ذلك. والهادي المرشد للعباد إلى دين الله تعالى.
أولا: في غار حراء

النص:

62- وجاءه جبريل في غار حرا     من بعد أربعن عاما غبرا
63- في يوم الاثنين بسورة العلق     صــلـى عليه الله فالق الفلق 
الشرح:
{وجاءه} أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم {جبريل} سيد الملائكة على مذهب الجمهور، وقيل ميكائيل أفضل منه، وهما أفضل من جميع الملائكة اتفاقا، وجبريل هو صاحب الوحي إلى الأنبياء على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام، ومعناه عبد الله. {في غار حرا} بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء والتذكير على الصحيح جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال مصروف على إرادة المكان ممنوع على إرادة البقعة، فيذكر ويؤنث، وحكى فيه الفتح والقصر، وهي لغية، والأربعة في قباء أيضا وجمعهما القائل:

حرا وقبا ذكر وأنثهما معا    ومد وأقصر واصرفن وامنع الصرفا
وحراء على يسار الذاهب إلى منى. {من بعد أربعين عاما غبرا} أي مضى يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أول مجيء جاءه جبريل له صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي أي كلام الله عز وجل بعد أن أتم أربعين سنة من مولده صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو الذي قاله جمهور العلماء، وهو الصحيح عند أهل السير والعلم بالأثر قاله السهيلي والنووي، وهو الصواب المروي في الصحيحين عن ابن عباس وأنس، وقيل غير ذلك. 

{في يوم الاثنين} متعلق بجاء أي وجاءه جبريل في يوم الاثنين، ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي قتادة الحارث بن ربعي- بكسر الراء شهد المشاهد إلا بدرا ففيها خلف-  أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين، فقال: «فيه ولدت، وفيه أنزل علي» والمشهور الذي عليه الأكثر أنه بعث في رمضان لسبع عشرة ليلة خلت منه، وقيل غير ذلك، وعلى الصحيح المشهور أن مولده في ربيع الأول يكون حين أنزل عليه الوحي ابن أربعين سنة وستة أشهر. وقال ابن عبد البر وغيره: يوم الاثنين لثمان من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين، فعلى كونه بعث في ربيع الأول يكون عمره أربعين سنة، وجمع بين النقلين بما في حديث عائشة أول ما بدئ به من الوحي الرؤيا الصالحة، وحكى البيهقي أن مدتها ستة أشهر، فيكون نبأ بالرؤيا في ربيع الأول، ثم أتاه جبريل في رمضان، وقيل كان ابتداء المبعث في رجب لسبع وعشرين منه. انظر الشارح.

تنبيه اختلف في المنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم  على ثلاثة أقوال:

أحدها اللفظ، والمعنى، وأن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ كل حرف بقدر جبل قاف، وتحت كل حرف منها معان لا يحيط بها إلا الله.

الثاني: أن جبريل نزل بالمعاني خاصة، وعلم صلى الله عليه وآله وسلم تلك المعاني، وعبر عنها بلغة العرب لظاهر قوله (نزل به الروح الأمين على قلبك(.

الثالث: أن جبريل ألقي عليه المعنى، وعبر بهذه الألفاظ بلغة العرب، وأن أهل السماوات يقرؤونه بالعربية.

{بسورة العلق صلى عليه الله فالق الفلق} المجرور متعلق أيضا بجاء يعني أن أول ما نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن سورة العلق، وهي (اقرأ باسم ربك الذي خلق خَلق الإنسان من علق( والعلق الدم المجتمع الغليظ، لأن أول الإنسان نطفة، ثم يكون علقة. والفلق الصبح وفالقه خالقه، وهو الله تعالى، قال المفسرون في قوله تعالى (فالق الإصباح( هو مصدر بمعنى الصبح أي خالق الصبح، وأشار بهذا إلى ما رواه البخاري وغيره ففي كتاب التعبير منه عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وكان يأتي حراء فيتحنث فيه – وهو التعبد - الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه، فقال: اقرأ، قال: «ما أنا بقارئ». قال: «فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، قلت: «ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: «ما أنا بقارئ»، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: (اقرأ باسم ربك الذي خلق(. حتى بلغ (ما لم يعلم (. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: «زملوني زملوني». فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال يا خديجة  مالي وأخبرها الخبر وقال: «قد خشيت على نفسي». فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي – وهو ابن عمها أخو أبيها- وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا بن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا بن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقاله له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله به على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أو مخرجي هم»؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي. فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه تبدى له جبريل، فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه، وتقر نفسه، فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل، فقال له: مثل ذلك.

والرؤيا الصادقة أي لا كذب فيها، وفيه في بدء الوحي الصالحة بدل الصادقة، ومثل فلق الصبح أي شبيهته في الوضوح، ويتحنث يجتنب الحنث أي الإثم، كتحوب وتأثم، وهو بمعنى رواية ابن هشام يتحنف أي يتبع الحنفية دين إبراهيم، والفاء تبدل ثاء. وقوله التعبد الليالي من إطلاق المسبب على السبب على التفسير الأول، وعلى الثاني ظاهر، وهل تعبده قبل البعثة بشريعة أم لا، أو الوقف أقوال؟ وقيل كان يتعبد بالفكر. وفجئه بكسر الجيم وتفتح. والحق: الوحي. والملك جبريل اتفاقا. وغطني: ضمني وعصرني. الجهد: بالنصب، وفاعل بلغ هو أي الغط، وبالرفع والمفعول محذوف أي بلغ مني الجهد مبلغه. وما أنا بقار أي ما أحسن القراءة وعبارة ابن حجر الهيثمي ما أنا بقارئ  أي لست بقارئ، قاله امتناعا، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم   كان أميا لا يقرأ، أو لا يكتب، وفي الثانية إخبار بالواقع، وفي الثالثة أي ما الذي أقرأه. انتهى منه باختصار.

لا يخزيك: أي لا يفضحك... أي فلا يصيبك مكروه لما جمع الله فيك من مكارم الأخلاق، وفيه دلالة على أن ذلك سبب للسلامة من مصارع السوء. والناموس: صاحب السر، والمراد به جبريل، والعبرانية بالكسر هي لغة التوراة، وأما الإنجيل فالمشهور أنه سرياني، وقيل عبراني. وجذعا: أي شابا بالنصب وهو المشهور خبر لكنت مقدرة، أو حال من الضمير المستكن في فيها أي مدة النبوة، أو على أن ليت تنصب الجزأين، كقوله:

يا ليت أيام الصبا رواجعا          .............................................
أو مخرجي هو بفتح الواو وشد الياء مفتوحة، خبر مقدم لهم، ومؤزرا من الأزر أي القوة أي قويا بليغا، ولم ينشب بفتح التحتية والمعجمة لم يلبث، وأن توفي بفتح الهمزة بدل اشتمال من ورقة أي لم يتأخر وفاته، وفترة الوحي بعد مجيئه له في غار كانت مدتها ثلاث سنين، وقيل سنتان ونصف.

ثانيا: أمر القيام بالدعوة

النص:

	64- فقام يدعوا الإنس والجن إلى
65- مؤيدا منه بما أعيى البشر
66- نفعا وكثرة وكالسراج 

	
	تــوحـيــد رب العالمين مرسلا     
إحصاؤه من معجزات كالمطر
نورا ورفعة مع ابتهاج



الشرح:

أشعرت الفاء بالفورية، و{قام} بمعنى شرع، و{التوحيد}: إفراد الله بالعبادة، واعتقاد أنه واحد في ذاته، فليست ذاته مركبة من الأجزاء، ولا ذات تماثلها، وواحد في صفاته فلا صفة تماثل صفاته تعالى، وواحد في أفعاله، فلا فاعل لشيء سواه، فهو الخالق لجميع المخلوقات وأفعالها. و{لرب} المالك، و{العالمين} جمع الخلائق. {ومرسلا}: حال من الضمير في قام. يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما أتاه جبريل عليه السلام بأنه مرسل إلى كافة الثقلين لم يتوان في دعائهم إلى ما أرسل به طرفة عين، بل شرع يدعوا الثقلين: وهما الإنس والجن إلى توحيد الله تعالى حال كونه مرسلا إليهم من الله تعالى، قال اليوسي في حواشي الكبرى: لا نزاع بين المسلمين أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى الثقلين جميعا الإنس والجن مؤمنها وكافرها عربيها وعجميها جاهليها وكتابيها، والدليل على أنه مبعوث إلى الكل أنه صلى الله عليه وآله وسلم ادعى ذلك، وقال إنه خاتم النبيين، وأقام على ذلك المعجزات، فوجب تصديقه في كل ما قال، والقرآن الذي هو أعظم معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم مفصح بذلك. انتهى المراد منه. انظر الشارح.

وأما الملائكة فقيل إنه مبعوث إليهم، وصحح، وقيل لم يبعث إليهم، وحكى بعضهم عليه الإجماع، وذهب قوم إلى أنه مرسل إلى جميع الأنبياء وأممهم السالفة، وقيل إنه مرسل إلى حور الجنة وولدانها.

{مؤيدا} حال بعد حال، وهو بصيغة اسم الفاعل أي مقو على دعواه الرسالة أي مصدقا {منه} أي من الله تعالى {بما} أي بالذي {أعيى البشر} يقال أعيى السير البعير إذا أكلَّه، والبشر محركة الإنسان ذكرا أو أنثى واحدا أو جمعا {إحصاؤه} أي عده يقول قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوا الثقلين إلى توحيد الله حال كونه مقوا من الله بما أكلَّ بني آدم {من معجزات} تبيين لما {كالمطر} الغيث {نفعا} منصوب بنزع الخافض أي مثل الغيث في الانتفاع به، والنفع إيصال الخير ودفع الضرر {وكثرة} عطف على ما قبله {وكالسراج نورا ورفعة} السراج هنا الشمس، والنور الضياء والرفعة بالكسر العلو {مع ابتهاج} أي حسن وجمال، ومراد الناظم تشبيه معجزاته النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمطر في الكثرة والانتفاع به ولا شك أن الانتفاع بالمعجزات أعظم بكثير من الانتفاع بالمطر، بل لا مناسبة بينهما، لأن المعجزة هي دليل صدق الرسل، فهي سبب الإيمان بهم الذي يحصل به في هذه الأمان والعصمة للأموال والأبدان، وفي الآخرة النجاة من النيران والفوز بفراديس الجنان وتشبيهها أيضا بالشمس في الضياء والعلو، ولا شك أن معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم   أرفع من الشمس وأنور وكيف لا ومنها – وهو أعظمها – القرآن. وحد المعجزة يأتي إن شاء الله عند الكلام على المعجزات. 

ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث دعا الناس إلى الإيمان، فكان أول الناس إيمانا خديجة كما مر فآمن بعدها صديق هذه الأمة أبو بكر وكونه أول من أسلم بعدها قاله ابن عباس واستشهد بقول حسان:

	إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة
خير البرية أتقاها وأعدلها
والثاني التالي المحمود مشهده

	
	فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا
إلا النبي وأوفاها بما حملا
وأول الناس قدما صدق الرسلا



ووافقهما على ذلك جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وقيل أسلم قبله وبعد خديجة علي بن أبي طالب على قول جماعة من الصحابة وغيرهم وحكاه العراقي عن أكثر العلماء، وقال الحاكم: لا أعلم فيه خلافا بين أصحاب التاريخ، قال والصحيح عند الجماعة أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال البالغين، ثم زيد بن حارثة، ثم عثمان بن عفان والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله أسلموا بدعاء أبي بكر فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أسلم أبو عبيدة ابن الجراح وغيره رضي الله عن جميعهم، ولبعضهم:

	أول الناس بالنبي اقتداء
فعلي ثم ابن حارثة الكلـ
ثم إذ آمن العتيق دعا النـ
وهي عثمان والزبير وسعد

	
	أم أولاده الكرام الجدود
ـبي زيد مولى النبي المجيد
ـاس فجاءت عصابة كالفريد
وابن عوف وطلحة ابن عبيد



 ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشا ذكر الإسلام وتحدث به، ثم إن الله تعالى أمر رسوله أن يصدع بما أمر به أي يظهره، فصدع بما أمر به، وكان إظهاره لأمره بعد ثلاث سنين من مبعثه فيما يقال، ومع ذلك لم يبعد عنه قومه ولم يردوا عليه، بل كانوا إذا مر عليهم في مجالسهم يقولون هذا ابن عبد المطلب يكلم من السماء، واستمروا على ذلك حتى عاب آلهتهم وعبادتهم لها، وكان ذلك سنة أربع من النبوة، فأجمعوا على خلافه وصمموا على عداوته إلا من عصم الله منهم بالإسلام. وحدب عليه كفرح أي عطف عليه عمه أبو طالب، وقام دونه، ومنعه منهم، وتذامرت قريش أي حض بعضهم بعضا على من أسلم منهم يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم، ومنع الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعمه أبي طالب وبني هاشم ما عدى أبي لهب وبني المطلب بن عبد مناف إذ طلب منهم أبو طالب ذلك. 

ثالثا: الحصار

النص:

	67- ومع ذا حاصره الفجار
68- وكان قادرا على التدمير
69- حتى هدى الله به من شاء
70- ثم أعز دينه ونصره
71- وأبطل الباطل والأعداء     
      
	
	كما أتت بذلك الأخبار
لو شاء لكن جاد بالتأخير
منهم ومن أصلابهم أبناء
وأيد الحق به وأظهره      
كبتا وخزيا لهم جزاء



الشرح:

{ومع ذا} الذي رأوه منه صلى الله عليه وآله وسلم من الآيات الدالة على صدقه {حاصره} قال في القاموس: حصره حبسه، وحصار العدو معروف. {الفجار} جمع فاجر: وهو المنبعث في المعاصي يعني من حاصره من كفار قريش. {كما أتت بذلك الأخبار} أي الروايات. وسبب الحصار أنه لما رأت قريش عزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمن معه، وبإسلام حمزة وعمر بن الخطاب، وعزة أصحابه بالحبشة وفشو الإسلام في القبائل، قالوا: قد أفسد أبنائنا ونسائنا، وأجمعوا أن يقتلوه صلى الله عليه وآله وسلم، فبلغ أبا طالب وبني هاشم وبني أخيه المطلب، فأمرهم أبو طالب فأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  في شعب بني هاشم، ومنعوه حمية منهم على عادة الجاهلية، فلما رأت قريش ذلك ائتمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب أن لا ينكحوا إليهم – بفتح حرف الضارعة- أي لا يتزوجوا منهم فإلى بمعنى من، ولا ينكحوهم بضمها أي يزوجوهم  ولا يبيعوا منهم شيئا ولا يبتاعوا ولا يقبلوا منهم صلحا أبدا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول صلى الله عليه وآله وسلم للقتل وكتبوه في صحيفة بخط منصور بن عكرمة، فشلت يده على ما يزعمون، قال في النور: والظاهر هلاكه على كفره، وقيل بخط بغيض كأمير ابن عامر بن هاشم بن عبد مناف ابن عبد الدار بن قصي فشلت يده، والظاهر أنه لم يسلم – وهو بغيض كاسمه- وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة، وكان ذلك هلال المحرم سنة سبع من النبوة، وقيل سنة ثمان، وكان كتبها بخيف بني كنانة كما في الصحيح، وهو المحصب فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فدخلوا معه في شعبهم مؤمنهم وكافرهم، فالمؤمن دينا والكافر حمية إلا أبا لهب، فكان مع قريش، فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثا قاله ابن إسحاق. وأو تحتمل الشك، والإشارة إلى قول. وجزم موسى ابن عقبة بأنها ثلاث سنين، وقال ابن سعد سنتين حتى جهدوا لقطعهم عنهم الميرة، وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرا ولا يحجون إلا من موسم إلى موسم، وكان يصلهم حكيم ابن حزام وهشام بن عمرو العامري وهو أوصلهم لبني هاشم، وكان أبو طالب مدة إقامتهم في الشعب يأمره صلى الله عليه وآله وسلم فيأتي فراشه أي فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ليلة حتى يراه من أراد به شرا أو غائلة فإن نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوته أو بني عمه فاضطجع على فراش المصطفى، وأمره أن يأتي بعض فرشهم فيرقد عليها. ثم في السنة العاشرة أو التاسعة قام في نقض الصحيفة خمسة رجال وأشدهم في نقضها هشام بن عمرو بن الحارث العامري أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، وكان يصلهم في الشعب أدخل عليهم في ليلة ثلاثة أحمال طعاما، فعلمت قريش فكلموه، فقال إني غير عائد إلى شيء خالفكم، ثم عاد الثانية فأدخل عليهم حملا أو حملين فغالظته قريش وهمت به فقال أبو سفيان ابن حرب دعوه رجل وصل أهل رحمه أما إني أحلف بالله لو فعلنا مثل ما فعل لكان أحسن بنا، فمشى إلى زهير بن أمية رضي الله عنه – أسلم بعد، وأمه عاتكة بنت عبد المطلب- فقال: يا زهير أتأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت؟ فقال ويحك يا هشام ما أصنع؟ فإنما أنا رجل واحد والله لو كان معي رجل واحد لقمت في نقضها، فقال أنا معك، فقال ابغ لنا ثالثا ومشيا إلى المطعم بن عدي، فقالا له أرضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد، فقال: إنما أنا واحد، فقالا إنا معك، فقال ابغيا رابعا فذهبا به إلى أبي البختري بن هشام، فقال ابغنا خامسا، فذهب إلى زمعة ابن الأسود فقعدوا ليلا بأعلى مكة وتعاقدوا على ذلك، فلما جلسوا في الحجر تكلموا في ذلك وأنكروه، فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل، وفي آخر الأمر أخرجوا الصحيفة ومزقوها وأبطلوا حكمها. وروي أنه عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على أن الأرضة أكلت ما فيها من القطيعة والظلم، فلم تدع إلا أسماء الله فقط، وروي أنها لم تدع اسما لله إلا أكلته، وبقي ما عداه، قال البرهان وهو أثبت، وعلى تقدير تساوي الروايتين يجمع بينهما بأنهم كتبوا نسختين فأبقت في إحداهما ذكر الله، وفي الأخرى ما عداه لئلا يجتمع اسم الله مع ظلمهم، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر بذلك أبا طالب قال له أربك أخبرك بهذا؟ قال نعم. فانطلق في نفر من بني هاشم والمطلب حتى أتوا المسجد، فأنكر ذلك قريش وظنوا أنهم خرجوا من شدة البلاء ليسلموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم، فقال أبو طالب جرت بيننا أمور لم تذكر في صحيفتكم فأتوا بها لعل أن يكون بيننا وبينكم صلح، وإنما قال ذلك خشية أن ينظروها قبل أن يأتوا بها، فأتوا بها معجبين لا يشكون أنه صلى الله عليه وآله وسلم   يدفع إليهم فوضعوها بينهم، وقالوا لأبي طالب قد آن لكم أن ترجعوا عما حدثتم علينا وعلى أنفسكم، فقال: إنما أتيتكم لأمر هو نَصَف بيننا وبينكم إن ابن أخي أخبرني – ولم يكذبني – أن الله بعث على صحيفتكم دابة فلم تترك لله اسما إلا لحسته وتركت فيها غدركم وتظاهركم علينا بالظلم، فإن كان كما قال فأفيقوا فلا والله لا نسلمه حتى نموت من عند آخرنا، وإن كان باطلا دفعناه إليكم فقتلتم أو استحييتم، فقالوا رضينا فوجدوها كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: هذا سحر ابن أخيك وزادهم ذلك بغيا وعدوانا. والجمع بن هذا وبين ما مر من سعي رجال في نقضها أنهم لما جلسوا في الحجر وتكلموا وافق قدوم أبي طالب وقومه بهذا الخبر، فزادهم رغبة فيما هم فيه. انظر الشارح.
وروي أن أبا طالب لما رأى من قومه ما يسره من حدبهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل يمدحهم ويذكر قديمهم ويذكر فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم ومكانه ليشد رأيهم فقال: 

	إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر
وإن حصلت أشراف عبد منافها
وإن فخرت يوما فإن محمدا
تداعت قريش غثها وسمينها
وكنا قديما لا نقر ظلامة
ونحمي حماها يوم كل كريهة 
بنا انتعش العود الذواء وإنما

	
	فعبد مناف سرها وصميمها
ففي هاشم أشرافها وقديمها
هو المصطفى من سرها وكريمها
فلم تظفر وطاشت حلومها
إذا ما ثنوا صعر الخدود نقيمها
ونضرب عن أحسابها من يرومها
بأكنافنا تندى وتنمي أرومها



 وروي أن قريشا لما علموا أنه لا يسلمه إليهم مشوا إليه بعمارة بن الوليد ليتخذه ولدا ويسلم إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقتلوه، فقال لهم: والله لبئس ما تسومنني أتعطوني ابنكم أغذوه  لكم وأعطيكم ابني تقتلوه هذا والله ما لا يكون أبدا، وقال حين تروح الإبل فإن حنت ناقة إلى غير فصيلها دفعته إليكم، وهذا تعليق لهم على ما لا يقع أي لأنها لا تحن إلى غيره مع كونها عجماء، فأنا أولى مع أني ذو لب ومعرفة. انظر الشارح.

ثم أشار الناظم – رحمه الله تعالى – إلى عظيم حلمه مع قومه صلى الله عليه وآله وسلم مع شدة إيذائهم له، فقال:

{ وكان قادرا على التدمير} الإهلاك يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤاخذ قومه في تكذيبهم له وحصارهم له وقطيعتهم وإيذائهم له ولأصحابه مع أنه أعطاه الله القدرة على إهلالكم واستئصالهم أول مرة لكنه صلى الله عليه وآله وسلم لشدة حلمه ورأفته بهم وشفقته عليهم أخر الدعاء حتى آمن منهم من  أراد الله إيمانهم ومن أصلابهم، فضمير{شاء} لله تعالى أي أراد، وضمير {به} للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأشار بهذا إلى ما رواه الشيخان أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما كذبته قريش أتاه جبريل أي تسلية وتسكينا لتألمه، فقال له: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوه عليك، وقد أمر ملك الجبال بالانقياد لك لتأمره بما شئت بهم، فناداه ملك الجبال وسلم عليه وقال مرني بما شئت أي في قومك إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل أرجوا أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. جواب الشرط محذوف أي فعلت، والأخشبان تثنية الأخشب وهو الجبل الخشن، قيل وهما أبو قبيس وقعيقعان أو الجبل الأحمر الذي أشرف على قعيقعان، وقيل غير ذلك، وفي الشفاء وروى ابن المنكدر أن جبريل عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر السماء والأرض والجبال أن تطيعك فمرها بما شئت، فقال: أؤخر عن أمتي لعل الله أن يتوب عليهم. وقوله أؤخر عن أمتي أي العذاب الذي استحقوه بكفرهم.

{ثم أعز} بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم {دينه} الذي هو الإسلام أي قواه غاية التقوية {ونصره} أي عانه ضمير الفاعل لله تعالى والمنصوب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم {وأيد} هو أي الله تعالى أي قوي الدين {الحق} أي الثابت في نفس الأمر وهو الإسلام {به} أي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم {وأظهره} أي أعلاه على سائر الأديان كلها.

فائدة قال العلامة الشبرخيتي في الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية: الدين اصطلاحا وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات. فخرج بقوله إلهي الأوضاع الصناعية، وبقوله سائق الوضع الإلهي غير السائق كإنبات الأرض وإمطار السماء. وبقوله لذوي العقول أفعال الحيوانات المختصة بالاختيار، وبقوله: باختيارهم الأوضاع السائقة لا بالاختيار كالوجدانيات، وبقوله المحمود الكفر. وقوله: بالذات متعلق بسائق أي أن الوضع الإلهي بذاته سائق لأنه ما وضع إلا لذلك، ويمكن تعلقه بالخير، ومعناه أن ذلك الخير وهو ما وضعه الكريم بذاته خيرا. انتهى منه.

{وأبطل} أي أذهب {الباطل} وهو الكفر بهذا فسروا قوله تعالى: (ويبطل الباطل( {والأعداء كبتا} قوله الأعداء مفعول بفعل محذوف ناصب للمصدر وهو كبتا أي وكبت الأعداء كبتا والأعداء الكفار، وكبت العدو كضرب رده بغيظه وأذله. {وخزيا} الخزي بالكسر الفضيحة وهو منصوب بمحذوف أي أخزاهم خزيا أي فضحهم {لهم جزاء} مفعول مطلق أو مفعول لأجله، ولهم متعلق به أي وكبت الأعداء وأخزاهم لأجل المجازات أي المكافات لهم على أفعالهم وهو الكفر. 

رابعا: مدة الحصر

النص:
	72- وأمد الحصار في الشعب على 
73- وعند ما انقضى الحصار عمره
         
	
	حولين أربى لا ثلاثا وصلا
تسعا وأربعين كان قدره    



الشرح:
قوله {أمد} مبتدأ وخبره قوله {أربى} والأمد هنا الزمان، و{الشعب} بالكسر الطريق في الجبل أو ما انفرج بين الجبلين، يعني أن زمن حصار قريش لبني هاشم يزيد على سنتين ولا يبلغ ثلاث سنين على ما للناظم، والذي في المواهب وشرحها أنهم أقاموا على حصاره سنتين أو ثلاثا على ما قاله ابن إسحاق قاله الزرقاني وأو تحتمل الشك والإشارة إلى قول، وجزم موسى ابن عقبة بأن مدته ثلاث سنين، وقال ابن سعد إنها سنتان.

{ وعند ما انقضى الحصار عمره*تسعا وأربعين كان قدره} يعني أن عمره صلى الله عليه وآله وسلم وقت خروجهم من الشعب الذي كانوا فيه زمن الحصار تسع وأربعون سنة، وفي الاستيعاب خرجوا من الشعب في أول سنة خمسين، وتوفي أبو طالب بعد خروجهم بستة أشهر. وغير ذلك.
خامسا: إسلام جن نصيبين

النص:

74- وبعد ما أكمل خمسين سنه      جن نصيبين أتته مذعنه
الشرح:

قوله: {جن} مبتدأ و{نصيبين} بنون مفتوحة وصاد مهملة مكسورة فتحتية ساكنة فموحدة مكسورة فتحتية ساكنة أيضا فنون: بلد مشهور يجوز صرفه وتركه، وهي بالجزيرة كما في مسلم، وخبر المبتدأ قوله: {أتته} و{مذعنه} حال اسم فاعل من أذعن له إذا خضع وانقاد وأقر وأسرع في الطاعة. وقوله: {وبعد} معمول لأتته يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما انصرف من الطائف نزل نخلة وهو موضع على ليلة من مكة فجاءه سبعة من جن نصيبين خاضعين له مقرين برسالته مسرعين في طاعته، وهذا بعد ما أتم صلى الله عليه وآله وسلم خمسين سنة فوجدوه يصلي في جوف الليل فاستمعوا له وهو يقرأ سورة الجن، وقيل اقرأ وقيل الرحمن، وجمع بأن اقرأ في الأولى والرحمن في الثانية والجن في الثالثة، وكونهم سبعة هو الذي رواه الحاكم في المستدرك وابن أبي شيبة وأحمد بن منيع وإسناده جيد. واسم أحدهم زوبعة، وقيل كانوا تسعة، وفي تفسير عبد بن حميد: أن الجن من نينوى وقيل ثلاثة من نجران وأربعة من نصيبين، وعن عكرمة أنهم كانوا اثني عشر ألفا من جزيرة الموصل، وهؤلاء الوفد هم المذكورون بقوله تعالى (وإذ صرفنا إليك نقرا من الجن( الآية وسمى السهيلي منهم في الروض عن ابن دريد منهم: منش بميم فنون فشين معجمة، وناشئا بنون، وشاصرا بشين معجمة فألف فصاد فراء، وماضر بميم فألف فمعجمة والأحقب، وذكر السهيلي أن واحدا منهم سرق، وفي الإصابة أنه بضم السين وفتح الراء المشددة المهملتين وقاف، قال: وضبطه العسكري بتخفيف الراء على وزن عمر وأنكر شد الراء، وعن ابن عباس أنهم تسعة: سليط وشاصر وماضر وحسا ونسا وبجعم والأرقم والأدرس وخاضر، وضبطه في الإصابة خاضر بخاء وضاد معجمتين وآخره راء. وروى ابن حبان والحاكم مرفوعا: «الجن على ثلاثة أصناف  صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وعقارب، وصنف يحلون ويظعنون». وعن ابن عباس كان الجن يستمعون الوحي فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشرا فيكون ما سمعوه حقا وما زادوه باطلا، وكانت النجوم لا يرمى بها قبل المبعث النبوي، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصابه منه فشكوا ذلك إلى إبليس، فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث، فبث جنوده، وفي الصحيحين فأضربوا في مشارق الأرض ومغاربها فمن النفر جماعة أخذوا تهامة فإذا هم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بين جبلي نخلة فأخبروه أي إبليس، فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض.

سدسا:الإسراء والمعراج

النص:

	75- وبعد واحد مع الخمسينا
76- شرفه الرحمن بالإسراء
77- حتى أراه أكبر الآيات          
78- صلى عليه ربنا وسلما 
         
	
	وأشهر مضت له يقينا
وبعروجه إلى السماء
وعاد بعد الفرض للصلاة
وآلـــه وصحبه وكرما



الشرح:

يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم  لما مضت من عمره المبارك إحدى وخمسون سنة وأشهر هي تسعة على ما لليعمري شرفه الله تعالى بالإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس، وصلى فيه بالنبيين إماما لهم، ثم عرج إلى السماء فأم الأنبياء أيضا كما في الشفاء، وارتقى حتى جاوز سدرة المنتهى، وبلغ إلى موضع لم يطأه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولما وصل معه جبريل سدرة المنتهى قال له ها أنت وربك هذا مقامي لا أتعداه، وقوله: هذا مقامي بفتح الميم أي موضعي المشار إليه بقوله تعالى (وما منا إلا له مقام معلوم( وهو سدرة المنتهى التي لم يتجاوزها أحد إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال النووي، وما ذكره الناظم ذكره ابن سلطان في آخر ما ذكره من الأقوال مضعفا له فإنه قال بعد قول الشفاء: وقد قال غير واحد أنها يعني قصة الإسراء كانت قبل الهجرة بسنة ما نصه ذكر النووي أن معظم السلف وجمهور المحدثين والفقهاء على أن الإسراء كان بعد البعثة بستة عشر شهرا، وقال السبكي: والذي نختاره ما قاله شيخنا أبو محمد الدمياطي أنه قبل الهجرة بسنة وهو في الربيع الأول. وروى السيد جمال الدين أنه كان في سبعة وعشرين من رجب على وفق  ما هم عليه في الحرمين الشريفين من العمل، وقيل غير ذلك، قال القاضي أبو الفضل عياض في الشفاء لا خلاف بين المسلمين في صحة الإسراء به عليه الصلاة والسلام إذ هو نص القرآن قال تعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى( وقال (والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى( – إلى قوله – (لقد رأى من آيات ربه الكبرى( وجاء بتفصيله وشرح عجائبه وخواص نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم  فيه أحاديث كثيرة رأينا أن نقدم أكملها ونشير إلى زيادة من غيره يجب ذكرها، ثم ذكر حديث مسلم عن أنس رضي الله عنه، وهذا الحديث يأتي إن شاء الله تعالى عند قول الناظم: وجيء بالبراق... البيت.

{حتى أراه أكبر الآيات} غاية لقوله {بالإسراء وبعروجه إلى السماء} وفاعل أراه عائد على الله تعالى والمفعول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسري الله به وعرج به إلى السماء حتى أراه الله تعالى أعظم الآيات أي العلامات الدالة على عظيم قدرته تبارك وتعالى، وهذا اقتباس من قوله تعالى (لقد رأى من آيات ربه الكبرى( واللام للقسم أي والله لقد رأى من آيات ربه الكبرى أي الآيات التي هي كبراها وعظماها يعني حين رقى به إلى السماء فأراه عجائب الملكوت قاله النسفي، وقال الخازن: يعني رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآيات العظام، وقيل أراد ما رأى تلك الليلة في مسيره ورجوعه، وقيل معناه لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى، قال ابن مسعود رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. {وعاد} أي رجع {هو} أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى منزله تلك الليلة {بعد الفرض للصلاة} أي بعد أن أوجب الله تعالى عليه وعلى أمته الصلوات الخمس، ويأتي ذلك إن شاء الله في حديث الإسراء عند قول الناظم وجيء بالبراق... البيت. 

واختلف هل رأى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ربه بعينه ليلته الإسراء أم لا؟ ومذهب الجمهور أنه رآه، وروى الترمذي عن ابن عباس قال: إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم   بالرؤية. وقال كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى، فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين، وقال بهذا جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، واختلف أيضا هل كلمه ربه ليلة الإسراء بغير واسطة أم لا؟.

والإسراء وقع بروحه وجسده يقظة لا مناما مرة واحدة في ليلة واحدة عند جمهور المحدثين والفقهاء والمتكلمين وتوارد عليه ظواهر الأخبار الصحيحة ولا ينبغي العدول عنه. انظر المواهب، وقيل غير ذلك. 

{صلى عليه ربنا} مالكنا جميع الحوادث {وسلما وآله وصحبه وكرما} أ ي أعطاه كل كمال يليق به.

بيان الهجرة والغزوات 

والحج والعمرات
النص:
89- بيان هجرة النبي المختار     والغزو والحج والاعتمار
الشرح:
أي هذا بيان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي خروجه من مكة داره ودار آبائه – زادها الله تعالى تشريفا- إلى المدينة المنورة دار أعوانه وأنصاره ومحل قبره الشريف خير بلاد الله تعالى، وبيان غزواته وحجه وعمرته صلى الله عليه وآله وسلم.

ذكر بيعة العقبة الأولى والثانية والثالثة

ولنقدم ذكر بيعة الأنصار له صلى الله عليه وآله وسلم بمكة قبل الهجرة لأنها توطئة للهجرة، وذلك أن الله تعالى لما أراد إظهار دينه وإعزاز نبيه وانجاز موعده له، خرج صلى الله عليه وآله وسلم في الموسم الذي لقي فيه الأنصار: الأوس والخزرج فعرض نفسه صلى الله عليه وآله وسلم على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا، فقال لهم: من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج، قال: أمن موالي يهود يعني حلفاءهم، قالوا نعم، قال: أفلا تجلسون أكلمكم قالوا بلى فدعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن، وكان من صنع الله أن اليهود كانوا معهم في بلادهم، وكانوا أهل كتاب وكان الأوس والخزرج أكثر منهم فكانوا إذا كان بينهم شيء، قالوا إن نبيا سيبعث الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما كلمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرفوا النعت، فقال بعضهم لبعض لا تسبقنا اليهود إليه فأجابوه إلى ما دعاهم إليه، وصدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام فأسلم منهم ستة نفر وكلهم من الخزرج وهم: 

1- أبو أمامة أسعد بن زرارة.

2- عوف بن الحارث بن رفاعة وهو ابن عفراء.

3- رافع بن مالك بن العجلان.    

4- قطبة بن عامر بن حديدة.

5-عقبة بن عامر بن نابي كقاضي.

6- جابر بن عبد الله بن رئاب، وليس بجابر بن عبد الله بن حرام.

ومن أهل العلم بالسير من يجعل فيهم عبادة بن الصامت، ويسقط جابر بن رياب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أتمنعون ظهري حتى أبلغ رسالة ربي» فقالوا يا رسول الله إنما كانت بعاث عام أول يوم من أيامنا اقتتلنا به فإن تقدم ونحن كذلك لا يكون لنا عليك اجتماع فدعنا حتى نرجع إلى عشائرنا لعل الله أن يصلح ذات بيننا وندعوهم إلى ما دعوتنا إليه فعسى الله أن يجمعهم عليك، فإن اجتمعت كلمتهم عليك واتبعوك فلا أحد أعز منك وموعدك الموسم العام القابل، وانصرفوا إلى المدينة ولم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وبعاث بضم الموحدة وحكى فتحها وتخفيف المهملة فألف فمثلثة وذكر الأزهري أن الليث صحفه عن الخليل بغين معجمة  وهو مكان، ويقال حصن ومزرعة عند بني قريظة على ميلين من المدينة كانت به وقعة بين الأوس والخزرج، وقد كانت هذه الوقعة قبل الهجرة بخمس سنين على الأصح. فلما كان العام المقبل لقيه اثنا عشر رجلا، وفي الإكليل أحد عشر وهي العقبة الثانية فيهم خمسة من الستة المذكورين، وهم:

أبو أمامة. وعوف بن عفراء. ورافع بن مالك بن العجلان. وقطبة بن عامر بن حديدة. وعقبة بن عامر بن نابي. ولم يكن فيهم جابر بن عبد الله بن رياب. والسبعة تتمة الإثني عشر هم:

1-معاذ بن الحارث ابن رفاعة، وهو ابن  عفراء أخو عوف المذكور.

2-ذكوان بن عبد القيس الزرقي، وقيل إنه رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة فسكنها معه، فهو مهاجر أنصاري قتل يوم أحد.

3-عبادة بن الصامت بن قيس.

4-أبو عبد الرحمن بن يزيد بن ثعلبة البلوي.

5-العباس بن عبادة بن نضلة، وهؤلاء من الخزرج، ومن الأوس رجلان:

6- أبو الهيثم التيهان جده زعوراء، وهو أخو عبد الأشهل.

7-عويم بن ساعدة فأسلموا وبايعوا على بيعة النساء أي وفق بيعتهن التي نزلت بعد ذلك، وهي أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصي في معروف والسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والكره وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قال صلى الله عليه وآله وسلم « فإن وفيتم فلكم الجنة، ومن غشي من ذلك شيئا كان أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه» ولم يفرض يومئذ القتال فأظهر الله الإسلام، وكان أسعد بن زرارة يجمع بالمدينة بمن أسلم، وكتب الأوس والخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابعث إلينا من يقرؤنا القرآن، فبعث إليهم مصعب بن عمير، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العقبة الثالثة في العام المقبل في ذي الحجة أوسط أيام التشريق منهم سبعون رجلا، وقال ابن سعد يزيدون رجلا أو رجلين وامرأتان، وقيل غير ذلك، فكان أول من ضرب على يده الشريفة عليه الصلاة والسلام البراء بن معرور ويقال أبو الهيثم ويقال أسعد بن زرارة على أنهم يمنعونه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، وعلى حرب الأحمر والأسود، وكانت أول آية نزلت في الإذن بالقتال (أذن للذين يقاتلون( الآية.

وفي الإكليل: (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم(   الآية، ونقب عليهم اثني عشر نقيبا، وحضر العباس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له، فكان العباس أول من تكلم، فقال: يا معشر الخزرج- وكان العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها- إن محمدا منا حيث علمتم، وقد منعاه من قومنا فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وقد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده.

قال كعب بن مالك: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت.

فتكلم رسول الله ورغب في الإسلام، ثم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم».فأخذ البراء بن معرور بيده، ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع به أزرنا فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أهل الحرب ورثناها كابرا عن كابر، ثم بايعه القوم، ولما كان البراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أبو الهيثم يا رسول الله: إن بيننا وبين القوم – يعني اليهود- حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك، ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: «بل الدم الدم، والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم».

ولما تمت بيعة العقبة الثالثة ليلة ثاني أيام التشريق، وكانت سرا عن كفار قريش وعن كفار الأنصار الذين قدموا حجاجا مع أهل البيعة، وهم خمسمائة كما قال الحاكم، وطابت نفسه صلى الله عليه وآله وسلم أن جعل الله له منعة أهل حرب ونجدة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه بالهجرة إلى المدينة بعد اشتداد الأذى عليهم من الكفار فشكوا ذلك إليه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: « قد رأيت دار هجرتكم سبخة»، ثم مكث أياما، ثم خرج مسرورا، فقال: «قد أخبرت بدار هجرتكم، وهي يثرب، فمن أراد منكم أن يخرج فليخرج إليها»، فخرجوا أرسالا، وقام صلى الله عليه وآله وسلم ينتظر أن يؤذن له في الخروج وتتابع الناس حتى لم يبق أحد إلا حبس بمكة أو أفتتن إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر رضي الله عن جميعهم. 

وكان الصديق كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  في الهجرة إلى المدينة، فيقول: «لا تعجل لعل الله أن يجعل لك صاحبا» فيطمع أبو بكر أن يكون هو، وعند البخاري فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «على رسلك فإني أرجوا أن يؤذن لي» فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: «نعم»، فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر. 

ولما رأت قريش هجرة الصحابة وعرفوا أنه صار له أصحاب من غيرهم حذروا خروجه وعرفوا أنه أجمع لحربهم فاجتمعوا في دار الندوة- بالفتح- وهي دار قصي ابن كلاب سميت بذلك لاجتماع الندى فيها يتشاورون، والندى: الجماعة ينتدون أي يجتمعون، وهي أول دار بنيت بمكة، وكانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، وكان اجتماعهم فيها يوم السبت يوم مكر وخديعة يتشاورن فيما يصنعون في أمره صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا مائة فأتاهم إبليس فوقف على باب الدار في هيئة شيخ جليل عليه بت – بفتح الموحدة وشد الفوقية كساء غليظ أو طيلسان من خز- فقالوا: من الشيخ؟ قال من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له وحضر ليسمع ما تقولون وعسى أن لا يعدمكم رأيا ونصحا، قالوا ادخل فدخل، فقال أبو البختري – بفتح الموحدة وسكون المعجمة- ابن هشام احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء. 

فقال النجدي: ما هذا برأي والله لئن حبستموه ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فلأوشكوا أن يثبوا عليه وينزعوه من أيديكم، ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم ما هذا برأي، فانظروا في غيره. 

فقال ربيعة ابن عمر العامري: نخرجه بين أظهرنا وننفيه من بلادنا فلا نبالي أين ذهب. 

فقال النجدي – لعنه الله- والله ما هذا برأي، ألم تروا إلى حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال لما يأتي به، والله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك حتى يبايعوه، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم، ثم يفعل بكم ما أراد. أديروا فيه رأيا غير هذا.

فقال أبو جهل:  والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه أرى أن تأخذوا من كل قبيلة شابا جلدا نسيبا وسيطا، ثم يعطى كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه ويتفرق دمه في القبائل، فلا تقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فنعقله لهم.

فقال النجدي: القول ما قال لا أرى غيره، فأجمع رأيهم على قتله وتفرقوا على ذلك. وإنما تمثل لهم في صورة نجدي لأنهم قالوا لا يدخلن معكم أحد من أهل تهامة، لأن هواهم مع محمد. 

ثم أتى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه، فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرقبونه حتى ينام، فيثبوا عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكانهم أمر عليا أن ينام مكانه، وقال تسج ببردي هذا الأخضر فنم فيه فإنه لا يخلص إليك شيء تكرهه منهم، فكان علي أول من شرى نفسه في الله ووقى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الباب ونثر على رؤوسهم كلهم ترابا كان في يده وهو يتلوا قوله تعالى: (يس والقرآن الحكيم( –إلى قوله- (فأغشيناهم فهم لا يبصرون(، ثم انصرف حيث أراد، وقد أخذ الله على أبصارهم فلم يره أحد منهم.

وروى أحمد بإسناد حسن أنه خرج حتى لحق بالغار أي غار ثور، وفي رواية ابن هشام فأفاد أنه توارى فيه حتى أتى أبا بكر منه نحر الظهيرة، ثم خرج إليه هو وأبو بكر ثانيا فأتاهم آت ممن لم يكن معهم، فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا محمدا، قال خيبكم الله قد والله خرج محمد عليكم، ثم ما ترك فيكم رجلا إلا وضع على رأسه ترابا، وفي رواية أبي حاتم عن ابن عباس فما أصاب رجلا منهم حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا. وفي هذا نزل (وإذ يمكر بك الذين كفروا( الآية. 
ثم أذن الله تعالى لنبيه في الهجرة إلى المدينة، قال ابن عباس بقوله تعالى (وقل رب أدخلني( أي في المدينة (مدخل صدق( أي إدخالا مرضيا لا أرى فيه ما أكره (وأخرجني( أي من مكة (مخرج صدق( أي إخراجا لا ألتفت إليها بقلبي (واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا( أي قوة تنصرني بها على أعدائك. أخرجه الترمذي وصححه هو والحاكم. انتهى من الشارح عازيا للمواهب وشرحها والكلاعي عزا له بعض ذلك.

وقال في المواهب أيضا فإن قلت ما الحكمة في هجرته صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وإقامته بها إلى أن انتقل إلى ربه عز وجل؟ 
أجيب بأن حكمته تعالى قد اقتضت أنه عليه الصلاة والسلام تتشرف به الأشياء لا أنه يتشرف بها، فلو بقي عليه الصلاة والسلام في مكة إلى انتقاله إلى ربه لكان يتوهم أنه تشرف بمكة إذ أن شرفها قد سبق بالخليل وإسماعيل فأراد الله تعالى أن يظهر شرفه عليه الصلاة والسلام فأمره بالهجرة إلى المدينة، فلما هاجر إليها تشرفت به حتى وقع الإجماع على أن أفضل البقاع الموضع الذي ضم أعضاؤه الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. انتهى منه.

أولا: الهجرة
ثم بين الناظم –رحمه الله- سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال:

النص: 

	80- وهاجر المختار لما أن وصل  
81- بطيبة الغراء حيث أمرا
82- بها فكانت أشرف البقاع
83- ومدة اللبث بها في العدة
       
	
	خمسين مع ثلاثة حتى نزل 
ثم بها أقام حتى احتضرا
أما ضريحه فبالإجماع
 عشر سنين يا لها من مدة
   


الشرح:

 يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم هاجر من مكة إلى المدينة – زادهما الله تعظيما- لما بلغ عمره المبارك ثلاثا وخمسين سنة. فقوله: {حتى نزل} غاية لهجرته عليه الصلاة والسلام، وطيبة من أسماء المدينة ووصفها بالغراء لإشراقها بنور المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وقد انتشر منها الحنيفي في جميع البلاد. 

وقوله: {حيث أمر} متعلق بنزل أي نزل بالموضع الذي أمره الله تعالى أن ينزل فيه، وكانت مدة إقامته بمكة من حين النبوة ثلاث عشرة سنة كما رواه البخاري عن ابن عباس، وروى مسلم عنه خمس عشرة سنة، قال الحافظ: والأول أصح، وهو قول الجمهور، وكان خروجه عليه الصلاة والسلام من مكة بعد بيعة العقبة بثلاثة أشهر أو قريبا منها، وجزم ابن إسحاق أنه خرج أول يوم ربيع الأول، فعلى هذا يكون بعد البيعة بشهرين وبضعة عشر يوما، لأن البيعة في ذي الحجة ليلة ثاني أيام التشريق. 

وقدم صلى الله عليه وآله وسلم المدينة لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول على الراجح، وقيل لثمان خلت منه، وقال الحاكم تواترت الأخبار أن خروجه كان يوم الاثنين ودخوله المدينة يوم الاثنين إلا أن محمد بن موسى الخوارزمي قال إنه خرج من مكة يوم الخميس، ويجمع بينهما بأن خروجه من مكة كان يوم الخميس، وخروجه من الغار كان ليلة الاثنين لأنه أقام فيه ثلاث ليال ليلة الجمعة وليلة السبت والأحد، وخرج أثناء ليلة الاثنين. وروى الحاكم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لجبريل: «من يهاجر معي؟» قال: أبو بكر الصديق. وأخبر عليا أنه يريد الخروج  وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس، وذلك أنه ليس بمكة أحد يكون عنده شيء يخاف عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من أمانته.

قالت عائشة- رضي الله عنها- كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار إما بكرة وإما عشية، حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الهجرة أتانا في الهاجرة في ساعة كان لا يأتي فيها، فلما رآه أبو بكر، قال ما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الساعة إلا من حدث، فلما دخل تأخر أبو بكر عن سريره، فجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: «أخرج من عندك» فقال: لا عين عليك إنما هي بنتاي بأبي أنت وأمي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: « فإنه قد أذن لي في الخروج» فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله - والصحبة بالنصب معمول لأريد محذوفا أو مرفوع بتقدير مطلوبي- قال صلى الله عليه وآله وسلم  «نعم»، قالت عائشة: فرأيت أبا بكر بكى، وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح، فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إني لا أركب بعيرا ليس لي» قال فهي لك، قال: «لا ولكن ما الثمن الذي بعتها به؟» قال: كذا وكذا، قال: «لقد أخذتها بذلك». 

وأفاد الواقدي أن الثمن ثمانمائة درهم، وأن التي أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي القصواء، وكانت من نعم بني قشير. 

وذكر ابن إسحاق أنها الجدعاء ، وكانت من إبل بني الحريش. 

وفي سيرة عبد الغني أن الثمن أربعمائة، وإنما لم يقبلها إلا بثمن، وقد أنفق عليه أبو بكر من ماله أكثر من ذلك فقبله، ذكر السهلي أنه إنما فعل ذلك لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله رغبة منه عليه الصلاة والسلام في استكماله فضل الهجرة إلى الله تعال وأن تكون على أتم الأحوال، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أجمع الخروج أتى  أبا بكر فخرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته، وهي بفتح المعجمتين بينهما واو ساكنة، وهي الباب الصغير بعد دخوله عليه الصلاة والسلام في نحر الظهيرة، وكان خروجهما ليلا فمضيا إلى غار ثور بمثلثة فمكثا فيه ثلاثة ليال كما هو لفظ البخاري. وثور جبل بمكة على مسيرة ساعة وقيل على ثلاثة أميال، وقيل على ميلين، وروي أنهما لما خرجا لقيهما أبو جهل فأعماه الله عنهما، وروي أن أبا بكر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعث بالحق لا تدخله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك، فدخله أبو بكر، فجعل يلتمس بيده، فكلما رأى حجرا قطع من ثوبه وألقمه الحجر حتى فعل ذلك بثوبه أجمع، فبقي حجر فألقمه عقبه، وفي رواية فأدخل فيه رجله إلى فخذه، فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوضع رأسه في حجر أبي بكر ونام، فلدغ أبو بكر في رجله من الحجر ولم يتحرك لئلا يوقظ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ما لك يا أبا بكر؟ قال لدغت فداك أبي وأمي، فتفل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذهب ما يجده، ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغار هو وأبو بكر أنبت الله على بابه الراءة فحجبت أعين الكفار، وأمر الله تعالى العنكبوت فنسجت على فم الغار، وأرسل حمامتين فعششتا على بابه. 

ولما فقدت قريش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلبوه بمكة أعلاها وأسفلها، وبعثوا القافة جمع قائف وهو الذي يعرف الأثر فوجد الذي ذهب قبل ثور أثره، قلم يزل يتبعه حتى انقطع أثره إلى ثور، ولما انتهت قريش إلى فم الغار، قال قائل منهم ادخلوا الغار، فقال أمية بن خلف وما أربكم إلى الغار إن فيه لعنكبوتا أقدم من ميلاد محمد، وروي أن أبا بكر لما رأى القافة اشتد حزنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال إن قتلت فإنما أنا رجل واحد، وإن قتلت أنت هلكت الأمة، فعندها قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :(لا تحزن إن الله معنا( أي المعونة والنصر. 
ولما خرجا إلى الغار أمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره، ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر، فكان يفعل ذلك. وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحها عليهما إذا أمسى، فكان عامر يرعى في رعيان أهل مكة، فإذا أمسى أراح عليهما فاحتلبا وذبحا فإذا ذهب عبد الله من عندهما تبع عامر أثره بالغنم، حتى يعفي أثره، وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام ما يصلحهما، وأقام صلى الله عليه وآله وسلم في الغار هو وأبو بكر ثلاث ليال، وخرجا منه ليلة الاثنين كما مر، ولما أراد الخروج أتاهما صاحبهما الذي استأجرا ليدلهما على الطريق، وكان استئجارهما له قبل خروجهما من مكة فدفعا إليه راحلتهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما حين هدأت الأصوات، وهو رجل من بني عبد الديل،  بكسر الدال وسكون التحتية، وقيل بضم أوله وكسر ثانيه مهموزا، واسمه عبد الله بن أريقط، بالقاف والطاء مصغرا، وروي بالدال بدل الطاء مصغرا، والأول أشهر، قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز أي أسرعه، وصنعنا لهما سفرة من جراب، وفي البخاري: سفرة في جراب، قال الحافظ: سفرة أي زادا في جراب لأن أصل السفرة الزاد الذي يصنع للمسافر، ثم استعمل في وعاء الزاد، ومثله المزادة للماء، وكذا الرواية، فاستعمَلتْ هذا على أصل اللغة. وروي أن الذي في السفرة شاة مطبوخة وأتتهما بالسفرة أسماء بنت أبي بكر، ونسيت أن تجعل لعا عصاما، فقطعت أسماء قطعة من نطاقها، فربطت به على فم الجراب، فسميت بذلك ذات النطاق. وفي البخاري: أنها شقت نطاقها نصفين فأوكأت بقطعة منه الجراب، وشدت فم القربة بالباقي، فسميت ذات النطاقين.

ولما تجهزا ركبا وانطلق معهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يخدمهما يردفه أبو بكر، ومعهما دليلهما عبد الله بن الأريقط، ولم يعرف له إسلام، وفي الإصابة لم أر من ذكره في الصحابة إلا الذهبي. ولما ساروا أخذ بهم الدليل طريق الساحل أسفل عسفان، فمروا بقديد –بضم القاف مصغرا- على أم معبد الخزاعية واسمها عاتكة بنت خالد، وهي صحابية، وكذا أخوها حبيش، وكذا زوجها أبو معبد صحابي له رواية. 

وكانت أم معبد تحتبي بفناء القبة، ثم تسقي وتطعم من يمر بها، وكان القوم مرملين مسنتين، فطلبوا لبنا أو لحما يشترونه منها، فلم يجدوا عندها شيئا، فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شاة في كسر الخيمة خلفها الجهد – بفتح الجيم وضمها- عن الغنم، فسألها صلى الله عليه وآله وسلم هل بها من لبن، فقالت: هي أجهد من ذلك، فقال: أتأذنين لي أن أحلبها- بضم اللام وكسرها- قالت: نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبا – بالفتح والتحريك-: أي لبنا، فاحلبها، فدعا بالشاة أي طلبها أن تأتي، فالباء زائدة، فيكون معجزة، فاعتقلها أي وضع رجلها بين ساقيه وفخذه ليحلبها ومسح ضرعها وظهرها، وسمى الله، فتفاجت – بشد الجيم- أي فتحت ما بين رجليها ودرت فدعا بإناء يربض الرهط- بضم المثناة التحتية وكسر الموحدة- أي يرويهم ويثقلهم حتى يناموا من ربض بالمكان، فحلب فيه ثجا- بمثلثة وجيم- أي حلبا قويا، فسقى أم معبد حتى رويت، ثم سقى القوم حتى رووا، وفي رواية فشربوا حتى أراضوا، جعله القتبي من استراض الوادي إذا استنقع، ومن الروضة وهي بقية الماء في الحوض، ورواه الهروي: حتى آرضوا على وزن آمنوا: أي ضربوا بأنفسهم إلى الأرض من الري، ثم شرب صلى الله عليه وآله وسلم آخرهم، وقال: ساقي القوم آخرهم شربا، ثم حلب فيه مرة أخرى فشربوا عللا بعد نهل: أي شربا ثانيا بعد الأول، ثم حلب فيه آخر وغادره عندها، وقال: ارفعي هذا لأبي معبد إذا جاءك، وفي رواية فحلب ثجا حتى علاه الثمال، وفي رواية حتى علاه البهاء. والثمال بالضم واحده ثمالة: وهي الرغوة. والبهاء: لمعان رغوته، ثم ركبوا وذهبوا وبقيت الشاة التي مسح ضرعها إلى زمن عمر.

تنبيه اختلف في شاة أم معبد هل هي عنز أو نعجة؟ والأصح أنها نعجة بيضاء.. انتهى من شرح حماد لنظم الأنساب.

وقلما لبثت أم معبد حتى جاء زوجها أبو معبد- قال السهيلي: ولا يعرف اسمه، وقال العسكري: اسمه أكثم بن الجون، ويقال الجون، وهو خزاعي- يسوق أعنزاً عجافاً يتساوكن هزالا- بالضم- أي يتمايلن من الهزال. فلما رأى اللبن أبو معبد عجب وقال: ما هذا يا أم معبد أني لك هذا، والشاء عازب حيالّ، ولا حلوب في البيت؟ فقالت: لا والله إلاّ أنه مرّ بنا رجل مبارك من

حاله كذا وكذا، فقال: صفيه يا أم معبد؟ فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة –بفتح الواو أي الحسن - مبلج الوجه: أي مشرقه، حسن الخلق – بفتح الخاء الصورة وبالضم والضمتين السجية-، لم تعبه ثجلة ولم تزر صعلة، وسيم قسيم. في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صَحَل. أحور أكحل أزج أقرن. شديد سواد الشعر، في عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، وكأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر أجهر الناس من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب. ربعة لا تشنؤه من طول، ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين، فهو أنضر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفّون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند. 

فقال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش، ولو رأيته لاتبعته.

قوله: ثجلة: بفتح المثلثة، وقيل بضمها: عظم البطن، ويروى بالنون والحاء: أي نحول ودقة. والصعلة: بفتح الصاد صغر الرأس، وهي أيضا دقة البدن ونحوله، وفي رواية سقلة بالسين والقاف، وفي أخرى صقلة بالصاد والقاف أي نحول.

والوسيم: الحسن، وكذلك القسيم. 

والدعج: بالتحريك شدة سواد العين.

والوطف: كثرة شعر الحاجبين والعين، وهو بالتحريك، وفي رواية غطف بغين معجمة ومعناهما واحد.

والصحل: بفتح الصاد والحاء المهملتين هو كالبحة بضم الموحدة، وأن لا يكون حاد الصوت.

والحور: بالتحريك أن يشتد بياض بياضُ العينين وسواد سوادهما، وهو محمود محبوب.

والكحل: بالتحريك سواد في أجفان العين خلقة، والرجل أكحل وكحيل، والمرأة كحلاء وكحيل.

والأزج: الدقيق طرف الحاجبين.

والأقرن: المقرون الحاجبين، وهو مخالف لما في حديث «أزج الحواجب سوابغ من غير قرن» قال ابن الأثير: وهو الصحيح، وجمع بينهما بأنه بحسب ما كان يبدوا للناظر من بعد أو بغير تأمل، وأما القريب المتأمل فيبصر بين حاجبيه فاصلا دقيقا، فهو أبلج في الواقع أقرن بحسب ما يبدوا للناظر إذا كان بعيدا ومن غير تأمل. انتهى. جسوس. وقال غيره: إنه المشهور.

وفي عنقه سطع: بفتحتين أي ارتفاع وطول.

وفي لحيته كثاثة: بمثلثتين هي أن تكون غير دقيقة ولا طويلة وصمت كنصر. 

والوقار: بفتح الواو الحلم والرزانة.

وإذا تكلم سما: أي ارتفع على جلسائه.

وقوله: وكأن منطقه خرزات نظم... لعل وجه التشبيه التناسب بين كلماته وشدة اتصال بعضها ببعض فأشبهت الكلمات في تناسقها وفي تواليها الخرزات إذا تتابعت.

وقوله حلو المنطق: الحلو في المطعوم مستلذ فاستعير لما يعجب السامع ويستلذ بسماعه.

وفصل: بالفتح أي فاصل بين الحق والباطل، أو ذو فصل بين أجزائه، كقول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد سردكم هذا.

والنزر: بالفتح القليل.

والهذر: بالتحريك.

ولا تشنؤه من طول، وفي رواية ولا يستثنى من طول: أي لا يبغض لفرط طوله. 

ولا تقتحمه عين من قصر: أي لا تتجاوزه إلى غيره احتقارا له.

ومحفود: أي مخدوم.

والمحشود: الذي عنده حشد بالفتح والتحريك وهو الجماعة. 

وأجهر الناس: أرفعهم صوتا.

وقوله: وأحلاه وأحسنه: بإفراد الضمير فيهما حملا على لفظ الناس.

وربعة: بالفتح والتحريك أي متوسط.

وقولها: غصن بين غصنين: تعني الصديق ومولاه عامر بن فهيرة.

ويحفون: بضم الحاء يطوفون.

والمفند: الذي يكثر اللوم، فهو اسم فاعل.

وقال ابن سلطان في الجمع بين حديث أم معبد ووصفه بالقرن، وحديث ابن أبي هالة بنفيه: ولعل منشأ الخلاف من جهة قرب الرائي وبعده.

قالت أسماء بنت أبي بكر ولما لم ندر أين توجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى رجل من الجن بعد ثلاث ليال من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب، والناس يتبعونه يسمعون صوته ولا يرونه، حتى خرج من أعلى مكة يقول:

	جزا الله رب الناس خير جزائه
هما نزلا بالبر ثم ترحلا
فيا لقصيَّ ما زوى الله عنكم  
ليهنأ بني كعب مكان فتاتهم  
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها
دعاها بشاة حائل فتحلبت
فغادرها رهنا لديها لحالب
         

	
	رفيقين حلا خيمتي أم معبد
فأفلح من أمسى رفيق محمد
به من فعال لا يجازى وسؤدد
ومقعدها للمؤمنين بمرصد
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد
له بصريح ضرة الشاة مربد
يرددها في مصدر ثم مورد




قالت أسماء: فلما سمعنا قوله أي الهاتف عرفنا أين توجه صلى الله عليه وآله وسلم. 
ثم لما راحوا من عند أم معبد تعرض لهم سراقة بن مالك بن جعشم بضم الجيم والشين المعجمة المدلجي بضم الميم وكسر اللام من بني مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة، أسلم على يده صلى الله عليه وآله وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين والطائف. وسبب تعرضه لهم ما في البخاري عنه قال جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره، فبينما أنا جالس في مجالس قومي أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أُراها محمدا وأصحابه، قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت لهم: إنهم ليسوا هم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، ثم لبثت ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي من وراء أكمة فتحبسها علي وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت... الحديث، وفيه أنه لما دنا منهم سقط عن فرسه واستقسم بالأزلام، فخرج ما يكره لا يضرهم، ثم ركبها ثانيا وقرب حتى سمع قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات فساحت يدا فرسه في الأرض إلى الركبتين، فسقط عنها، ثم خلصتا فاستسقم بالأزلام، فخرج الذي يكره، فنادهم بالأمان. وفي رواية ابن عقبة: وكنت أرجوا أن أردهم فآخذ المائة ناقة. وفي رواية عن أبي بكر: تبعنا سراقة ونحن في جلد من الأرض، فقلت هذا الطلب قد لحقنا، فقال: (لا تحزن إن الله معنا( فلما دنا منا وكان بيننا وبينه رمحان أو ثلاثة قلت هذا الطلب قد لحقنا، وبكيت قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ما يبكيك» قلت أما والله ما على نفسي أبكي ولكن عليك. وعند الإسماعيلي وغيره فقال صلى الله عليه وآله وسلم «اللهم أكفناه بما شئت». وفي حديث أنس عند البخاري: «اللهم اصرعه» فصرعه فرسه. وللطبراني أن فرسه وقعت لمُنخريها. وللإسماعيلي: فساخت في الأرض إلى بطنها، فطلب الأمان. زاد ابن إسحاق فقال أنا سراقة انظروني أكلمكم، فو الله لا يأتيكم مني ما تكرهونه. وللإسماعيلي: قد علمت يا محمد أن هذا من عملك فادع الله أن ينجيني، فدعا له صلى الله عليه وآله وسلم. وللإسماعيلي: وهذه كنانتي فخذ منها سهما فإنك تمر على إبلي وغنمي بمكان كذا، فخذ منها حاجتك، فقال«لا حاجة لنا في إبلك» ودعا له. وذكر ابن سعد أنه لما رجع قال لقريش: قد عرفتم نظري بالطريق وبالأثر وقد استبرأت لكم فلم أر شيئا فرجعوا.

ولما بلغ المسلمين بالمدينة خروجُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة كانوا يغدون كل غداة إلى الحرة ينتظرونه، حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعد ما طال انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم طلع رجل من اليهود على أطم – بضمتين- من آطامهم، والأطم الحصن، فبصر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه عليهم ثياب بيض يرفعهم السراب، فصاح بأعلى صوته: يا بني قيلة – بالفتح، وهي بنت كاهل بن عذرة والدة الأوس والخزرج – هذا جدكم – بفتح الجيم وشد المهملة- أي حظكم ومطلوبكم وصاحب دولتكم، قد أقبل، فخرج إليه بنو قيلة سراعا بسلاحهم إظهارا للقوة والشجاعة لتطمئن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم بقدومه عليهم ويظهر له صدقهم في مبايعتهم إياه، فنزل بقباء على بني عمر بن عوف على فرسخ من المسجد النبوي، وكان نزوله على كُلثوم بن الهِدْمِ، وقام أبو بكر للناس يتلقاهم، وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحيي أبا بكر يظنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرفه الناس عند ذلك، وأقام في بني عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة على ما في الصحيحين عن أنس، واثنتين وعشرين ليلة على ما ذكره موسى بن عقبة، وقيل ثلاثا فقط، وأسس صلى الله عليه وآله وسلم مسجد قباء، وقيل أقام فيهم أربعة، ثم خرج عليه الصلاة والسلام من قباء يوم الجمعة حين ارتفع النهار فأدركته الجمعة في أرض بني سالم بن عوف فصلاها بمسجد في بطن وادي رانوناء كعاشوراء، واسم المسجد غُبَيْب – بضم الغين  المعجمة فموحدتين- تصغير غب، ويقال له مسجد الجمعة، وهي أول جمعة صلاها عليه الصلاة والسلام، وأول خطبة خطبها في الإسلام، وقيل كان يصلي في مسجد قباء مدة إقامته، ثم بعد صلاة الجمعة ركب صلى الله عليه وآله وسلم راحلته متوجها إلى المدينة، وهو مردف أبا بكر خلفه إكراما له، وإلا فقد كان له راحلة كما مر، وأبو بكر شيخ قد أسرع إليه الشيب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شيب فيه، وكان عليه الصلاة والسلام كلما مر على دار من دور الأنصار اعترضه رجالهم يدعونه إلى المقام معهم ويقولون له يا رسول الله هلم إلى القوة والمنعة بالتحريك مشترك بين العز والجماعة الذين يحمونه، وإن سكنت النون فبمعنى العز فقط، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم لكل منهم «خلوا سبيلها» يعني ناقته، فإنها مأمورة، حتى أتت دار بني مالك بن النجار، فبركت على باب مسجده صلى الله عليه وآله وسلم وهو يومئذ مربد كمنبر الموضع الذي يجفف فيه التمر لسهل وسهيل ابني رافع بن عمرو وهما يتيمان في حجر معاذ بن عفراء، ويقال إنهما في حجر بن زرارة، وقيل في حجر أبي أيوب، فلما بركت ولم ينزل عنها وثبت ومشت غير بعيد، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها به، ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة، فبركت فيه، ثم تلحلحت ورزمت ووضعت جرانها، فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفسر ابن قتيبة تلحلح بتقديم اللام بأن معناه لزم مكانه، ولكن في سيرة ابن إسحاق بتقديم الحاء ومعناه زال عن موضعه وهو خلاف المعنى. وفي المواهب وشرحها بعد أن ذكر بروكها أولا بالمربد ثم ثارت وهو صلى الله عليه وآله وسلم عليها ومشت  حتى بركت على باب أبي أيوب خالد بن زيد بن كليب، ثم ثارت أي قامت وبركت في مبركها الأول عند المسجد، وألقت جرانها بالأرض وهو بالكسر باطن العنق أو مقدمه من المذبح. وأرزمت: أي صوتت من غير أن تفتح فاها، وقيل معناه رغت ورجعت في رغائها، ونزل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحتمل أبو أيوب رحله بإذنه صلى الله عليه وآله وسلم وأدخله بيته، ومعه زيد بن حارثة، والناقة المذكورة هي القصواء الجدعاء، وهل هما اثنتان أو واحدة لها لقبان خلاف؟ 

{ثم بها أقام} أي ثم بعد نزوله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة أقام بها أي لم يزل ساكنها {حتى احتضرا} أي توفي صلى الله عليه وآله وسلم {بها} أ ي المدينة، والفعل مبني للمفعول، والمحتضر بفتح الضاد الذي حضره أجله أو حضرته الملائكة لنزع روحه أو لحضور أهله غالبا، وهذه العلل كلها تناسب الفتح، فهو اسم مفعول، وأما بالكسر فهو اسم فاعل أي من قام به الاحتضار وعلى هذا الأخير فيصح كون الفعل في كلام الناظم مبنيا للفاعل، والأول سالم من الإسناد والله تعالى أعلم. وهذا الذي تقدم كله من الشارح بحذف البعض من كلامه.

قوله {فكانت...} مسبب عن قوله ثم بها أقام حتى احتضر بها، واسم كان ضمير يعود على المدينة المنورة، وأشرف بالنصب خبره. والبقاع البلاد يعني أن المدينة إنما كانت أفضل من جميع البلاد لسكنى رسول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها حيا وميتا، وما ذكره الناظم قال به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأكثر أهل المدينة ومالك وأصحابه سوى من يأتي ذكره، واختاره بعض الشافعية، وذهب الأكثر إلى تفضيل مكة وبه قال الشافعي وابن وهب ومطرف وابن حبيب واختاره ابن عبد البر وابن رشد وابن عرفة، والأدلة كثيرة من الجانبين حتى قال الإمام ابن أبي جمرة بتساوي البلدين، واختار السيوطي الوقف عن التفضيل لتعارض الأدلة في الحجج المبنية، وجزم في الخصائص بأن المختار تفضيل المدينة. قاله الشارح عازيا لمحمد بن عبد الباقي في شرح الموطأ.

ولما كانت التربة التي ضمت أعضاؤه صلى الله عليه وآله وسلم خارجة عن هذا الخلاف، بل هي أفضل من جميع بلاد الله تعالى حتى من الكعبة ومن السماء بل ومن العرش كما نقله السبكي. أشار الناظم رحمه الله إلى ذلك فقال: {أما ضريحه} صلى الله عليه وآله وسلم   أي قبره الشريف {فـ}هو أفضل من جميع البقاع {بالإجماع} من جميع الأمة قال الشارح ناقلا كلام الشيخ عبد الباقي عند قول خليل: والمدينة أفضل من مكة على قول مالك وهو قول أهل المدينة وعكس الشافعي وابن وهب وابن حبيب وأهل الكوفة، ومحل الخلاف في غير الموضع الذي ضم أعضاءه صلى الله عليه وآله وسلم وهو مراد من عبر بقبره فإنه أفضل من جميع بقاع الأرض حتى الكعبة ومن السماوات ومن العرش واللوح والقلم والبيت. كما للسيد السمهودي ولعله أراد البيت المعمور فلا يتكرر مع الكعبة فإنها أفضل من بقية المدينة اتفاقا، وأما المسجدان بقطع النظر عن الكعبة وعن القبر الشريف، فمسجد المدينة أفضل وما زيد من مسجده الشريف حكمه حكم مسجده عند الجمهور. انتهى منه.                      

قوله: {ومدة} مبتدأ خبره قوله عشر سنين. و{اللبث} بفتح اللام ويضم ويحرك المكث. لبث كسمع. 

وقوله: {يا لها} تعجب أي يا قوم اعجبوا لتلك المدة من مدة يعني أن المدة التي أقام صلى الله عليه وآله وسلم بها أي بالمدينة المشرفة عشر سنين، وهذا عليه اتفاق العلماء، وفي الشمائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة ثلاث عشر سنة يوحى إليه، وبالمدينة عشرا وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة. انتهى من الشارح عازيا للبيجوري في شرحه للشمائل.

ثانيا: عدد الغزوات والبعوث

النص:

	84- لقد غزا عشرين بعد خمس  
85- قاتل بدر أحد والخندق
86- وغزوة الطائف مع حنين
87- وقيل في النضير مع وادي القرى   

	
	فيها وفي سبع بغير لبس
بني قريظة بني المصطلق
وضعفها البعوث دون مين
قاتل والغابة أيضا ذكرا



الشرح:

ضمير {فيها} للمدة التي أقام صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، ومعنى كلامه أنه صلى الله عليه وآله وسلم غزا بنفسه الشريفة في العشر سنين التي أقامها بالمدينة خمسا وعشرين غزوة، يقال غزا غزوا ومغزى، والمغازي جمع مغزى، والمراد بالمغازي هنا ما وقع فيه حضوره صلى الله عليه وآله وسلم  بنفسه الكريمة. 

قال الزرقاني: جرت عادة المحدثين وأهل السير غالبا بأن يسموا كل عسكر حضره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه الكريمة غزوة، وما لم يحضره بل أرسل بعضا من أصحابه إلى العدو سرية وبعثا. وما ذكره الناظم من عدد الغزوات هو أحد الأقوال في عددها، فقيل سبعا وعشرين، وقيل غير ذلك. والله تعالى أعلم. ولما كانت الغزوات التي غزاها صلى الله عليه وآله وسلم منها ما وقع فيه القتال، ومنها ما لم يقع فيه قتال، أشار الناظم إلى بيان ذلك، فقال: {وفي سبع بغير لبس* قاتل} المجرور السابق متعلق بقوله: {قاتل} وفاعل قاتل ضمير يعود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. و{اللبس} الاختلاط يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم قاتل في سبع من الغزوات التي غزاها بنفسه الشريفة وسيبينها الناظم قريبا، والمراد بقتاله فيه عليه الصلاة والسلام قتال أصحابه للكفار فيها بحضرته، وأما هو عليه الصلاة والسلام فلم يعلم أنه قاتل بنفسه إلا في أحد، ولم يقتل أحدا إلا أبي بن خلف، فقتله في أحد. ثم بين الناظم رحمه الله تعالى أسماء الغزوات السبع التي قاتل فيها عليه الصلاة والسلام، فقال: {بدر أحد والخندق* بني قريظة بني المصطلق* وغزوة الطائف مع حنين} وجعلها في المواهب تسعا، فزاد على هذه السبع خيبر وفتح مكة. وقوله {بدر} وما بعده بالجر بدل من قوله سبع المتقدم، يعني أن هذه  الغزوات السبع هي التي وقع فيها القتال من أصحابه بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم. 
وقول الناظم: {وضعفها البعوث دون مين} يعني أن البعوث التي أرسلها صلى الله عليه وآله وسلم إلى جهاد الكفار ولم يخرج فيها بنفسه الشريفة ضعف الغزوات التي خرج فيها عليه الصلاة والسلام أي قدرها مرتين فهي خمسون لأن الغزوات قد مر له أنها خمس وعشرون. وقوله {ضعفها} بكسر الضاد المعجمة، والضمير المضاف إليه للغزوات. {والمين} الكذب. والبعوث جمع بعث، وهو في الاصطلاح من أرسله صلى الله عليه وآله وسلم لقتال العدو ولم يحضر معه بنفسه، ويسمى أيضا عندهم سرية. والغزوات جمع غزوة والمغازي جمع مغزى وأصل الغزو القصد، ومغزى الكلام مقصده، والغالب إطلاق الغزوة على كل عسكر حضره صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه الكريمة. وقد تطلق على ما هو أعم من ذلك، فقد تطلق على ما وقع من قصده عليه الصلاة والسلام للكفار بنفسه أو بجيش يرسله إليهم، فيشمل البعوث ولذا ترجم كثير منهم بكتاب المغازي، ثم يذكر مع الغزوات البعوث. انظر الزرقاني وغيره والشارح.

وكون البعوث خمسين غير متفق عليه، فقيل سبع وأربعون وقيل ست وخمسون، وقيل غير ذلك. والله تعالى أعلم.
{وقيل في النضير} المجرور متعلق بقوله: {قاتل} بعده، و{مع} بسكون العين وهو قليل. {والغابة} مرفوع على الابتداء على حذف مضاف أي وقتال الغابة{ ذكر} أيضا كما ذكر القتال فيما مر، يعني أن بعض أهل السير ذكر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قاتل في هذه الغزوات الثلاث: غزوة النضير، وغزوة وادي القرى، وغزوة الغابة، أي قاتل فيها أصحابه وهو معهم لا أنه باشر القتال بنفسه الكريمة كما مر، وتقدم أنه لم يباشر قتل أحد إلا أبي ابن خلف لعنه الله. ولما لم يتعرض الناظم رحمه الله تعالى لتفصيل الغزوات والبعوث بل ذكرها مجملة تركت أنا تفصيلها خوف التطويل.

ثالثا: الحج والاعتمار

النص:
88- وحج حجتين ثم الفرضا       واعتمر الأربع قالوا أيضا
89- وقال مالك ثلاثا واعتمر     وحج مفردا فحقق الخبر 
90- وكلهن كن في ذي القعدة    على الذي حققه من عده 
الشرح:

يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم حج حجتين بمكة قبل أن يهاجر، ثم بعد ذلك حج حجة الفرض سنة عشر، وهي حجة الوداع، واختلف في سنة فرض الحج فالجمهور على أنه فرض سنة ست من الهجرة، وقالت طائفة بل تأخر فرضه إلى سنة تسع، وقال آخرون بل سنة عشر. وفي الترمذي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعد ما هاجر معها عمرة فساق ثلاثا وستين بدنة، ثم جاء علي من اليمن ببقيتها إلى أن بلغت مائة. وقال ابن الأثير: كان عليه الصلاة والسلام يحج كل سنة قبل أن يهاجر، وقال جابر في رواية مسلم: مكث صلى الله عليه وآله وسلم أي بالمدينة تسع سنين لم يحج، ثم أذن في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم  برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل مثل عمله. قاله في المواهب. وقال الحافظ: الذي لا ارتياب فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك الحج وهو بمكة قط، لأن قريشا في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج، وإذا كانوا وهم على غير دين يحرصون على إقامة الحج فكيف يظن أنه صلى الله عليه وآله وسلم يتركه. انتهى نقله الشارح من الزرقاني.

قوله: {واعتمر الأربع قالوا أيضا} معناه أن العلماء قالوا إنه عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع مرات: عمرة مع حجته، وعمرة الحديبية التي صده المشركون عنها، وعمرة في العام القابل وتسمى عمرة القضاء لأنها قضاء عن عمرة الحديبية التي صده المشركون عنها كما قاله الحنفية أو لأنه عليه الصلاة والسلام عام الحديبية قاضاهم عليها في العام القابل أي عاهدهم وصالحهم، ولذا تسمى عمرة القضية وعمرة الصلح، والحديبية كدويهية وقد تشدد بئر أو قرية على سبعة أميال من مكة. والرابعة: عمرته من الجعرانة بكسر الجيم وسكون المهملة وخفة الراء وبكسر العين وشد الراء، حين قسم غنائم حنين، فخرج من الجعرانة ليلا معتمرا، فدخل مكة ليلا فأتم عمرته، ثم خرج ليلته فأصبح بالجعرانة. 
وفي المواهب ممزوجا بما يحتاج إليه من كلام الزرقاني ما نصه: وفي عدهم أي الصحابة عمرة الحديبية التي صد عنها صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أنها عمرة تامة. لعل المراد من حيث الثواب لأنه لم يأت من أعمالها بشيء سوى الإحرام، وفيه إشارة إلى حجة الجمهور أنه لا يجب القضاء على من صد عن البيت خلاقا للحنفية زاعمين أن عمرة القضاء إنما سميت بذلك لكونها قضاء عن التي صد عنها، فلو كانت عمرة القضية بدلا من عمرة الحديبية لكانتا واحدة، والصحابة والفقهاء عدوهما اثنتين.

{وقال مالك ثلاثا واعتمر*وحج مفردا فحقق الخبر} قوله: {مفردا} هو بصيغة اسم الفاعل حال من فاعل حج يعني أن إمامنا مالك بن أنس رضي الله عنه وكذا الشافعي فكل منهما قال إنه صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر ثلاث عمر فقط، لأنه نفى العمرة التي قال غيره إنها وقعت مع حجته، وقال مالك: إنما حج عليه الصلاة والسلام حال كونه مفردا للحج عن العمرة فلم يحرم قارنا ولا متمتعا، ففي الصحيحين والسنن من طريق الموطأ أن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وحده، وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج، وفي رواية لمسلم عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم هل بالحج وحده ،وفي البخاري عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم أفرد بالحج، ولابن ماجه عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام أفرد بالحج، وفي الصحيحين عن عمران ابن حصين أنه كان قارنا، وفيهما عن عائشة وابن عباس أنه كان متمتعا، وجمع الإمام الشافعي ومن وافقه بأن إضافة القران والتمتع إليه اتساع لكونه عليه الصلاة والسلام أمر بهما، وأن الراجح أنه كان مفردا، ويجوز في لغة العرب إضافة الفعل إلى الآمر به كما تجوز إضافته إلى الفاعل نحو بنى فلان دارا أي أمر ببنائها، وضرب الأمير فلانا إذا أمر بضربه، وكما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم رجم ماعزا، وإنما أمر برجمه انتهى.

والإفراد هو الإهلال بالحج وحده. والتمتع هو الاعتمار في أشهر الحج، ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج، وقد يطلق التمتع على القران وهو الإهلال بالحج والعمرة معا ولا خلاف في جوازه، والإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه وهذا مختلف فيه انتهى من الشارح عازيا للمواهب و شرحها.

وقوله: {فحقق الخبر} أي فحقق الأحاديث في كونه عليه الصلاة والسلام حج مفردا أو متمتعا أوقارنا وقد رأيت ما قال العلماء فيها وما جمعوا به بين الروايات والله أعلم.

{ وكلهن كن في ذي القعدة *على الذي حققه من عده} يعني أن عمره عليه الصلاة والسلام غير التي قرنها بحجته على القول بها كن جميعا في ذي القعدة على القول الذي حققه من عد كلهن أي تعرض لعدده، قال الشارح رحمه الله تعالى إن الناظم تفنن في العبارة فأنث الضمير أولا وجمعه باعتبار المعنى وأفرده ثانيا وذكره مراعاة للفظ كل لأنها مضافة لمعرفة قال الشيخ المختار ابن بون: 

 وإن تضف كل إلى معرف         فبينما الوجهين تخيير قفي 
والوجهان اعتبار اللفظ واعتبار المعنى، فراعى المعنى في قوله {كن} واللفظ في قوله {عده}، لكن في التنبيه عن المرادي أن ذلك إنما هو في المضافة معنى إلى معرفته، فمثال اعتبار المعنى فيها (وكل أتوه داخرين( ومثال اعتبار اللفظ (فكلا أخذنا بذنبه( قال: والمسموع في المضاف إلى معرفة لفظا مراعاة اللفظ فقط نحو(وكلهم آتيه يوم القيامة فردا( (إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا( قال والضمير في أحصاهم راجع لمن لا لكل ولا يكاد يوجد في لسان العرب كلهم  يقومون وكلهن قائمات وإن كان موجودا في تمثيل كثير من النحات انتهي والله أعلم.

وقوله {ذي القعدة} بفتح القاف ويكسر سمي بذلك بأنهم كانوا يقعدون فيه عن الأسفار. 

وأشار بقوله {حققه}...إلى أن التحقيق أنه عليه الصلاة والسلام لم يعتمر إلا في ذي القعدة كما قال أنس وعائشة، وأما ما في البخاري عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب فأنكرته عائشة بحضرته أي بحضرة ابن عمر وسكت فما قال لا و لا نعم انتهى انظر الشارح.                              

ذكر أزواج النبي(
النص:
91- بــــيان أزوا ج النبي المصطفى        صلى عليه ربنا و شرفا
الشرح:
البيان اسم مصدر بينه إذا أظهره، وقوله: {بيان} خبر مبتدأ محذوف {والمصطفى} المخلص من الكدر أي هذا بيان أعداد أزواجه عليه الصلاة والسلام وبعض ما يتعلق بهن من ترتيب تزوجهن، وذكر قدومهن، ومهورهن، وأسنان بعضهن، وغير ذلك. 

{وصلى عليه} أي أعطاه صلاة أي رحمة يقارنها تعظيم كما في اللوامع عن الحطاب. {وشرفه} أعلى رتبته وهذا الدعاء إنما يعود نفعه علينا لا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن مأمورون به تعظيما له عليه الصلاة والسلام لا ينتفع به هو انتهى من الشارح.

عدد الزوجات:

النص:

	92- وعدة الأزواج باتفاق        
93- خلف تركنا ذكره فالمتفق 
94- بنت خويلد التي قد صدقت
95- وما تزوج عليها أحدا   
 
	
	أي أتى وجاء في البواقي
عليه أولاهن ذكرها سبق
قبل النساء بالنبي فارتقت
حياتها من النساء أبدا       



الشرح:

{العدة} بالكسر العدد قال تعالى: (فعدة من أيام أخر( يعني أن عدد أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم المتفق عليه أي اللاتي دخل بهن إحدى عشرة وإليها أشار بـ{أي}، فالألف واحدة والياء عشر، ويأتي ذكرهن إن شاء الله اثنتان منهن توفيتا في حياته خديجة وزينب بنت خزيمة، والبواقي توفي صلى الله عليه وآله وسلم عنهن، ونظمهن بعضهم بقوله: 

	توفى رسول الله عن تسع نسوة
فعائشة ميمونة وصفية
جورية مع رملة ثم سودة

	
	إليهن تعزى المكرمات وتنسب
وحفصة تتلوهن هند وزينب
ثلاث وست نظمهن مهذب



{وجاء في البواقي* خلف تركنا ذكره} يعني أن ما زاد على إحدى عشرة من نسائه صلى الله عليه وآله وسلم فيه خلف بالضم أي اختلاف، وترك الناظم ذكره فلم يتعرض له، وأنا أيضا لم أتعرض لذكره. 

قوله: {فالمتفق عليه} بصيغة اسم المفعول مبتدأ ونائبه المجرور. {أولاهن} مبتدأ و{ذكرها} مبتدأ وخبره قوله: {سبق} والجملة الأخيرة خبر المبتدأ قبلها وهو وخبره خبر المبتدأ الأول، يعني أن أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم المجمع عليهن وعلى دخوله بهن {أولاهن} في التزويج أي التي هي أول من تزوج المصطفى عليه الصلاة والسلام قد تقدم للناظم ذكرها في صدر نظمه في قوله: {وإذ إلى مكة عاد وافتتح} الأبيات، وقد تقدم الكلام عليها وعلى هذه الأبيات، قال في المواهب: ولا خلاف في أن أول امرأة تزوج بها منهن خديجة {بنت خويلد} بدل من أولاهن أو خبر مبتدأ محذوف تقديره هي، ووصفها بقوله {التي قد صدقت* قبل النساء بالنبي فارتقت} يعني أن أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها آمنت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل جميع نسائه بل وقبل كل أحد من الرجال والنساء فارتقت بسبب ذلك إلى أعلى مقام أي مقام علت إليه، وحكى ابن الأثير في كتابه أسد الغابة الإجماع على أنها أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتقدمها رجل ولا امرأة، وحكى غيره الإجماع عليه أيضا، وكانت قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، فهو أبو عذرها على الأصح، فولدت له بنتا تسمى هند أسلمت وتزوجت بابن عمها صيفي بن أمية بن عائذ، فولدت له محمدا بن صيفي، فولد محمد بن صيفي يقال لهم بنو الطاهرة لمكان خديجة، وقتل عتيق يوم بدر كافرا نعوذ بالله من عدله، وخلف عليها بعد عتيق أبو هالة، وقيل إن أبا هالة أول من تزوجها فهو أبو عذرها وعتيق بعده، فأما أبو هالة زوج أمنا خديجة فاسمه هند ابن زرارة بن النباش، وقيل اسمه مالك وهو سيدي من أسيد بن عمرو بن تميم حليف بني عبد الدار، ولخديجة منه الحارث الذي هو أول شهيد من المسلمين قتلته قريش بمكة، وله منها أيضا هالة وهند، وهم صحابيون، أما هالة فكان له ابن يسمى هندا، وأما هند بن أبي هالة فكان مشهورا بالفصاحة وهو صاحب حديث وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه عنه الحسن والحسين وغيرهما، وقتل يوم الجمل مع علي وله ابن يسمى هندا أيضا قتل مع مصعب ابن الزبير، وقيل إن هند بن أبي هالة مات بطاعون البصرة، ومات يوم موته خلق كثير، فاشتغل الناس بجنائزهم عن جنازته، فصرخت نادبته وا هند بن هنداه وا ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فطرح الناس جنائزهم وأتوا جنازته فرفعوها على أطراف الأصابع إعظاما لربيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

{وما تزوج عليها أحدا*حياتها من النساء أبدا} هذا من مناقبها التي اختصت بها يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يتزوج على خديجة رضي الله عنها في مدة حياتها بل توفيت بمكة وما في عصمته عليه الصلاة والسلام سواها وهذا مما لا خلاف فيه.

فائدة: أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من سائر النساء، قال تعالى ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن( وعبارة القاضي حسين نساؤه أفضل نساء العالمين. وعبارة المتولي خير نساء الأمة، ويلزم من كونهن خير نساء هذه الأمة أنهن خير نساء الأمم، لأنها أفضل الأمم، إلا أنه لا يلزم من تفضيل الجملة على الجملة تفضيل كل فرد على كل فرد، قيل بنبوة مريم وآسية بنت مزاحم، وأم موسى فإن ثبت خصت من العموم ذكره السبكي. زاد غيره وحواء وسارة وهاجر عزاه الشارح للزرقاني.

زاوجه عائشة

النص:
	96- ثم تزوج ابنة الصديق 
97- بالبلد الحرام قبل الهجره 
98- ثم بنى بها بعيد ما ارتحل
 99- ومات عنها وهي بنت حي 
100- ولم يكن تزوج المختار 
101- وكم حوت في مدة يسيرة   
102- وبالبقيع دفنت في (حن) 
103- فوهبت ليلتها لها لكي
        
	
	وعمرها ست على التحقيق
بسنتين عند أهل الخبره    
لطيبة وعمرها تسعا وصل      
صلى عليه رب كل شي    
بكرا سواها فلها الفخار    
من العلوم الجمة الغزيرة     
ليلا وسودة سمت في السن
تحشر في أزواجه بنت لؤي            



الشرح:
يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم  تزوج بعد خديجة أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق سيدنا أبي بكر بن أبي قحافة واسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد ابن تيم بن مرة جد النبي عليه الصلاة والسلام، وأمها أم رومان بضم الراء وفتحها واسمها زينب، وقيل دعد بنت عامر بن عويمر بالتصغير ابن عبد شمس من بني غنم بن مالك ابن كنانة، وكانت عائشة رضي الله عنها قد خطبها المطعم بن عدي لابنه جبير بن مطعم، فخطبها صلى الله عليه وآله وسلم وتزوجها إما لأنه لم يعلم بالخِطبة أو قبل النهي. {وعمرها ست على التحقيق} يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عائشة أي عقد عليها وهي بنت ست سنين، خرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ابنة ست سنين، وفي رواية لمسلم والنسائي عنها وأنا بنت سبع سنين، وجمع في الإصابة بينهما بأنها أكملت السادسة ودخلت في السابعة انظر الشارح.

{بالبلد الحرام قبل الهجره*بسنتين عند أهل الخبره} و{الخبرة } بالكسر والضم يعني أنه عليه الصلاة والسلام تزوجها بالبلد الحرام أي بمكة قبل الهجرة إلى المدينة بسنتين عند أهل الخبرة بهذا الفن أي العلم به. 

وقوله: {بسنتين...} الذي في المواهب هو ما نصه: وتزوجها بمكة في شوال سنة عشر من النبوة قبل الهجرة بثلاث سنين ولها ست سنين. قوله: ولها ست سنين أي لأنها ولدت في الإسلام سنة أربع من النبوة كما في العيون أو الإصابة فلينظر هذا الذي قاله الناظم أنه تزوجها قبل الهجرة بسنتين.

{ثم بنى بها بعيد ما ارتحل* لطيبة وعمرها تسعا وصل} قوله: {بعيد} تصغير بعد وهو يدل على قرب الزمن، و{ما} مصدرية. {وتسعا} منصوب بوصل. و{عمرها} مبتدأ. و{وصل} خبره والجملة حالية، يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم بنى بعائشة رضي الله عنها أي دخل بها بعد ارتحاله إلى طيبة وهي المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وكان بناؤه بها في شوال في السنة الأولى بعد مقدمه المدينة بسبعة أشهر على الصحيح، والحال أن عمرها بلغ إذ ذاك تسع سنين، وقيل بنى بها في شوال سنة اثنتين من الهجرة على رأس ثمانية عشر شهرا، وعليه فتكون لعا عشر سنين ونصف سنة، وكونه عليه الصلاة والسلام بنى بها ولها تسع سنين ثبت في الصحيحين وغيرهما، وهو الذي يأتي عليه أنه بنى بها في السنة الأولى، وفي مسلم عنها تزوجني في شوال، وبنى بي صلى الله عليه وآله وسلم في شوال.
{ ومات عنها وهي بنت حي * صلى عليه رب كل شي} يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم كانت مدة إقامته مع عائشة تسع سنين ومات عنها عليه الصلاة والسلام ولها ثمان عشرة سنة كما في مسلم وغيره عنها. وإلى هذا أشار الناظم بالحاء والياء، فالحاء ثمان والياء عشر. 

وقوله: {شي} بتشديد الياء لغة في شيء أي صلى عليه مالك كل شيء، وهو دعاء بلفظ الخبر. وفي الصحيحين من حديثها أنه عليه الصلاة والسلام قال لها «رأيتك» وفي رواية «أريتك» بضم الهمزة «في المنام ثلاث ليال جاءني بك» أي بصورتك «الملك» أي جبريل «في سرقة من حرير يقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا هي أنت فأقول إن يك من عند الله يمضهْ» والسرقة بفتح السين والراء المهملتين فقاف: القطعة. ويمضه بضم أوله انتهى من الشارح عازيا للطيبي.

{ولم يكن تزوج المختار* بكرا سواها فلها الفخار} قوله: {المختار} اسم يكن وتوسط الخبر وهو تزوج بينه وبين الفعل، وفاعل تزوج ضمير الاسم {وبكرا} مفعول تزوج. {والفخار} بالفتح التمدح بالخصال فخر كمنع كذا في القاموس. وقال محشيه الصواب الكسر. يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم  لم يتزوج قط بكرا غيرها، فبسبب ذلك ثبت لها الفخار أي التمدح بتلك الخصلة عن سائر نسائه وهذا متفق عليه عند أهل النقل وهو في الصحيح، وفي الحديث «يا عائشة هذا جبريل يقرؤك السلام» فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته. وكانت عائشة تكنى أم عبد الله يروى أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم  سقطا ولم يثبت، والصحيح أنها كانت تكنى بعبد الله بن الزبير بن أختها، فإنه عليه الصلاة والسلام تفل في فيه لما ولد وقال لعائشة هو عبد الله وأنت أم عبد الله، قالت فما زلت أكنى بها، وما ولدت قط. أخرجه أبو حاتم انتهى من الشارح.

{ وكم حوت في مدة يسير*من العلوم الجمة الغزيرة} {كم} تكثيرية وهي مفعول حوت {والمدة} القطعة من الزمن، ويعني بها مدة إقامتها معه صلى الله عليه وآله وسلم وهي تسع سنين ولذا وصفها باليسارة أي القلة. و{الجمة} بالفتح الكثيرة. {والغزيرة} بفتح الغين المعجمة مرادف له. {وحوت} معناه جمعت يعني أنها رضي الله عنها قد جمعت في هذه السنين التسع من العلوم بجميع أنواعها ما لا يتعلمه غيرها في هذه الأزمان المتطاولة، فكانت فقيهة جدا حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها عالمة بكل العلوم، قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. رواه الترمذي وصححه. وقال معاوية رضي الله عنه ما رأيت خطيبا قط أبلغ ولا أفصح ولا أفطن من عائشة. رواه الطبراني.
وكانت كثيرة الحديث روي لها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألفان بالتثنية ومائتا حديث وعشرة، وكانت عارفة بأيام العرب وأشعراها، فما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرا، وكانت رضي الله عنها بيضاء، وزاعم أنها سوداء كذبه ابن معين وغيره.

تنبيه ما مشى عليه الناظم من كون عائشة هي التي تلي خديجة في التزوج بها فيه خلاف، فذهب الجمهور إلى أن سودة هي التي تلي خديجة، وأنها أول امرأة تزوجها بعد خديجة وصحح، ويجمع بين القولين بأنه صلى الله عليه وآله وسلم عقد على عائشة قبل الدخول بسودة، ودخل بسودة بمكة قبل الدخول بعائشة انتهى.
{وبالبقيع دفنت في (حن)*ليلا} مراده أن عائشة دفنت ليلا بالبقيع بوصيتها لابن أختها عروة، فقالت إذا أنا مت فادفني مع صواحبي بالبقيع فدفنت به ليلا،  ونزل في قبرها القاسم بن محمد وابن عمه عبد الله بن عبد الرحمن وعروة وعبد الله ابنا الزبير، وحضر جنازتها أكثر أهل المدينة، وصل عليها أبو هريرة، وكان يومئذ خليفة لمروان بن الحكم على المدينة، ومروان أمير المدينة من جهة معاوية فحج واستخلف أبا هريرة، وتوفيت على ما قال الناظم عام ثمان وخمسين كما أشار له بقوله {حن} فالحاء ثمان والنون خمسون، وعزي هذا القول للأكثر، وقيل غير ذلك ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان.

{فوهبت ليلتها لها لكي*تحشر في أزواجه بنت لؤي} يعني أن أمنا سودة رضي الله عنها سمت أي علت وكبرت في السن، فأراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلقها، فقالت لا تطلقني وأنت في حل مني، وأنا أريد أن أحشر في أزواجك، وإني قد وهبت يومي لعائشة، وإني لا أريد كما تريد النساء فأمسكها حتى توفي عليه الصلاة والسلام. وأخرج الترمذي بسند حسن عن ابن عباس، وأبو داوود عن عائشة أن سودة خشيت أن يطلقها صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ففعل ففعلت، فأنزل الله (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا( الآية. وسودة هي بنت زمعة ابن قيس بن عبد شمس ابن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بالكسر ابن عامر ابن لؤي. وأمها الشموس بنت قيس بن عمرو أخي سلمى بنت عمرو بن زيد النجارية أم عبد المطلب.
قوله: {فوهبت} فاعله ضمير يعود على سودة كالمجرور بالإضافة، وأما المجرور باللام فهو لعائشة، {وبنت} نائب فاعل {تحشر} وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر، وأتى به الناظم ليبين النسب الذي يجمعها مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو جدهما لؤي بن غالب.

زواجه سودة بنت زمعة

النص:

	104- وبعد موت زوجها السكران          
ٍ105- صلى عليه ربنا وسلما 
106- وهاجرا في الدين هجرتين
107- وعام (ند) في خلافة عمر 
     
	
	تزوجت خير بني عدنان
وآله وصحبه وكرما
جزاهما الرحمن جنتين
توفيت بطيبة فاقف الأثر        
     


الشرح:

قوله {بعد} متعلق بتزوجت، والضمير المضاف إليه زوج ضمير سودة، يعني أن سودة رضي الله عنها كانت قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت ابن عمها السكران بن عمرو بن عبد شمس جدها المتقدم نسبه، فالسكران هو أخو سهيل بالتصغير وسهل بالتكبير، وسليط كأمير وحاطب بنو عمرو وكلهم صحابة رضي الله عنهم، والسكران أسلم قديما وهاجر معها الهجرة الثانية إلى الحبشة كما يأتي، فلما قدما مكة مات زوجها السكران، وقيل إنه مات بالحبشة, وتزوجها صلى الله عليه وآله وسلم بمكة بعد موت خديجة، وفي الزرقاني أنها ولدت للسكران ابنا يسمى عبد الرحمن قتل بجلولاء في قتال فارس. 

وقوله {صلى عليه} أي أعطاه صلاة أي رحمة مقرونة بتعظيم. {وسلم} أي أمانا. {وكرمه} عظمه ونزهه انتهى انظر الشارح.

{وهاجرا في الدين هجرتين *جزاهما الرحمن جنتين}  ضمير التثنية لسودة وزوجها السكران بن عمرو أخبر رحمه الله أن سودة والسكران هاجرا في الدين هجرتين أي تركا وطنهما بسببه ودعا لهما بلفظ الخبر بأن يجزيهما الله تعالى عن هجرتهما بجنتين، ولكن كون السكران رضي الله عنه هاجر هجرتين غير صحيح، لأن الهجرة إلى المدينة مات قبلها، ولم يتزوج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سودة إلى بعد موت السكران، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين، وأما الهجرة الأولى إلى الحبشة فلم يكن من أهلها والله أعلم. وأما هجرة الحبشة الثانية فقد هاجر إليها هو وسودة، وقد تعرض لعد أهل الهجرة الأولى غير واحد، ولم يذكروا السكران فيها فيما رأينا والله تعالى أعلم.

{ وعام (ند) في خلافة عمر* توفيت بطيبة فاقف الأثر} أخبر أن أمنا سودة رضي الله عنها توفيت بالمدينة عام (ند) وهي أربع وخمسون في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله، ولا يخفى ما في كلامه من التناقض، لأن عمر توفي آخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة، وقد اختلف في موت سودة هل كان في آخر خلافة عمر وهو الذي رواه البخاري في تاريخه وجزم به الذهبي، وقال ابن سيد الناس إنه المشهور، والذي صدر به في المواهب أنها توفيت في شوال سنة أربع وخمسين في خلافة معاوية رضي الله عنه. والقائلون بموتها في خلافة عمر لم يعينوا وقت موتها. وقول الناظم {فاقف الأثر} معناه اتبع الأثر المروي في تعيين وقت وفاتها، قال الشارح:  وصواب الناظم إن كان ماشيا على أنها ماتت في آخر خلافة عمر أن يقول:

وفي أواخر خلافة عمر     ماتت بطيبة فحقق الأثر
قال كاتبه وفقه الله تعالى للصواب: الذي عندي في بيت الناظم أن يقول:

وعام (ند) أو خلافة عمر      توفيت بطيبة فاقف الأثر
فلا يكون في البيت تناقض وتكون أو في البيت إشارة إلى الخلاف المتقدم والله أعلم.

زواجه حفصة بنت عمر

النص: 

108- وحفصة تزوجت خير البشر         بعد خنيس ثم لما أن صدر
109- طلاقها منه بردها أمر       وموتها عام الجماعة ذكر
الشرح:

يعني أن أمنا حفصة رضي الله عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة ثلاث من الهجرة، وقيل سنة اثنتين، وكانت قبل ذلك تحت الصحابي الجليل خنيس مصغرا ابن حذافة كثمامة السهمي هاجرت معه ومات عنها من جراحات أصابته ببدر، وقيل قتل بأحد، ورجح كلا منهما مرجحون. وهي بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما  ابن نفيل بالتصغير بن عبد العزى ابن رياح ككتاب بن عبد الله بن قرط كقفل كما في الشارح ابن رزاح كسحاب بن عدي بن كعب، وأمها هي وأخيها عبد الله بن عمر  زينب بنت مظعون الجمحية من المهاجرات، وولدت حفصة قبل البعثة بخمس سنين، وقريش تبني الكعبة، وكانت صوامة قوامة، وروي لها عنه صلى الله عليه وآله وسلم ستون حديثا، ولما تأيمت من خنيس عرضها عمر على عثمان فلم يجبه إلى نكاحها، ثم عرضها على أبي بكر فلم يرجع إليه شيئا وصمت فلبث ليال فخطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنكحه عمر إياها، فقال أبو بكر لعمر لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، فقال نعم، فقال أبو بكر إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سره، ولو تركها لقبلتها.

قوله: {ثم لما أن} زائدة نحو (ولما أن جاء البشير( وللشيخ المختار بن بون:

وبعد لما ويمين قبل لو       وكاف جر زائدا أن قد رووا
{وطلاقها} فاعل {صدر} أي وقع، والضمير فيه لحفصة، والمجرور بمن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متعلق بصدر، {وأمر} بالبناء للمفعول، ونائبه له صلى الله عليه وآله وسلم ويتعلق بالمجرور قبله، ومراده أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما وقع منه طلاق حفصة أمر بردها لعصمته أي أمره الله تعالى على لسان جبريل، فقال له: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وأنها زوجتك في الجنة. وروي أن عمر لما بلغه طلاقها حثا التراب على رأسه، وقال ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها، فنزل جبريل من الغد، وقال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر انتهى.

{موتها} مبتدأ وخبره قوله {ذكر} و{الجماعة} الظاهر أنه أراد به المعنى المصدري وهو الاجتماع، ويعني اجتماع الناس على بيعة معاوية حين بايعه الحسن بن علي رضي الله عنهم، يعني أن حفصة رضي الله عنها  توفيت عام اجتماع الناس على بيعة معاوية، وذلك عام إحدى وأربعين من الهجرة، وكان ذلك العام يسمى الجماعة كما قاله الزرقاني في شرح المواهب، وقيل غير ذلك، وصلى عليها مروان بن الحكم، ونزل في قبرها أخواها عبد الله وعاصم وغيرهم.

زواجه زينب أم المساكين

النص:
	110- وزينب أم المساكين قتل 
111- تزوجت خير نبي وثوت
112- ولم يمت حياته من النسا  
   
	
	بأحد عنها ابن جحش فقبل
شهرين أو ثلاثة ثم توت      
إلا خديجة وذي فاقتبسا       



الشرح:

{زينب} مبتدأ {وأم المساكين} بدل منه أو بيان وهو علم لها، قال في المواهب: وكانت تدعى أم المساكين في الجاهلية لإطعامها إياهم، وخبر المبتدأ الجملة بعده، والضمير المجرور بعن هو رابط المبتدأ. وقوله: {فقبل} بالبناء للمفعول أي قبله الله تعالى لأنه من شهداء أحد، وقد قال عليه الصلاة والسلام أنه شهيد عليهم، وقال تعالى: (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا( الآية. يعني أن زينب التي تدعى أم المساكين كانت تحت الصحابي الجليل عبد الله بالتكبير ابن جحش المجدع في الله تعالى، وكان تمنى ذلك فأعطيه، وهو من بني أسد بن خزيمة بن مدركة، ويأتي نسبه إن شاء الله عند ذكر أخته زينب رضي عنهما واستشهد بأحد وتزوجها المصطفى عليه الصلاة والسلام كما أشار له بقوله:

قوله: {تزوجت} الظاهر أنه معطوف بحرف محذوف أي وبعد ابن جحش {تزوجت خير نبي} ، وهي زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة، وأمها هند بنت عوف، فهي أخت أمنا ميمونة الآتي ذكرها لأمها، وكان تزوجه صلى الله عليه وآله وسلم بها سنة ثلاث، وقيل كانت قبله عليه الصلاة والسلام تحت الطفيل بن الحارث بن المطلب، فطلقها ثم خلف عليها أخوه عبيدة بن الحارث، فمات شهيدا في المبارزة ببدر فخلف عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم   في رمضان سنة ثلاث والأول وهو كونها تحت عبد الله بن جحش أصح. 

قوله: {وثوت} بمثلثة أوله أي أقامت {وتوت} بالمثناة الفوقية أي هلكت، ومراده أنها أقامت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرين أو ثلاثة أشهر، ثم توفيت  رضي الله عنها فأو لتنويع الخلاف، وقيل ثمانية أشهر وصلى عليها صلى الله عليه وآله وسلم ودفنها بالبقيع على الطريق انتهى.{ ولم يمت حياته من النسا *إلا خديجة وذي فاقتبسا}
يعني أنه لم يمت في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه إلا خديجة فقد تقدم أنها توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين ودفنت بالحجون وإلا زينب بنت خزيمة، وإليها أشار بقوله: {وذي} وهذا بناء على أن ريحانة سرية لا زوجة وهو الصحيح، وأما على أنها زوجة فهي ممن مات في حياته. وقوله: {فاقتبسا} ألفه بدل من نون التوكيد الخفيفة، وفي الألفية:

وأبدلنها بعد فتح ألفا     وقفا كما تقول في قفن قفا
وهو تتميم ومعناه خذ العلوم من الكتب، والأصل في الاقتباس أخذ القبس من النار وهو الشعلة في رأس فتيلة أو عود.

زواجه زينب بنت جحش

النص:

113- وبنت جحش بنت عمة الرسول     زوجها الرحمن بارئ العقول
114-خير نبي إذ قضى منها الوطر     زيد وماتت في خلافة عمر
115- إذ فتحت مصر وكانت أطولا     نسائه يدا كما قد نقلا
الشرح:

قوله {بنت جحش} مبتدأ ومضاف إليه ما قبله، و{بنت} الثانية نعت للمبتدأ، ويعني {بعمة الرسول} صلى الله عليه وآله وسلم أميمة بالتصغير بنت عبد المطلب، واختلف في إسلامها. وخبر المبتدأ قوله: {زوجها...}  و{الرحمن} فاعل زوج. و{بارئ} نعت له أي خالق. و{العقول} جمع عقل وهو نور تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية. و{إذ} ظرف زمان والعامل فيه زوج. و{خير} بالنصب مفعول زوج. و{الوطر} الحاجة والأرب. و{زيد} فاعل {قضى}، وهو زيد بن حارثة حبه عليه الصلاة والسلام ومولاه، ومعنى كلامه أن أمنا زينب بنت جحش زوجها الله تعالى خير أنبيائه صلى الله عليه وآله وسلم أي تولى عقدها له بعد أن قضى زيد بن حارثة منها وطره وطلقها بعد أن مكثت عنده مدة وألقى الله تعالى كراهتها في قلبه لتعاظمها عليه بشرفها، فجاء يشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له (أمسك عليك زوجك واتق الله( ثم طلقها لكراهتها لا لرغبة المصطفى في نكاحها كما زعمه من وهم فأخطأ، وكان الذي زوجها منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما انقضت عدتها من زيد، قال له رسول الله «اذهب فاذكرني لها» ويروى أنه قال «ما أجد في نفسي أوثق منك فاخطب زينب علي» قال زيد فذهبت إليها فجعلت ظهري من وراء الباب فقلت يا زينب بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرك أي يخطبك، فقالت ما كنت لأحدث حتى أوامر ربي عز وجل أي أستخيره، فقامت إلى مسجد لها، فأنزل الله تعالى (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها( أي جعلناها لك زوجة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل عليها بغير إذن. أخرجه مسلم. وأحمد والنسائي من حديث أنس.

ولما تزوجها قال المنافقون حرم محمد نساء الولد وتزوج امرأة ابنه، فأنزل الله (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم( فأذهب بهذه الآية ما وقع في نفوس المنافقين وغيرهم، وكان اسمها برة، فسماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب كراهة أن يقال خرج من عند برة أو ما هنا برة لحبه الفأل الحسن، وهي بنت جحش ابن رياب بن يعمر بن صريمة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، ولما تزوجها صلى الله عليه وآله وسلم أولم عليها فأشبع المسلمين خبزا ولحما، ثم جلسوا يتحدثون، فأطالوا الجلوس، فإذا هو صلى الله عليه وآله وسلم كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، وكان يستحيي أن يقول لهم قوموا، فلما رأى ذلك قام وقام من قام وقعد ثلاثة فجاء عليه الصلاة والسلام ليدخل على زينب، فإذا القوم جلوس في بيتها فرجع، ثم إنهم قاموا، قال أنس: فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقي الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم  إلى طعام.... إلى قوله: عظيما( وكان تزوجيه لها صلى الله عليه وآله وسلم سنة خمس من الهجرة، وقيل سنة ثلاث، وقيل أربع.

{ وماتت في خلافة عمر إذ فتحت مصر وكانت أطولا* نسائه يدا كما قد نقلا} يعني أن أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها ماتت بالمدينة في خلافة عمر سنة عشرين عام فتحت مصر، وقيل توفيت سنة إحدى وعشرين عام فتح الإسكندرية، وصلى عليها عمر بن الخطاب، ولها ثلاث وخمسون سنة، وقيل تزوجها صلى الله عليه وآله وسلم وهي بنت خمس وثلاثين سنة وماتت سنة عشرين وهي بنت خمسين، وبعث إليها عمر بخمسة أثواب فكفنت فيها، وتصدقت عنها أختها حمنة بكفنها الذي كانت هي أعدته، فقالت فيها عائشة: ذهبت حميدة سعيدة مفزع اليتامى والأرامل.
{وكانت} اسم كان ضمير يعود على زينب بنت جحش. {وأطول} خبرها و{يدا} تمييز، وطول اليد كناية عن كثرة الصدقة، ومراده الإخبار عنها بأنها كانت أكثر زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم صدقة، وأشار بقوله: {كما قد نقلا} إلى ما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال «أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا» فكن يتطاولن أيهن أطول يدا، قالت: وكانت زينب أطولنا يدا لأنها كانت تعمل بيديها وتتصدق. وفي رواية قالت عائشة فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم نمد أيدينا في الجدار ونتطاول فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش، وكانت امرأة قصيرة، ولم تكن بأطولنا فعرفنا حينئذ أنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما أراد طول اليد بالصدقة، وكانت زينب صناع اليدين، فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق في سبيل الله، وهي أول من غطي نعشها أي من الأزواج، فإن فاطمة أول من غطي نعشها كما نص عليه ابن عبد البر، وقد ماتت قبل زينب رضي الله عنهما الشارح. 

زواجه هند بنت أبي أمية

النص:
	116- وهند وهي كم لها من فضل
117- خير الورى وفي خلافة يزيد        
118- وبالبقيع دفنت وهاجــــرا         
       
	
	تزوجت من بعد موت البعل
في عام ستين قضت بلا مزيد
ثنتين في أول من قد هاجرا 



الشرح:

الظاهر أن قوله: {هند} مبتدأ {وهي} توكيد له بمرادفه. {وكم} تكثيرية وهي مبتدأ وخبرها قوله {لها} و{من فضل} مميز كم، ودخول من على مميزها كثير نحو (وكم من قرية( والجملة من كم وخبرها معترضة بين المبتدأ وهو هند وخبره وهو تزوجت، وفيها تقوية لما تضمنته الجملة من الإسناد، لأن تزوجها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا فضل مثله انتهى. 

أفاده الشارح ومعنى كلامه أن أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند على الأصح، وقيل رملة تزوجت {خير الورى} أي العباد بعد موت زوجها، وهو ابن عمها أبو سلمة واسمه عبد الله بن عبد الأسد، فولدت له زينب وولدت له بعدها سلمة وعُمر بضم العين ودرة، وهذا الترتيب في المواهب، وضعفه الزرقاني. وقال إن الحافظ في الإصابة جزم بأنها ولدت سلمة بالحبشة، ثم قدما مكة وهاجرا إلى المدينة، فولدت له عمر ودرة وزينب، وهي هند بنت أبي أمية، واسمه سهيل، وقيل هشام، وقيل حذافة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بالتحريك بن مرة بن كعب. وكان أبو أمية من أجواد العرب، ويعرف بزاد الركب لأنه كان إذا سافر لم يحمل أحد من رفقته زادا بل يكفيهم هو. وأمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة، وزوجها أبو سلمة هو ابن عبد الأسد كما مر ابن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وكانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب، ويكفي في وفور عقلها إشارتها عليه عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية، حتى قال إمام الحرمين لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أم سلمة.

وكان تزوجه عليه الصلاة والسلام بها في ليال بقين من شوال من السنة التي مات فيها أبو سلمة، وهي السنة الرابعة على الصحيح، وقيل الثالثة، وروي أنه خطبها أبو بكر فأبت وخطبها عمر فأبت، ثم أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: مرحبا برسول الله إن في خلالا ثلاثا: أنا امرأة شديدة الغيرة، وأنا امرأة مصبية بضم الميم أي ذات صبية، وأنا امرأة ليس هنا أحد من أوليائي فيزوجني. فقال صلى الله عليه وآله وسلم:« أما ما ذكرت من غيرتك فإني أرجوا الله أن يذهبها عنك، فكانت لا تجد من الغيرة شيئا، وأما ذكرت من صبيتك فإن الله سيكفيهم، وأما ما ذكرت من أوليائك فليس أحد من أوليائك يكرهني». فقالت لابنها عمر كما في رواية أحمد والنسائي، ولابن إسحاق أنه سلمة أخوه، وعليه الأكثر زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمك، فزوجه إياها، واستشكل من الروايتين بصغر سن ابنيها إذ لم يبلغ واحد منهما، والحق أنه عليه الصلاة والسلام زوجها من نفسه بلا ولي كما هو من خصوصياته، وقبله من ابنها صورة تطييبا لخاطرها، وبذلك جزم السيوطي انتهى الشارح.

{وفي خلافة يزيد} المجرور الأول متعلق بقوله {قضت} يعني أن أم سلمة رضي الله عنها قضت أي ماتت عام ستين من الهجرة بلا زيد على الستين في خلافة يزيد بن معاوية، وما ذكر الناظم صححه اليعمري، وقيل ثمان وخمسين، وقيل غير ذلك، وصلى عليها أبو هريرة.

{ وبالبقيع دفنت وهاجــــرا   * ثنتين في أول من قد هاجرا} يعني أن أم سلمة دفنت رضي الله عنها بالبقيع وهو مدفن المدينة. وقوله: {هاجرا} الألف في هاجرا الأول ضمير تثنية يعود على أم سلمة وزوجها أبي سلمة رضي الله عنهما، والألف الثاني ألف الإطلاق. يعني أن أم سلمة وزوجها هاجرا هجرتين في أول من هاجر من المسلمين، ويعني بالهجرتين الهجرة الأولى إلى الحبشة، فقد عدا في أهلها، والهجرة إلى المدينة المنورة. وفي المواهب: أن أبا سلمة هو أول من هاجر إلى المدينة، وقيل غير ذلك، وفي المواهب أيضا: قيل إن أم سلمة أول ظعينة دخلت المدينة مهاجرة، وقيل غيرها.
زواجه جويرية بنت الحرث

النص:

	119- ومن نساء المصطفى جويرية             120- وقد سباها في غزاة المصطلق        121- ودفع النجوم لابن قيس
122- إذ أرسل الناس السبايا طرا
123- للمصطفى عليه من رب الأنام

     
	
	توفيت في عام (نو) لتدريه 
من بـــعــلها مسافع بالمندلق 
عنها فما أبركها من عرس
لما غدا المصطلقي صهرا
وآله أزكى الصلاة والسلام
     


الشرح:

{جورية} بضم الجيم مصغرا مبتدأ وخبره المجرور قبله، يعني أن من أمهات المؤمنين جويرية رضي الله عنها، وقصد بها الرد على من قال كان يطؤها بملك اليمين، وروى الطبراني برجال الصحيح عن مجاهد قالت جويرية: يا رسول الله إن أزواجك يفتخرن علي ويقلن لم يتزوجك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «أو لم أعظم صداقك أو لم أعتق أربعين من قومك» وفي المواهب: وكان اسمها برة فحوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسماها جويرية، وقد تقدم مثل ذلك في زينب بنت جحش، فعلم أنه غير اسمهما معا. وهي بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن جذيمة بالتصغير، وهو المصطلق بطن من خزاعة.

قوله: {توفيت} نائبه ضمير جويرية، يعني أنها توفيت عام ست وخمسين من الهجرة، وقد بلغت سبعين سنة، ووفاتها في ربيع الأول، وقيل سنة خمسين من الهجرة وعمرها خمس وستون وهو الصحيح.

{وقد سباها في غزاة المصطلق  * من بـــعــلها مسافع بالمندلق} فاعل {سبى} ضمير المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. {والبعل} الزوج. {والمندلق} بالدال المهملة السيف. والمجرورات الثلاث متعلقة بسبى، ومراده أنه صلى الله عليه وآله وسلم سبى جويرية بالسيف أي سباها سبيا ناشئا عن قتال به في غزوة بني المصطلق، وهي غزوة المريسع، وكانت تحت ابن عمها مسافع بن صفوان المصطلقي المقتول كافرا يوم المريسع.

{ ودفع النجوم} ضمير الفاعل من {دفع} للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمجرور بعن لأمنا جويرية رضي الله عنها، يعني أنها لما سبيت وقعت في سهم ثابت ابن قيس بن شماس كشداد الأنصاري الخزرجي خطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخطيب الأنصار بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، واستشهد باليمامة. ولما وقعت في سهمه كاتبها بتسع أواق ذهبا فدفع عليه الصلاة والسلام عنها نجوم الكتابة فأعتقها وتزوجها. وسميت الكتابة نجوما لأنها تنجم أي تؤجل شيئا فشيئا. وذلك أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تستعينه في كتابتها، قالت عائشة: فو الله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، قالت عائشة:  وكانت حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله: إني امرأة مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأنا جويرية بنت الحارث سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك ووقعت في سهم ثابت بن قيس، وإني كاتبت نفسي وجئتك أسألك في كتابتي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «فهل لك إلى ما هو خير» فقالت: وما هو يا رسول الله؟ قال «أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك» قالت قد فعلت، فأرسل إلى ثابت فطلبها منه، فقال ثابت هي لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأدى عليه الصلاة والسلام ما كان من كتابتها وأعتقها وتزوجها، فتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تزوج جويرية فأرسلوا ما بأيديهم من السبي وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروي أنها طلبتهم منه ليلة دخوله بها فوهبهم لها قالت عائشة: فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها أعتق في سببها مائة أهل بيت من بني المصطلق، وإلى هذا كله أشار الناظم بقوله: {فما أبركها...}  وكانت حين تزوجها بنت عشرين سنة. 

قولها وكانت حلوة ملاحة قال في القاموس: الملاحة الحسن ملح ككرم فهو مليح ومُلاح ومُلاَّح انتهى المراد من الشارح. والمواهب.

قوله: {فما أبركها...} ما تعجبية مبتدأ والجملة بعدها خبرها، والضمير البارز في محل نصب على المفعولية وناصبه فعل التعجب، وهو عائد على أمنا جويرية. {ومن عرس} الظاهر أنه تمييز جر بمن، قال في القاموس: والعرس بالكسر امرأة الرجل ورجلها، والمراد به هنا الأول. {وطرا} أي جميعا. {وغدا} بمعنى صار. {والمصطلق} هو الحارث بن أبي ضرار والد أمنا جويرية. 

وقوله: {أزكى} أي أنمى، وهو مبتدأ مؤخر وخبره عليه. والصلاة والسلام تقدم معناهما. 

زواجه رملة بنت أبي سفيان

النص:

	124- ورملة بنت أبي سفيانا           
125- وليها خالدا أو عـثـمـانا        
126- وسلم المهر إليها أجمعا
127- وعام سبع أهديت لأحمدا

	
	تزوجت خير الورى وكانا
عند النجاشي كما أتانا
من الدنانير مئات أربعا
وموتها في عام (مد) قد بدا



الشرح:

{رملة} بالصرف للوزن مبتدأ خبره الجملة الفعلية بعده. واسم كان {وليها} و{خالدا} خبرها،  والظرف متعلق بتزوجت. يعني أن أمنا رملة رضي الله تعالى عنها بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف تزوجها {خير} أي أفضل {الورى} أي الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت قبله عند عبيد الله بن جحش – بالتصغير- أخو عبد الله المجدع وأبي أحمد، وهاجر بها إلى الحبشة الهجرة الثانية، ثم تنصر وارتد عن الإسلام – والعياذ بالله – ومات على ذلك هناك، وهو أسدي من بني أسد بن خزيمة، وولدت له حبيبة فبها كانت تكنى، وقيل ولدتها بمكة، وهاجرت بها إلى الحبشة، وقيل ولدتها بالحبشة. وتزوج حبيبة داوود بن عروة بن مسعود. 

ولما تنصر زوجها عبيد الله بن جحش وارتد عن الإسلام فارقها، فأخرج ابن سعد من طريق إسماعيل بن عمرو بن سعيد الأموي، قال قالت أم حبيبة رأيت في المنام كأن زوجي عبيد الله بن جحش بأسوأ صورة، ففزعت فأصبحت، فإذا هو قد تنصر، فأخبرته بالمنام، فلم يحفل به وأكب على الخمر حتى مات، فأتاني آت في نومي، فقال: يا أم المؤمنين ففزعت، فما هو إلا إن انقضت عدتي، فما شعرت إلا برسول النجاشي... إلى آخر ما سيأتي.

واسم أم حبيبة رملة، وقيل اسمها هند والأول أصح، قال أبو عُمر: إنما دخلت الشبهة على من قال فيها هند باسم أم سلمة، وكذلك دخلت الشبهة على من قال اسم أم سلمة رملة، والصحيح في أم سلمة هند وفي أم حبيبة رملة، والله تعالى أعلم.

وأمها صفية بنت أبي العاص بن أمية، واختلف في وقت نكاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياها، وفي موضع العقد، فقيل: إنه عقد عليها بأرض الحبشة سنة ست، فروى أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطبها عليه، فزوجها إياه.

{وسلم المهر...} الضمير في {سلم} عائد على النجاشي. و{أجمع} مؤكد المفعول الذي هو المهر. و{مئات} الظاهر أبه بدل من المهر. و{أربع} نعت مئات و{من الدنانير} يصح عندي أنه تمييز، والله تعالى أعلم. 

يعني أن النجاشي سلم لأم حبيبة مهرها وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربعمائة دينار، روي أن النجاشي أرسل إليها جاريته أبرهة، فقالت إن الملك يقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلي أن أزوجك منه، وأنها أرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته وأعطت أبرهة سوارين وخاتم من فضة سرورا بما بشرتها به، وقالت لها بشرك الله بخير، فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن هناك من المسلمين فحضروا، فخطب النجاشي فقال الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وقد أصدقتها عنه أربعمائة دينار ذهبا، ثم سكب الدنانير بين القوم، فتكلم خالد بن سعيد بن العاص، فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان فبارك الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودفع النجاشي الدنانير إلى خالد ابن سعيد بن العاص، ثم أراد القوم أن يقوموا فقال اجلسوا فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج، فدعا بطعام فأكلوا، ثم تفرقوا . أخرجه صاحب الصفوة كما قاله الطبراني. وكان ذلك في سنة سبع من الهجرة.

قال أبو عمر: واختلف فيمن زوجها فروي أنه سعيد بن العاص، وروي عثمان بن عفان – وهي ابنة عمته - وذكر البيهقي أن الذي زوجها خالد بن سعيد بن العاص وهو ابن عم أبيها، لكن إن صح التاريخ المذكور فلا يصح أن يكون عثمان هو الذي زوجها فإنه كان مقدمه من الحبشة قبل وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة . 
وكان أبو سفيان أبوها حال نكاحها مشركا محاربا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قيل إن عقد النكاح عليها كان بالمدينة بعد رجوعها من أرض الحبشة، والمشهور الأول.

قوله: {وعام سبع...} يعني أن رملة أهديت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام سبع من الهجرة بعث بها إليه النجاشي مع شرحبيل بن حسنة، وقيل قدم بها خالد بن سعيد وعمرو بن العاص من أرض الحبشة عام الهدنة.

وقوله: {وموتها...} يعني أنها توفيت بالمدينة سنة أربع وأربعين، وأشار إليه بـ(مد) فالميم أربعون والدال أربع، وقيل سنة اثنين وأربعين انتهى من المواهب.

زواجه صفية بنت حيي

النص:

	128- وكم حوت من شرف صفية
129- زوجا وكانت سبيت من خيبرا
130- وعتقها مهرا لها حقا جعل

	
	لما غدت لأكرم البرية
فاختارها لنفسه خير الورى
وعام خمسين بها الموت نزل



 الشرح:

{عتقها ومهرا} مفعولان لجعل مقدمان عليه، أخبر أن أمنا صفية سبيت في غزوة خيبر وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختارها لنفسه وأعتقها وتزوجها وجعل صداقها عتقها.

وهي صفية بنت حيي بن أخطب بن سعية – بفتح السين وسكون العين المهملتين وبالياء المثناة التحتية- ابن ثعلبة بن عبيد من بني إسرائيل من سبط هارون بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأمها ضرة -بفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء- بنت سموءل -بفتح السين المهملة وفتح الميم وسكون الواو وفتح الهمزة وباللام- وكانت تحت سلام بن مشكم، وكان شاعرا، ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق، وهو شاعر أيضا وقتل يوم خيبر بمحرم سنة سبع من الهجرة،  قال أنس: لما افتتح صلى الله عليه وآله وسلم خيبر وجمع السبي جاءه دحية، فقال  يا رسول الله أعطني جارية من السبي، فقال: «اذهب فخذ جارية» فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا رسول الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير ما تصلح إلا لك، قال: «أدعوه بها» فجاء بها، قال فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خذ جارية من السبي غيرها» قال وأعتقها وتزوجها، فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم، فأهدتها له من الليل، فأصبح صلى الله عليه وآله وسلم عروسا، فقال: «من كان عنده شيء فليجئ به» فبسط نطعا، قال فجعل الرجل يجيء بالإقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وفي رواية فقال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد، قالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد، فلما أراد أن يركب حجبها. 

وفي رواية فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها فدفعنا مطايانا ودفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطيته، قال وصفية خلفه قد أردفها، قال فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصرع فصرعت، قال فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسترها، قال فدخلنا المدينة، فخرجن جواري نسائه يتراءينها ويشتمن بصرعتها رواه الشيخان. وهذا لفظ مسلم.

وأخرج تمام في فوائده من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: «هل لك في؟» قالت يا رسول الله لقد كنت أتمنى ذلك في الشرك فكيف إذ أمكنني الله منه في الإسلام.

وأخرج أبو حاتم من حديث ابن عمر رأى صلى الله عليه وآله وسلم بعين صفية خضرة فقال: «ما هذه الخضرة» فقالت كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة فرأيت قمرا وقع في حجري فأخبرته بذلك، فلطمني وقال تمنين ملك يثرب. وبنى بها صلى الله عليه وآله وسلم بالصهباء، وماتت في رمضان سنة خمسين في زمن معاوية، وقيل غير ذلك، ودفنت بالبقيع. انتهى من المواهب بحذف بعض كلامه وزيادة يسيرة. 
وقول المواهب: وأمها ضرة بضاد معجمة خلاف ما قاله أبو عمر في الاستيعاب، إذ قال وأمها برة... أي بباء موحدة فلينظر، وكونه عليه الصلاة والسلام جعل صداقها عتقها، قال أبو عمر إنه خصوصية له عند أكثر الفقهاء إذ كان حكمه في النساء مخالفا لحكم أمته انتهى.

زواجه ميمونة بنت الحارث

النص:

	131- وعام سبع بعد فتح خيبرا
132- وبعد عوده بها كان البنا
133- لها وكانت آخر النساء
134- عليه أزكى صلوات ربه
135- وعام خمسين وواحد نزل

	
	ميمونة نكحها معتمرا
في سرف وكان ذاك مدفنا
تزوجا له بلا امتراء
والآل والأزواج ثم صحبه
بها الحمام عند ما حان الأجل



 الشرح:

الظرفان في البيت الأول متعلقان {بنكحها} بعدهما {وميمونة} مرفوع على الابتداء أو منصوب بفعل يفسره نكحها المشغول بالضمير. {ومعتمرا} حال من فاعله. {وبعد} في البيت الثاني متعلق {بكان} بعده واسمها {البنا} وخبرها المجرور بعدها. 

يعني أنه عليه الصلاة والسلام نكح أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث عام سبع من الهجرة بعد أن فتحت خيبر، وكان ذلك في عمرة القضية. وهي هلالية وأمها وأم أخواتها هند بنت عوف الحميرية، وقيل إنها كانت كنانية، وكان اسمها برة فسماها صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة، وكانت جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، فلما رجع بنى بها بسرف ككتف موضع قرب التنعيم، واختلف هل عقد عليها وهو محرم أم لا؟ ثم خرج بها إلى سرف وابتنى بها فيه، وهو على عشرة أميال من مكة، وكانت قبله عند أبي رهم بن عبد العزى، وقيل غير ذلك، وقيل إنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك أن خطبته انتهت إليها وهي على بعيرها، فقالت: البعير وما عليه لرسول الله، وقيل الواهبة غيرها. وتوفيت ميمونة بسرف في الموضع الذي بنى بها فيه عليه الصلاة والسلام وذلك سنة إحدى وخمسين، وقيل غير ذلك، وقد أشار الناظم إلى ذلك كله، وصلى عليها ابن عباس ودخل قبرها، وهي آخر من تزوجها عليه الصلاة والسلام. 

{وأزكى} أنمى وهو مبتدأ وخبره {عليه} قبله، وقد مر معنى هذا البيت قبل هذا، قال في المواهب: فهؤلاء أزواجه اللاتي دخل بهن لا خلاف في ذلك بين أهل السير والعلم بالأثر، وقد ذكر أنه صلى الله عليه وآله وسلم تزوج نسوة غير ما ذكر وجملتها اثنتا عشرة امرأة انتهى من المواهب مع زيادة وتغيير بعض الألفاظ. 

قدر مهور أزواجه (
النص:

	136- ومهر كل كان خمسمائة
137- ورملة فإنه تقدما 

	
	من الدراهم سوى صفية
بيان ما أصدق كل منهما



 الشرح:

{مهر} مبتدأ {وكل} مضاف إليه ما قبله، وخبر المبتدأ جملة {كان} و{من الدراهم} تمييز العدد أخبر أن صداق كل واحدة من أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم خمسمائة درهم ما عدى رملة وصفية، أما رملة فقد تقدم أن النجاشي أصدقها أربعمائة دينار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما صفية فجعل عتقها صداقها والله أعلم.

ذكر أولاده صلى الله عليه وآله وسلم

ولما أنهى الكلام على المتفق عليه من أزواجه عليه الصلاة والسلام شرع في ذكر أولاده وبدأ بالذكور منهم فقال:

النص:

138- بيان أولاد النبي أحمدا       صلى عليه ربنا ومجدا

أولا: أولاده الذكور
	139- أبناؤه أربعة فيما ورد
140- فالقاسم الذي به قد كنيا
141- فالطيب الطاهر فاللفظان 
142- ورابع البنين إبراهيم
143- ميلاده بطيبة المرضية
144- كانت لخير مرسل سرية
145- وكلهم قبل البلوغ ماتوا  
     
	
	على اختلاف جاء في هذا العدد
وبعد عبد الله أيضا ذكرا
ترادفا وقيل بل غيران
عليهم الرضوان والتسليم
وأمه مارية القطبية
صلى عليه خالق البرية
حـــيــاته كما روى الثقات



 الشرح:

اعلم أن المتفق عليه من أولاده صلى الله عليه وآله وسلم الذكور اثنان القاسم وإبراهيم، واختلف فيما سواهما فعند ابن إسحاق الطاهر والطيب فيكونون على هذا أربعة، وقال الزبير بن بكار كان له عليه الصلاة والسلام  سوى إبراهيم والقاسم عبد الله مات صغيرا بمكة، ويقال له الطيب الطاهر ثلاثة أسماء وهو قول أكثر أهل النسب وهو الأثبت فعلى هذا فهم ثلاثة، وقيل عبد الله غير الطيب والطاهر فتكون جملتهم خمسة، وقيل غير ذلك، وكلهم ولد في الإسلام بعد المبعث، وقيل قبل الإسلام غير إبراهيم، وكلهم من خديجة بنت خويلد إلا إبراهيم. فما صدر به الناظم من أن أبناؤه عليه الصلاة والسلام أربعة القاسم والطيب والطاهر وإبراهيم هو قول ابن إسحاق وهو مقدم في هذا الفن.

أما القاسم فهو أول ولد وُلد له وكان يكنى به، وهو أول من مات من ولده عليه الصلاة والسلام.

قوله: {وبعد عبد الله...} يحتمل عندي أن يقرأ قوله {بالطيب} بالباء الموحدة أي يسمى عبد الله بالطيب والطاهر فيوافق القول بأنهم ثلاثة، وإن قرئ فالطيب بالفاء معطوفا على عبد الله فيوافق ما مشى عليه الناظم من كونهم أربعة والله تعالى أعلم.
{ ورابع البنين إبراهيم...}  أخبر أن رابع بنيه صلى الله عليه وآله وسلم الذكور إبراهيم، وهذا هو أحد الأقوال التي تقدمت قريبا في عدد بنيه عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه ولد بطيبة، وهي مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن أمه مارية القبطية، قال في القاموس: والقبط بالكسر أهل مصر، وإليهم تنسب الثياب القبطية بالضم على غير قياس، وقد تكسر، ثم قال: ومنهم مارية القبطية أم إبراهيم.

وهي بنت شمعون بفتح المعجمة وسكون الميم وبالعين المهملة، وأمها من الروم، أهداها له المقوقس صاحب مصر والإسكندرية، واسمه جريج بن مينا مات على نصرانيته، وأهدى معها أختها سيرين بكسر السين والراء وخصيا يقال له مأبور، قيل إنه أخو مارية، وقيل ابن عمها أسلم وحسن إسلامه. وكانت مارية بيضاء جميلة. وروى ابن سعد عن عائشة ما غرت من امرأة إلا دون ما غرت من مارية أعجب بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد أنزلها أولا بجوارنا، فكان عامة الليل والنهار عندها، ثم حولها إلى العالية، وكان يختلف إليها هناك، فكان ذلك أشد علينا.

قوله: {كانت لخير مرسل سرية} بضم السين وكسر الراء المشددة مشتقة من التسرر، وأصله من السر وهو من أسماء الجماع، سميت بذلك لأنها يكتم أمرها عن الزوجة غالبا، وضمت للفرق بينها وبين الحرة إذ نكحت سرا، فهي من تغيير النسب، وقيل غير ذلك. وأفاد الناظم أنها كانت توطأ بملك اليمين، وحملت بإبراهيم ووضعته سنة ثمان. وماتت رضي الله عنها في خلافة عمر سنة ست عشرة، وقيل خمس عشرة، ودفنت بالبقيع. {والبرية} الخلق.

{كلهم} مبتدأ وخبره {ماتوا} {وحياته} منصوب على الظرفية أي في حياته. {والثقات} الأثبات. أخبر أن كل واحد من أولاده الذكور صلى الله عليه وعليهم وسلم مات في حياته عليه الصلاة والسلام قبل البلوغ. وراعى الناظم معنى كل فجمع الضمير في قوله {ماتوا} وفيه ما تقدم عند قوله {وكلهن كن في ذي القعدة}. أما القاسم فقيل إنه لم يبلغ حولين، وقيل عاش سنتين، وقيل بلغ ركوب الدابة، وقيل غير ذلك، وأما عبد الله فمات صغيرا ولم تعلم مدة حياته، وأما إبراهيم فتوفي وله سبعون يوما، وقيل ثمانية عشر شهرا ورجح، وقيل غير ذلك، وحمل على سرير صغير من بيت مرضعته إلى البقيع، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبقيع، وقال ندفنه عند فرطنا عثمان بن مظعون، وروي أن الذي غسله أبو بردة هانئ بن نيار الأنصاري. وروي أنه الفضل بن العباس، ورش قبره بماء بعد تمام دفنه، وهو أول قبر رش، وكانت أم رافع مولاته صلى الله عليه وآله وسلم قابلته، وبشر أبو رافع زوجها به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوهب له عبدا وعق عنه يوم سابعه بكبشين وسماه يومئذ، وتصدق بزنة شعره ورقا، ودفنوا شعره بالأرض. ولما ولد تنافست الأنصار فيمن ترضع منهن إبراهيم، فإنهم أحبوا أن يفرغوا مارية له عليه الصلاة والسلام فأعطاه لأم بردة خولة بنت المنذر من بني النجار زوجة البراء بن أوس، وكانت ترضعه بلبن ابنها في بني مازن بن النجار وترجع به إلى أمه، وأعطى عليه الصلاة والسلام أم بردة قطعة نخل. وفي البخاري عن أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم، ثم دفعته إلى أم سيف» امرأة قين بالمدينة يقال له أبو سيف، وفيه أنه بقي عندها إلى أن مات. 

وحاصل ما ذكره القسطلاني أن أم بردة  وأم سيف امرأتان. وفي البخاري عن أنس دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي سيف القين وكان ظئرا لإبراهيم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله، فقال: «يا بن عوف رحمة»، ثم أتبعها بأخرى قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون».

ثانيا: بناته صلى الله عليه وآله وسلم

النص:

	146- أما بناته فأربع بلا
147-أصحه زينب ثم اختلفوا
148- فقال قوم هي منه أكبر 
149- ورتب الثلاث في الميلاد
 150- وفي ثلاثين لعام الفيل
        
	
	خلف وفي الكبرى خلاف نقلا
فيها مع القاسم فيما وصفوا
وقال قوم آخرون أصغر      
(رأف) وأسلمن بلا عناد
قد ولدت زينب للرسول    
    


الشرح:

الخلف بالضم الاختلاف يعني أن بناته صلى الله عليه وآله وسلم لم يختلف في عددهن بل هن أربع بالإجماع، {و} لكن {في الكبرى} منهن {خلاف نقلا} عن أهل السير، وبين الراجح من الخلاف فقال: 

{أصحه زينب ثم اختلفوا *فيها مع القاسم فيما وصفوا} يعني أن الأصح من الخلاف وهو كون زينب أكبر بناته صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى الناظم درك في حكايته للخلاف في كون زينب هي أكبر البنات لأنه تقدير وجوده بمكان من الشذوذ وكلامه يؤذن بأنه صحيح لما تقتضيه صيغة التفضيل من المشاركة. قال المناوي: هي أكبر بناته بلا خلاف إلا ما لا يصح، وإنما الخلاف فيها وفي القاسم أيهما ولد أولا انتهى.

{ثم اختلفوا} يعني أن أهل السير اختلفوا في القاسم وزينب أيهما ولد أولا.

{فقال قوم هي} أي زينب {منه} أي القاسم {أكبر} وصححه بن الكلبي، وقدم الناظم المجرور على أفعل وهو نزر مع الإخبار كقول الشاعر:

فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت      جنى النحل أو ما زودت منه أطيب
{وقال قوم آخرون} من أهل السير منهم الزبير بن بكار في طائفة زينب {أصغر} من القاسم.

قوله: {رتب} مبتدأ خبره قوله: {رأف} والرتب بالضم جمع رتبة بالضم وهي المنزلة، أشار إلى أن البنت التي تقدم حرف من اسمها ولدت قبل من ذكر بعدها، فالراء إشارة إلى رقية فهي أكبرهن بعد زينب، ثم أم كلثوم بعد رقية وإليها أشار بالألف، وبعد ذلك فاطمة الزهراء فهي أصغرهن وإليها أشار بالفاء، وقيل رقية أكبر من زينب، وقيل إنها أصغرهن، والأصح ما ذكره الناظم.

{وأسلمن بلا عناد} أي بلا خلاف يعني أن بناته عليه الصلاة والسلام أسلمن وهاجرن كلهن ولا خلاف في ذلك.
{ وفي ثلاثين لعام الفيل * قد ولدت زينب للرسول} {زينب} نائب فاعل ولدت والمجرور الأول والأخير متعلقان بولدت، وأما المتوسط فالظاهر أنه في موضع النعت لثلاثين واللام بمعنى من أي ثلاثين مبتدئة من عام الفيل والله أعلم. 
ومراده أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولدت سنة ثلاثين من مولده عليه الصلاة والسلام.

زواج زينب بأبي العاص بن الربيع
النص:
	152- وابن الربيع أنكحت فلما  
153-به قريش في فراق زينبا        
154- وأسلمت وهاجرت وهاجرا         
155- إليه بالعقد الذي قد سبقا         
 156- وولدت أمامة عليا        
       
	
	أرسل خير مرسل ألما
فلم يجبهم في الفراق بل أبى
من بعدها فردها خير الورى
على الأصح لا بثان لحقا
له وماتت عام (ح) وفيا



الشرح:

ابن الربيع} بالنصب مفعول أنكحت الثاني ونائبه ضمير زينب، يعني أن زينب أنكحت أبا العاصي بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس ابن عبد مناف، وهو ابن خالة زينب، أمه هالة بنت خويلد صحابية، واسم أبي العاصي لقيط كأمير ورجح وقيل مقسم كمنبر، وقيل اسمه غير ذلك.

{لما} اسم شرط والعامل فيه {ألم} و{أرسل} مبني للمفعول ونائبه {خير} {وألم به قريش} أي نزلوا به  وأتوه. يعني أن أبا العاصي بن الربيع رضي الله أتاه قريش حين بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريدون منه أن يفارق زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فامتنع من فراقها. {وأسلمت} أي أدركت الإسلام فأسلمت وهاجرت بعد بدر.
فاعل هاجر ضمير يرجع لأبي العاصي. {وخير} بالرفع فاعل {رد} ومفعوله ضمير زينب. {والورى} العباد، ومعنى كلامه أن أبا العاصي هاجر من بعد هجرة زينب فرد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجته زينب بعقدها الأول لا بعقد جديد. وقوله: {على الأصح} بهذا صدر في المواهب، قيل ردها إليه بعد سنتين، وقيل بعد ست سنين، وكونه ردها إليه بالعقد الأول هو رواية ابن عباس، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ردها إليه بنكاح جديد سنة سبع. قال السهيلي: وهذا هو الذي عليه العمل وإن كان حديث ابن عباس أصح إسنادا لكنه لم يقل به أحد من الفقهاء فيما علمت، لأن الإسلام فرق بينهما. 

{وولدت أمامة عليا له} مراده أن زينب ولدت لأبي العاصي رضي الله عنهما ولدا يقال له علي استرضع في بني غاضرة فافتصله صلى الله عليه وآله وسلم منهم، وأبو العاصي مشرك بمكة، وقال لئن شاركني في شيء فأنا أحق به منه، ومات وقد ناهز الحلم بعد أمه في حياة أبيه، وكان رديفه صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته يوم الفتح. وولدت له أيضا أمامة بضم الهمزة وتخفيف الميمين التي حملها صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الصبح على عاتقه، وكان إذا ركع وضعها وإذا رفع رأسه من السجدة أعادها، وتزوجها علي بعد وفاة فاطمة خالتها بوصية فاطمة بذلك.     

{ وماتت عام (ح) وفيا} الوفي التام، يعني أن زينب ماتت عام ثمان من الهجرة النبوية كما أشار له بالحاء المهملة، وصلى عليها عليه الصلاة والسلام، ونزل في قبرها ومعه أبو العاصي، وجعل لها نعش انتهى. 

زواج رقية وأم كلثوم من ابني أبي جهل

النص:

157- وأنكحت رقية عتيبة      وأم كلثوم أخاه عتبة
158- فطلاقاهما معا إذ نزلا     تبت فتبا لهما إذ فعلا 
الشرح:
{رقية} كسمية كما في القاموس. نائب فاعل {أنكحت} ومفعوله الأخير {عتيبة} بالتصغير. {وأم كلثوم} بضم الكاف عطف على رقية، {وأخاه} عطف على عتيبة، فهو عطف بأداة واحدة على معمولي عامل واحد. {وعتبة} بالتكبير بدل مما قبله أو عطف بيان. ومراده أن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجت عتيبة بالتصغير ابن أبي لهب، وأن أم كلثوم أختها تزوجت عتبة أخاه، وكان سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ولدت رقية ثلاثا وثلاثين سنة. وأم كلثوم اسمها وكنيتها ففي النور: لا أعلم أحدا سماها، وما ذكره الناظم رحمه الله خلاف ما ذكره في المواهب وشرحها من أن عتيبة المصغر كانت عنده أم كلثوم، وكان فراقه لها قبل الدخول، وأن رقية هي التي كانت عند عتبة المكبر.

{فطلاقاهما معا إذ نزلا*تبت فتبا لهما إذ فعل} يعني أن ابني أبي لهب لما نزل قوله تعالى (تبت يدا أبي لهب( السورة قال لهما أبو هما أبو لهب رأسي من رؤوسكما حرام إلا أن تفارقا بنتي محمد، وقالت لهما أمهما إن رقية وأم كلثوم صبئتا فطلقاهما، ففارقاهما قبل الدخول. {وتبت} خسرت وهلكت. وقوله {فتبا} أي خسرا وهلاكا {إذ فعلا} ما أمرهما به أبو هما من فراق ابنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله: {فتبا لهما} دعاء وهو ترك أدب غير لائق بالنسبة إلى الصحابي منهما. 
وولدا أبي لهب عتبة ومعتب شهدا حنينا وثبتا فيه، لأن النبي استوهبهما من ربه فوهبهما له، وأختهما درة لها صحبة، وأخوهم عتيبة قتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم يجعل المكبر عقير الأسد وعتيبة الصحابي، والمشهور الأول.

زواج رقية وأم كلثوم من عثمان

النص:
	159- ثم تزوج ابن عفان الرضى
 160- في عام ست بعد موت الأم 
 161- وأنكح الأخرى بدون مين        
162- ولم تلد له وعام تسع
                       
	
	رقية أتت بنجل فقضى
في سنة اثنين بغير وهم
ومن هنا لقب ذا النورين
توفيت كما أتى في السمع.



الشرح:
رجل رضى بالكسر والقصر أي مرضي أي ثم بعد أن طلق ابنا أبي لهب بنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عثمان بن عفان رقية رضي الله عنهما، وكانت رقية بارعة الجمال وكذلك عثمان، وكان يقال فيهما
أحسن زوجين رأى إنسان      رقية وزوجها عثمان
وفي ذلك تقول خالته سعدى بنت كريز الصحابية العبشمية:

	هدى الله عثمان الصفي بقوله       
فتابع بالرأي السديد محمداً       
وأنكحه المبعوث إحدى بناته       
فداؤك يا بن الهاشميين مهجتي       


	
	فأرشده والله يهدي إلى الحق
وكان بن أروى لا يصد عن الحق
فكان كبدر مازج الشمس في الأفق
فأنت أمين الله أرسلت للخلق




 وهاجر عثمان برقية الهجرتين إلى الحبشة فولدت له هناك ابنا يسمى عبد الله وكان يكنى به.

قوله: {أتت} بحذف العاطف أي وأتت {بنجل} أي ولد ذكر وهو عبد الله الذي مر ذكره قريبا. {وقضى} مات وفاعله ضمير يعود على نجل، ومعنى كلامه أن رقية ولدت لعثمان ولدا بأرض الحبشة فقضى ذلك الولد أي مات في عام ست من الهجرة بعد موت رقية، وكانت ماتت في سنة اثنتين من الهجرة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ببدر حين وصل زيد بن حارثة للبشارة بقتل المشركين وهي بنت عشرين سنة، وكان خروجه عليه الصلاة والسلام إلى بدر على رأس تسعة عشر شهرا من الهجرة وهي مريضة، فخلف صلى الله عليه وآله وسلم عليها عثمان وأسامة، ولما قدم عليه الصلاة والسلام عزي بها فقال: «الحمد لله دفن البنات من المكرمات». 

{والوهم}: الغلط وهذا ورد مورد التسلية عن المصبية وحاشاه أن يقوله كراهة للبنات كما تظنه الجهلة والله أعلم.

{أنكح} بضم الهمزة ونائبه ضمير عثمان. {والأخرى} مفعوله الثاني، وهي أم كلثوم {والمين} الكذب. {ولقب} أي سمي اسما أشعر برفعة مسماه، يعني أن عثمان أنكحه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أم كلثوم ابنته في ربيع الأول بوحي من الله تعالى بعد وفاة رقية ولم تلد له أم كلثوم، وكان تزوج عثمان بها سنة ثلاث من الهجرة، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «والذي نفسي بيده لو أن عندي مائة بنت يمتن واحدة بعد واحدة زوجتك أخرى». 

وقوله {ومن هنا...} الظاهر أنها إشارة للمكان المجازي أي ومن مكانه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث تزوج ابنتيه{لقب ذا النورين}، وكان يدعى في السماء ذا النورين انتهى من الشارح. وقيل في سبب لقبه به غير ذلك. 

{وعام تسع} من الهجرة النبوية {توفيت} أم كلثوم {كما أتى في السمع} أي المسموع من أهل السير أي المروي عنهم، وكان موتها في شعبان، وصلى عليها عليه الصلاة والسلام، وجلس  صلى الله عليه وآله وسلم على القبر وعيناه تذرفان، وغسلتها أسماء بينت عميس وصفية بنت عبد المطلب، وشهدت أم عطية غسلها. 

زواج فاطمة من علي

النص:

	162- وبنت خير المرسلين الصغرى
163- مولدها في عام (أم) كانا 
164- لها من الأعوام خمسة عشر
165- وولـــــدت له من الأولاد      
166- الحسن الحسين ثم زينب   
167- وولدت رقية ومحسنا
 
	
	أسمى نساء العالمين قدرا
من مقدم الفيل ولما بانا
زوجها حيدرة خير البشر
بنتين وابنين بلا عناد
وأم كلثوم إليهم تنسب
أيضا وماتا في الصبا ودفنا



الشرح:

{وبنت خير المرسلين} صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم أجمعين {الصغرى} فهي أصغر بناته صلى الله عليه وآله وسلم على الأصح. {أسمى} أي أعلى {نساء العالمين قدرا} أي منزلة وشرفا ورفعة ورتبة، أخرج بن عبد البر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة: «ألا ترضين أنك سيدة نساء العالمين»، قالت يا أبت فأين مريم، قال: «تلك سيدة نساء زمانها» واختارت طائفة أنها أفضل من مريم، وجزم القرطبي بأن فاطمة تلي مريم في الفضل للاختلاف في نبوتها، والجمهور على أن مريم لم تكن نبية كما قال عياض، بل حكى الإجماع عليه، وإن صحح القرطبي نبوتها، واستظهر النووي أن كل واحدة من فاطمة ومريم خير نساء الأرض في عصرها، قال: فأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه. 
{مولدها} مبتدأ وخبره {في عام (أم) كانا} وهو واحد وأربعون عاما {من مقدم الفيل} بمكة وهو عام ولادته صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى كلامه أن فاطمة رضي الله عنها مولدها كان عام واحد وأربعين من مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أبو عمر بن عبد البر وهو مغاير لما رواه ابن إسحاق من أن ولده كلهم عليه الصلاة والسلام  ولدوا قبل النبوة إلا إبراهيم، وقال ابن الجوزي: ولدت فاطمة قبل النبوة بخمس سنين أيام بناء البيت، وكانت تسمى البتول لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا، وقيل لانقطاعها عن الدنيا إلى الله تعالى، وقيل غير ذلك. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقبلها في فمها ويمصها لسانه، وإذا أراد سفرا يكون آخر عهده بها، وإذا قدم أول ما يدخل عليها، ثم يأتي أزواجه، وفي الصحيحين عن المسور بن مخرمة: «فاطمة بضعة مني» بفتح الموحدة وحكي كسرها وضمها أي قطعة لحم مني «يؤذيني ما آذاها ويريبني ما أرابها». 
{ولما بانا} أي ظهر {لها} أي لفاطمة رضي الله عنها {من الأعوام خمسة عشر} قوله: خمسة عشر فاعل بان. ولما اسم شرط وجوابها قوله: {زوجها} أي فاطمة {حيدرة} في الأصل اسم الأسد. وكانت فاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنهما سمته باسم أبيها، فلما قدم أبو طالب سماه عليا. {خير البشر} بالرفع فاعل زوج. والبشر: الإنسان، يعني أن فاطمة رضي الله عنها لما بلغت خمسة عشر عاما زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب بأمر الله تعالى، ففي الحديث: «إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي» رواه الطبراني برجال ثقات. وذلك في السنة الثانية من الهجرة، وهل في أوائل المحرم أو في صفر أو رجب أو رمضان أقوال؟ وقيل سنة ثلاث ورده الحافظ في الإصابة بأن حمزة استشهد بأحد، وقد ثبت في الصحيحين قصة الشارفين لما نحرهما حمزة وقد أراد علي البناء بفاطمة. وعن أنس قال جاء أبو بكر ثم عمر يخطبان فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسكت ولم يرجع  إليهما شيئا، وفي رواية قال لكل منهما انتظر بها القضاء، فانطلقا إلى علي رضي الله عنه يأمرانه بطلب ذلك، قال فنبهاني لأمر كنت عنه غافلا فقمت أجر ردائي فرحا بما نبهت له، حتى أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت تزوجني فاطمة، قال: «عندك شيء» قلت فرسي وبدني بالتحريك أي درعي ، قال: «أما فرسك فلا بد لك منها وأما بدنك فبعها» فبعتها من عثمان بن عفان بأربعمائة وثمانين درهما، ثم إن عثمان رد الدرع إلى علي، قال علي فجئته بها أي الدراهم فقبض منها قبضة، فقال: «أي بلال ابتع لنا بها طيبا» وأمرهم أن يجهزوها، فجعل لها سرير مشروط أي مجعول فيه شرائط أي حبال ووسادة من أدم حشوها ليف. 
وعن جابر كان فرشهما ليلة عرسهما إيهاب كبش، وقال لعلي إذا أتتك فلا تحدث شيئا حتى آتيك، فجاءت مع أم أيمن حتى قعدت في جانب البيت وأنا في جانب آخر، وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أها هنا أخي» قالت أم أيمن أخوك وقد زوجته بنتك، قال: «نعم هو كأخي في المنزلة» فقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة: «ائتني بماء» فقامت تعثر في ثوبها وربما قال في مرطها من الحياء إلى قعب بالفتح أي قدح كبير من خشب فأتت فيه بماء، فأخذه ومج فيه، ثم قال لها: «تقدمي» فتقدمت فنضح بين ثدييها وعلى رأسها وقال: اللهم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» ثم قال: أدبري فأدبرت فصب بين كتفيها، ثم فعل مثل ذلك بعلي رضي الله عنه، ثم قال له ادخل بأهلك باسم الله والبركة. وروى النسائي أنه قال: «اللهم بارك لهما في شملهما» وهو بالتحريك الجماع، ولابن عساكر عن أنس بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ غشيه الوحي، فلما سري عنه قال: «إن ربي أمرني أن أزوج فاطمة من علي...» الحديث. وكانت وليمته آصعا من شعير وتمر وحيس وكبشا وآصعا من ذرة. 
قال الشاعر

والتمر والسمن جميعا والإقط     الحيس إلا أنه لم يختلط
{وولـــــدت} فاعل ضمير يعود على فاطمة، والمجرور لعلي رضي الله عنهما، يعني أن فاطمة رضي الله عنها ولدت لعلي كرم الله وجهه بنتين وابنين بلا عناد أي بلا خلاف.

{الحسن الحسين ثم زينب *وأم كلثوم إليهم تنسب} هذا بدل مما قبله، ورفعه قاطعا له عن التبعية فهو خبر مبتدأ محذوف أي وهم الحسن... رضي الله عن الجميع ونفعنا ببركتهم، قال في فتح الباري: أما الحسن فولد في رمضان سنة ثلاث من الهجرة عند الأكثر، وقيل بعد ذلك، ومات مسموما بالمدينة سنة خمسين، وقيل قبلها، وقيل بعدها. وأما الحسين فولد في شعبان سنة أربع في قول الأكثر، وقتل يوم عاشوراء سنة إحدى وستين بكربلاء من أرض العراق انتهى.

وفي البخاري: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين». قال القسطلاني: فوقع ذلك لما وقع بينه وبين معاوية بسبب الخلافة، وكان المسلمون يومئذ فرقتين فرقة مع الحسن وفرقة مع معاوية، وكان الحسن يومئذ أحق الناس بالخلافة فدعاه ورعه وشفقته على المسلمين إلى ترك الملك رغبة فيما عند الله عز وجل، ولم يكن ذلك لقلة ولا ذلة، فقد بايعه على الموت أربعون ألفا انتهى منه. 

وفي البخاري: أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «هما ريحانتاي من الدنيا»، وفي الطبراني: «هما ريحانتاي من الدنيا أشمهما». 

وكان الحسنان يشبهان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا جعفر بن أبي طالب، ومسلم بن عقيل، وأبو سفيان بن الحارث، وعبد الله بن جعفر، والسائب بن يزيد جد الشافعي، وقثم بن العباس، وعبد الله بن عامر بن كريز، وكابس بن ربيعة بن عدي. قال ابن حجر: في ذلك بيتين وهما:  

	شبه النبي بعشر سائب وأبي
وجعفر وابنه ثم ابن عامرهم

	
	سفيان والحسنين الطاهرين هما
ومسلم كابس يتلوه مع قثما



قال: وقد وجدت بعد ذلك أن فاطمة ابنته تشبهه، فيمكن أن يغير من البيت الأول بعشر فتجعل بأي وهو إحدى عشر، ويغير الطاهرين هما فيجعل ثم أمهما، فيقال:

شبه النبي بأي سائب وأبي     سفيان والحسنين ثم أمهما
وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة.

{وولدت} فاطمة لعلي رضي الله عنهما {رقية ومحسنا أيضا} كما ولدت له الأربعة الذين تقدم ذكرهم، وعليه فيكون أولادها ستة ثلاثة ذكور وثلاث إناث {وماتا} أي الأخيران {في الصبا} أي قبل البلوغ {ودفنا} وضبط محسن بوزن محدث ولا يتزن على ذلك بيت الناظم إلا بحذف حرف العطف، ولم يذكر أحد من مشاهير أهل السير رقية في أولاد فاطمة، قال الشارح: وهذا يؤذن بضعف زيادتها، والله أعلم.

زواج زينب وأم كلثوم

النص:

	168- ثم ابن جعفر بنى بزينب  
169- بأختها الفاروق حتى ولدت
170- محمد بن جعفر وإذ مضى
171- فنكحت أخاه عبد الله
172- مع ابنها زيد بوقت واحد
173- وبعد موت المصفى بأشهر
174- توفيت بنت الحبيب المجتبى
     
	
	فولدت له عليا وحبي
زيدا له وبعده تزوجت
تزوجت عونا أخاه وقضى
وعنده ماتت بلا اشتباه
فكان فيها سنن للناقد
ثلاثة أو ستة في الأشهر
فاطمة أم الكرام النجبا



الشرح:

{ ثم ابن جعفر بنى بزينب* فولدت له عليا} ابن جعفر هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الصحابي ابن الصحابي أحد الأجواد، وتزويجه بزينب بنت علي كان بعد أن ماتت عنده أختها أم كلثوم كما في المواهب وغيرها، فتزوجه بها متأخر الرتبة عما ذكره الناظم في هذه الأبيات، يعني أن عبد الله بن جعفر تزوج زينب بنت فاطمة رضي الله عنهم، فولدت له خمسة أولاد أربعة ذكور وهم: علي الذي ذكر الناظم، وعون، وعباس، ومحمد، وامرأة واحدة، وهي أم كلثوم، وانتشر عقب عبد الله بن جعفر من علي هذا، ومن أخته أم كلثوم تزوجها ابن عمها القاسم بن محمد بن جعفر بن أبي طالب، ويقال لكل من ينسب إليهم جعفري، ولا ريب أن لهم شرفا لكنه ليس كشرف أبناء الحسنين كما في المواهب وغيرها. 

واعلم أن اسم الشريف كان في الصدر الأول يطلق على كل من كان من آل البيت سواء كان حسنيا أو حسينيا أم علويا غيرهما أم جعفريا أم عباسيا أم عقيليا، فلما ولي الفاطميون مصر قصروا اسم الشريف على ذرية الحسن والحسين فقط، فاستمر ذلك بمصر إلى الآن قاله العلامة الزرقاني.

{وحبي* بأختها الفاروق حتى ولدت* زيدا له} يقال حباه يحبوه إذا أعطاه بلا جزاء ولا منٍّ أو عامٌّ كما في القاموس. وحبي نائبه قوله الفاروق، والضمير المضاف إليه أخت لزينب والأخت أم كلثوم.

ومعنى البيت أن أم كلثوم بنت علي حبي بتزويجها أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عن جميعهم، وولدت له ولدا يسمى زيدا، وولدت له أيضا بنتا يقال لها رقية، ومات عمر وهي عنده، وروي أن عمر خطب إلى علي أم كلثوم فذكر له صغرها، فقيل له إنه ردك فعاوده، فقال له علي أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسلها إليه فكشف عن ساقها، فقالت له مه لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينك.

{وبعده} أي بعد موت عمر {تزوجت} أم كلثوم بنت فاطمة الزهراء ابن عمها {محمد بن جعفر} بن أبي طالب، وروي أن أم كلثوم لما تأيمت دخل عليها أخواها فقالا لها: إن أردت أن تصبيبي بنفسك مالا عظيما لقيته، فدخل علي فحمد الله وأثنى عليه، وقال أي بنية إن الله قد جعل أمرك بيدك، فإن أحببت أن تجعليه بيدي، فقالت: يا أبت إني امرأة أرغب فيما ترغب فيه النساء وأحب أن أصيب من الدنيا، فقال: هذا من عمل هذين.

{وإذ مضى} محمد بن جعفر أي مات {تزوجت عونا أخاه وقضى} أي مات عنها، وما ذكره الناظم من كون الأول تزوجها بعد عمر محمد بن جعفر خلاف ما اقتصر عليه في المواهب من أن عونا هو الذي تزوجها أولا وسلمه شارحه، وعزاه للدولابي، والله تعالى أعلم.

{فنكحت} هي أي أم كلثوم بعد موت عون على ما للناظم {أخاه عبد الله} بن جعفر {وعنده} أي عند عبد الله بن جعفر {ماتت} أم كلثوم بنت علي رضي الله عن جميعهم {بلا اشتباه} أي بلا التباس في ذلك. {مع ابنها زيد} بن عمر بن الخطاب {بوقت واحد فكان فيها} أي في تلك الواقعة التي هي موتهما مع {سنن} أي شرائع أي أحكام واضحة {للناقد} أي الفطن الذي يميز الصحيح من السقيم ويستنبط الأحكام. 

والنقد في الأصل تمييز الزائف من الدراهم وغيرها فاستعير هنا للفطن والله تعالى أعلم.

واحتج من يرى تقديم ولي الرجل على ولي المرأة بتقديم الحسين بن علي لعبد الله بن عمر للصلاة عليهما معا. ومن السنن عدم توارثهما.  وحملا معا وجعل الغلام مما يلي الإمام. ودفنا في قبر واحد. وولي الغلام القبلة.

وسبب موت زيد بن عمر أنه خرج ليصلح بين بني عدي في حرب وقعت بينهم، فشجه رجل منهم وهو لا يعرفه في الظلمة، فعاش أياما، وكانت أمه مريضة فماتا في يوم واحد. {وبعد موت المصطفى بأشهر* ثلاثة أو ستة في الأشهر* توفيت بنت الحبيب المجتبا فاطمة أم الكرام النجبا} الظرف متعلق بتوفيت، وثلاثة نعت لقوله {أشهر}. وأو لتنويع الخلاف أي وقيل بعد موته بأشهر ستة، {والحبيب} من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو فعيل من المحبة بمعنى مفعول أي محبوب لله تعالى، أو بمعنى مفعل لأنه محب لله تعالى. {والمجتبى} المختار، وهو من أسمائه أيضا. {وفاطمة} بدل من قوله: {بنت} أو بيان، فهو مرفوع.

وروى ابن مسعود مرفوعا: إنما سميت فاطمة لأن الله فطمها أي منعها وذريتها من النار يوم القيامة. أخرجه بن عساكر.

وروي مرفوعا: إنما سميت فاطمة لأن الله فطمها ومحبيها عن النار. ففيه بشرى عميمة لكل مسلم أحبها.

ومعنى كلامه أن فاطمة رضي الله عنها توفيت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  بثلاثة أشهر على قول مشهور، وقيل بعده بستة أشهر وهو أشهر من الأول، وقيل غير ذلك.

وروي أنها قالت لأسماء بنت عميس إني استقبحت ما يصنع بالنساء يطرح على المرأة الثوب فيصفها، فقالت يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أريك شيئا رأيته بأرض الحبشة، فدعت بجرائد رطبة فحنتها، ثم طرحت عليها ثوبا، فقالت فاطمة ما أحسن هذه تعرف به المرأة من الرجل، فإذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي ولا يدخل علي أحد. 

وفي حديث أم رافع قالت مرضت فاطمة، فلما كان اليوم الذي توفيت فيه اغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل ولبست ثيابا جددا واضطجعت، فوضعت يدها اليمنى تحت خدها، ثم استقبلت القبلة، وقالت إني مقبوضة الآن. وفي رواية الساعة وقد اغتسلت فلا يكشفني أحد ولا يغسلني، ثم قبضت مكانها. ودخل علي فأخبرته أم رافع بالذي قالت فاحتملها فدفنها بغسلها ذلك، ولم يكشفها ولا غسلها أحد. رواه أحمد بسند ضعيف، ورواه غيره.

بيان ذكر أعمام النبي وعماته

ولما أنهى الكلام على أولاده عليه الصلاة والسلام شرع يتكلم في ذكر أعمامه وعماته بادئا بذكر الذكور فقال: 

النص:

175- بيان أعمام النبي المصطفى     وذكر عمات الحبيب المقتفى
{بيان} خبر مبتدأ محذوف أي هذا بيان. وقوله: {ذكر} بالرفع عطف على بيان عطف تفسير. {والمقتفى} المتبع. {والحبيب} من أسمائه عليه الصلاة والسلام والأعمام جمع عم وهو أخو الأب.

أولا أعمامه

النص:

	176- أعمامه اثنان وعشرة تعد
177- الحارث الزبير والمقوم
178- كذا المغيرة مع الغيداق
179- وحمزة العباس عند العلما
180-لكن أبو طالب مع أبي لهب

	
	وقيل واحد وعشرة ورد
وعبد كعبة ضرار قثم
لم يدركوا الإسلام باتفاق
قد أدركا البعثة ثم أسلما
قد أدركا البعث وما نالا الأرب



الشرح:

 يعني أن عدة أعمامه صلى الله عليه وآله وسلم أي إخوة أبيه عبد الله الذكور اثنا عشر وعبد الله ثالث عشرهم، وهذا هو الأصح. 

قوله: {تعد} أي يأتي عدها في البيت الآتي. {وقيل واحد وعشرة ورد} أي وقيل عدة أعمامه أحد عشر وعبد الله هو الثاني عشر ورد عن العلماء، وعليه فيسقط المقوم، ويكون هو عبد الكعبة كما في المواهب وغيرها، وفي نسخة: {وقيل تسعة وعشرة ورد} أي وقيل أنهم عشرة فقط بإسقاط الغيداق وحجلا، وقيل تسعة بإسقاط قثم أي كما أسقط الغيداق وحجلا.

وفي الزرقاني: أن جملة أولاد أعمامه صلى الله عليه وآله وسلم خمسة وعشرون صحبوا كلهم إلا طالبا وعتيبة المصغر. 

ولما ذكر عدد الأعمام ذكر أسماءهم على أنهم اثنا عشر لأنه الأصح فقال: {الحارث الزبير والمقوم }.

 أما {الحارث} فهو أكبر أولاد عبد المطلب بلا خلاف، وكان يكنى به، وشهد معه حفر بئر زمزم، ومات في حياة أبيه، وأمه صفية بنت جندب، وأولاده أبو سفيان ونوفل وربيعة والمغيرة وعبد الله، وكلهم صحابة، وحفيده الحارث بن نوفل بن الحارث صحابي ولاه الشيخان وعثمان مكة.

وأما {الزبير} فهو شقيق عبد الله وأبي طالب وأسن منهما، وأمهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية، وكان الزبير شاعرا شريفا، وكان رئيس بني هاشم وأحد حكام قريش، ويكنى أبا الحارث، وابنه عبد الله صحابي، وبنات الزبير: ضباعة وصفية وأم الحكم وأم الزبير، لهن صحبة.

وأما {المقوم} كمعظم ومحدث فهو شقيق حمزة أمهما هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة، ويكنى أبا بكر ولد له وانقطع عقبه.

{وعبد كعبة} ومات ولم يعقب وهو شقيق عبد الله أيضا.

{ضرار} بحذف العاطف وهو شقيق العباس، وكان من فتيان قريش جمالا وسخاء، مات أيام أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عقب له، وهو والعباس أمهما نتلة بالفتح أو نتيلية بالتصغير بنت جناب بن النمر بن قاسط. 

{قثم} بحذف العاطف  ووزن عمر معدول عن قاثم من القثم، وهو الإعطاء مات صغيرا، وهو شقيق الحارث.

{كذا المغيرة} وهو جحل بتقديم الجيم على الحاء، وقيل بالعكس أي بتقديم الحاء على الجيم وهو القيد والخلخال. 

{مع الغيداق} بفتح العين المعجمة لقب بذلك لجوده، وكان أكثر قريش مالا، واسمه مصعب أو نوفل، وأمه ممنعة بنت عمرو بن مالك الخزاعية.

{لم يدكوا الإسلام باتفاق} مراده أن هؤلاء المذكورين من أعمامه عليه الصلاة والسلام، وهم ثمانية لم يدركوا الإسلام أي زمنه، وهو زمن بعثته صلى الله عليه وآله وسلم باتفاق العلماء، وقد مر أن ضرار مات أيام أوحي إليه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسلم، واستدرك به على الناظم، والله تعالى أعلم.

{وحمزة العباس عند العلما * قد أدركا البعثة ثم أسلما} يعني أن حمزة والعباس عمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اتفق المسلمون على أنهما أدركا رسالته عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهما.

أما {حمزة} فقد مر قريبا تسميته أمه، وأرضعته أي حمزة ثويبة مرضعته عليه الصلاة والسلام، ويكنى أبا عمارة وأبا يعلى بابنين له، وله أيضا من الذكور عامر وروح، ومن الإناث أمامة وفاطمة، وحمزة أسن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنتين، وقيل بأربع، وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «والذي نفسي بيده إنه لمكتوب عند الله عز وجل في السماء السابعة حمزة أسد الله وأسد رسوله» أسلم في السنة الثانية من المبعث، وقيل في السادسة قبل إسلام عمر بثلاثة أيام.

وأما {العباس} فكان حسن الوجه جميلا أبيض له ضفيرتان معتدل القامة، وقيل كان طوالا بالضم، وروي أنه لما أسر يوم بدر أراد الأنصار أن يكسوه فلم يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي، فكساه إياه، وكان العباس أسن من النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين أو ثلاث، وكان رأسا في قريش ذا رأي جوادا مطعما إليه عمارة المسجد الحرام، فلا يدع أحدا يسب فيه ولا يقول هجرا، وكانت قريش تعاقدت على ذلك وأسلموه إليه، وقيل إن العباس أسلم قبل بدر، ولكنه كان يكتم إسلامه، وقيل أسلم يوم بدر، ثم أقبل مهاجرا فلقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح بالأبواء، وكان معه في الفتح وختمت به الهجرة، وكان للعباس عشرة أولاد: الفضل وهو أكبرهم، وعبد الله، وقال فيه عليه الصلاة والسلام: «هذا شيخ قريش» وهو أعلم إخوته، وقال فيه: «اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل، اللهم أملئ جوفه علما وحلما» وقال فيه: «نعم ترجمان القرآن أنت دعاك جبريل مرتين». وكان الصحابة يسمونه البحر والحبر. ومنهم عبيد الله وكان جوادا سخيا، ومعبد، وقثم، وعبد الرحمن، وكثير والحارث وعون وتمام وهو أصغرهم، ولكلهم صحبة، وكان العباس يقول:

تموا بتمام فصاروا عشره     يا رب فاجعلهم كراما برره

واجعل لهم ذكرا وأنم الثمره.

وتوفي العباس بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنهما بسنتين يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من رجب، وقيل من رمضان سنة ثلاث وثلاثين، وقيل غير ذلك، وهو ابن ثمان وثمانين سنة، ومع ذلك معتدل القامة،  وكان شديد الصوت يسمع صوته من ثمانية أميال.

{لكن أبو طالب مع أبي لهب* قد أدركا البعث وما نالا الأرب } قوله: {أبو طالب} صرفه هنا ضرورة، واسم أبي طالب عبد مناف، وطالب المكنى به مات كافرا اختطفته الجن ولم يعلم له خبر.

واسم {أبي لهب} عبد العزى، يعني أن أبا طالب وأبا لهب ابني عبد المطلب قد أدركا بعثته صلى الله عليه وآله وسلم أي رسالته إلى الثقلين، لكنهما – والعياذ بالله- لم ينالا  {ألأرب} بالتحريك وهو الحاجة، يعني الإيمان. 

أما أبو لهب وامرأته فقد نزل فيها قوله تعلى: (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ( السورة. وأم أبي لهب لبنى بنت هاجر بكسر الجيم من خزاعة، ثم من بني ضاطرة بضاد منقوطة.

وأما أبو طالب ففي الصحيح «أنه في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه»، وقيل إنه المعني بقوله تعالى: (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ( وأولاد أبي طالب طالبُ فعقيل فجعفر فعلي وكلهم أكبر ممن يليه بعشر سنين، وأختهم أم هانئ، قيل وجمانة أخت لهم، وأسلموا إلا طالبا فمات كافرا، وأمهم فاطمة بنت أسد بن هاشم، أسلمت وهاجرت، وماتت في زمنه عليه الصلاة والسلام.

وصحب من أولاد أبي لهب عتبة ومعتب، وثبتا يوم حنين وعتيبة المصغر قتله الأسد كما مر. 

ثانيا عماته

ولما تكلم على أعمامه ذكر عماته الإناث، وعددهن ست بلا خلاف، فقال:

النص:

	181- عماته صفية المبره
182- وهكذا أم حكيم أروى

	
	أميمة عاتكة وبره
وعنهم إسلام الأولى يرى



 الشرح:

{المبرة} بفتح الميم والباء ضد الفجور، وهو مضاف إليه ما قبله، وأضافها للمبرة لإسلامها كما أشار لذلك بقوله: {وعنهم إسلام الأولى يروى} وهي صفية أي ينقل، وبدأ بها لشرفها للاتفاق على إسلامها. 

يعني أن عماته عليه الصلاة والسلام ست  ولا خلاف في ذلك أما أربع منهن فشقائق عبد الله، وهن برة وأميمة وعاتكة وأم حكيم البيضاء وأما صفية فشقيقة حمزة، وأمهما هالة بنت وهيب بضم الواو مصغر وتبدل الواو همزة بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وهي أيضا أم المقوم وحجلا. 

وأما أروى فأمها صفية بنت جندب، فهي شقيقة عبد الحارث وقثم، وما في العيون من أنها شقيقة عبد الله ففيه نظر.

أما صفية فأسلمت بالاتفاق، فقوله: {وعنهم...} أي جميع أهل السير، وشهدت صفية الخندق، وقتلت رجلا من اليهود طاف بالحصن الذي كانت فيه مع نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وضرب لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسهم من غنائم قريظة، وكانت في الجاهلية تحت الحارث بن حرب أخي أبي سفيان بن حرب، ثم هلك عنها فخلف عليها العوام بن خويلد فولدت له الزبير أحد العشرة والسائب بن العوام وهو بدري أيضا ولا عقب له.

وأما أميمة بصيغة التصغير فاختلف في إسلامها وكانت تحت جحش بن رياب ككتاب الأسدي من أسد خزيمة.

وأما عاتكة فاختلف في إسلامها أيضا وهي صاحبة الرؤيا المشهورة في وقعة بدر، وكانت تحت أبي مية بن المغيرة. 

وأما برة بفتح الموحدة فكانت عند أبي رهم بالضم بن عبد العزى من بني عامر ابن لؤي فولدت له أبا سبرة البدري، ثم خلف عليها عبد الأسد بن هلال المخزومي، فولدت له أبا سلمة زوج أمنا أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذكروا لبرة إسلاما.  

وأما أم حكيم فقيل إنها توأمة عبد الله بن عبد المطلب، وكانت تقول إني لحصان فما أكلم وصناع فما أعلم، وكانت عند كريز بن ربيعة بن حبيب بع عبد شمس بن عبد مناف ولم يذكر لها إسلام.

وأما أروى فكانت تحت عمير بالتصغير بن وهب بن عبد مناف بن قصي، وقد اختلف في إسلامها أيضا.

خاتمة لم يذكر الناظم أخواله عليه الصلاة والسلام: وخاله الأسود بن وهب، وخاله أيضا عمير بن وهب، وقد أسلما، وخالته فريعة بنت وهب صحابية، وخاله أيضا عبد يغوث بن وهب والد الأسود المستهزئ، ونظم الشارح أخواله فقال:

	أخواله الأسود مع عمير 
كذا فريعة بها المختار
ومنهم عبد يغوث الوالد

	
	قد أسلما وصحبا بخير
باهى فقد تم لها الفخار
لأحد المستهزئين الأسود



ومباهاته عليه الصلاة والسلام بها هو أنه رفعها فقال: «من أراد أن ينظر إلى خالة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم – فلينظر إلى هذه».

ذكر مواليه وخدامه من الأحرار

ولما ذكر أعمامه وعماته عليه الصلاة والسلام أتبعهم بذكر مواليه أي عتقائه، وبذكر خدماه الأحرار فقال:

النص:

182- بيان ماله من الموالي     والخدم الأحرار باحتفال
البيان الإظهار والإيضاح، والموالي جمع مولى، وهو العتيق هنا، والخدم بالتحريك جمع خادم غلاما كان أو جارية، والخادمة بالهاء في المؤنث قليل، والأحرار جمع حر، والمراد به الحر بالأصالة لمقابلته بالموالي، والاحتفال المبالغة في الشيء والاهتمام به، والباء للمصاحبة. 

ومعنى كلامه أنه يبين هنا أي يذكر عتقائه عليه الصلاة والسلام، ومن كان يخدمه من الأحرار بالأصالة حال كونه محتفيا بذكرهم أي مهتما به ومبالغا فيه بحيث لا يترك منهم أحدا. 

أولا مواليه

ثم شرع يذكر الموالي فقال:

النص:

	183- زيد أسامة ابنه ثوبان
184- ثم رباح ويسار وارد  
185- وأبواهما ورافع هشام      
186- كركرة النوبي زيد أسلم      
187- أبو لبابة أبو هند أبو
188- مارية سلمى وأم رافع
189- حاضنة ميمونة ريحانة    

	
	أنسة فضالة شقران
طهمان مابور عبيد واقد
حنين أحمر سليم ذو اهتمام
سفينة أنجشة ومدعم
ضمرة والإماء حين تحسب
بركة كانت لخير شافع
خضرة رضوى فعوا حسبانه



الشرح:

{زيد} وما بعده خبر مبتدأ محذوف أي وهم زيد بن حارثة الكلبي و{أسامة} بحذف العاطف، وابنه نعت لأسامة، وبدأ بذكر زيد بن حارثة المنوه باسمه في كتاب الله تعالى، وذكر بعده أسامة ابنه، وزيد أحد السابقين، حتى قيل إنه أول من أسلم، واختص بذكر اسمه في القرآن قال تعالى: (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها( وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا –يعني ابنه- لمن أحب الناس إلي» رواه البخاري، وكان يقال لأسامة الحب بن الحب بالكسر أي محبوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان زيد قد أسر في الجاهلية لما خرجت به أمه سعدى بنت ثعلبة من بني معن من طيئ تزور قومها وزيد معها فأغارت خيل لبني القين على أبيات بني معن رهط أم زيد، فاحتملوا زيدا فأتوا به سوق عكاظ وهو غلام يفعة، وفي الروض: ابن ثمانية أعوام فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد فاستوهبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوهبته له، فأعتقه فجزع أبوه جزعا شديدا وبكى عليه فقال:

	بكيت على زيد ولم أدر ما فعل
تذكرنيه الشمس عند طلوعها

	
	أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل
وتعرض ذكراه إذا عارض الطفل



 إلى آخر الأبيات، وبلغت زيدا ومر به ناس من كلب حجوا فعرفوه وعرفهم، فقال أبلغوا أهلي هذه الأبيات:

	أحن إلى أهلي وإن كنت نائيا
فكفوا عن الوجد الذي قد شجاكم 
فإني بحمد الله في خير أسرة

	
	فإني قعيد البيت بين المشاعر
ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر
كرام معد كابر بعد كابر



فلما بلغهم الشعر أتى أبوه وعمه كعب إلى مكة فسألا عنه صلى الله عليه وآله وسلم فقيل هو في المسجد فدخلا عليه، فقالا يا بن عبد المطلب يا بن سيد قومه أنتم أهل حرم الله تفكون العاني وتطعمون الأسير جئناك في ولدنا عبدك فامنن علينا وأحسن في فدائه فإنا سنرفع لك، فقال أو غير ذلك؟ ادعوه فخيروه فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء، وإن اختارني فو الله ما أنا بالذي اختار على من اختارني فداء، قالوا زدتنا على النصف فدعاه، فخيره بين أن يدفعه لهما أو يبقى عنده، فقال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أنت مني بمكان الأب والعم، فقالا ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك، قال نعم، فقال عليه الصلاة والسلام: «اشهدوا أن زيدا ابني أرثه ويرثني» فطابت نفس أبيه وعمه وانصرفا، فدعي زيد بن محمد حتى جاء الإسلام وزوجه مولاته أم أيمن، واسمها بركة، فولدت له أسامة، وتوفي عليه الصلاة والسلام ولأسامة عشرون سنة.

{ثوبان} عطف على زيد بحذف العاطف، يعني أن ثوبان رضي الله عنه من مواليه عليه الصلاة والسلام وهو ابن بجدد بضم الموحدة وسكون الجيم ومهملتين أولاهما مضمومة، ويقال إنه عربي من سعد ابن حمير اشتراه، ثم أعتقه صلى الله عليه وآله وسلم، وخيره بين أن يرجع إلى قومه أو يقيم عنده، فأقام على ولائه ولازمه، فلم يفارقه حضرا ولا سفرا إلى أن توفي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تحول إلى حمص ومات بها سنة أربع وخمسين.

{أنسة} بحذف العاطف أيضا فهو من الموالي، ويكنى أبا سراج أو مسروج، وكان يأذن على النبي عليه الصلاة والسلام، ومات في خلافة أبي بكر.

{فضالة} كسحابة من مواليه أيضا وهو غير منسوب قاله في القاموس.

{شقران} بضم المعجمة، واسمه صالح ابن عدي الحبشي، ويقال فارسي شهد بدرا وهو مملوك، ثم أعتقه بعد بدر.

{ثم رباح} كسحاب وهو نوبي أسود اشتراه من وفد عبد القيس فأعتقه.

{ويسار وارد} مبتدأ ووارد خبره، يعني أن يسار وارد في الموالي، فهو أيضا من مواليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بفتح التحتية النوبي الراعي الذي قتله العرنيون سنة ست ومثلوا به رآه عليه الصلاة والسلام يحسن الصلاة فأعتقه.

{طهمان} قال في القاموس: وطهمان كسلمان مولى له صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم يقول: إن طهمان اسم سفينة كما يأتي قريبا.

{مابور} ويقال هابور بهاء بدل الميم بغير راء في آخره القبطي، أهداه المقوقس للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ابن عم مارية، وكان يأوي إليها فاتهمت به، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فبعث عليا ليقتله، فقال يا رسول الله أم أرى رأيي فيه، قال: بل ترى رأيك فيه، فلما رأى عليا والسيف تكشف، فإذا هو ممسوح، فأخبر النبي، فقال: إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب.

{عبيد} أي من مواليه عليه الصلاة والسلام عبيد بن عبد الغفار مولى عتاقة. 

{واقد} وهو من مواليه عليه الصلاة والسلام، وروي عنه مرفوعا «من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه».

{وأبواهما} ضمير التثنية راجع لقوله {عبيد وواقد} وظاهره كظاهر العيون أن هؤلاء أربعة واقد وأبو واقد وعبيد وأبو عبيد، وظاهر المواهب أن واقدا وأبا واقد واحد، وبه صرح الزرقاني، ونصها وواقد أو أبو واقد وذكره الإصابة في الأسماء والكنى، وذكر عنه الحديث مرفوعا وهو: «من أطاع الله فقد ذكره وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن» مع أن الحديث واحد وراويه واحد. 

{ورافع} مولى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكنى أبا البهاء بفتح الموحدة وكسرها، قيل كان أولا لسعيد بن العاصي، ويأتي الكلام عليه – إن شاء الله – عند قول الناظم الآتي: أسلم، لأن أسلم اسم أبي رافع.

{هشام} أي من الموالي هشام ولم ينسبوه.

{حنين} بمهملة ونونين مصغرا عبد أسود كان للنبي عليه الصلاة والسلام فوهبه لعمه العباس، فأعتقه عند النبي يخدمه.

{أحمر} أي من مواليه أحمر، وكنيته أبو عسيب، وقيل هو اسم لسفينة.

{سليم} بالتصغير أي من مواليه عليه الصلاة والسلام سليم وهو أبو كبشة أو اسم أبي كبشة أوس، وقيل سلمة، وشهد أبو كبشة بدرا. {ذو اهتمام} الظاهر أنه خبر مبتدأ محذوف أي وهو ذو اعتناء بمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا على أن ذو مرفوع، وهو كذلك في بعض النسخ، ولو كان بالنصب لكان صوابا، ويكون منادى معرى من حرف النداء أي يا صحب الاعتناء بالسير.

{كركرة} هو بفتح الكافين وكسرهما، وقيل إن الثانية مكسورة لا غير، و{النوبي} نسبة للنوب بالضم جيل من السودان، يعني أنه من مواليه عليه الصلاة والسلام.

{زيد} بحذف العاطف، يعني أن من مواليه عليه الصلاة والسلام زيد بن بولى ككسرى، وهو نوبي أصابه في غزوة بني ثعلبة فأعتقه.

{أسلم} أي من مواليه صلى الله عليه وآله وسلم أبو رافع، وهو أسلم وكان للعباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسلام العباس أعتقه، توفي قبل موت عثمان بيسير، وقيل مات في خلافة علي.

{سفينة} يعني أن سفينة من مواليه صلى الله عليه وآله وسلم فأعتقه، وقيل أعتقته أم سلمة وشرطت عليه أن يخدمه عليه الصلاة والسلام، فقال لو لم تشترطي علي ما فا رقته، فيقال له مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومولى أم سلمة، وكان من أبناء فارس، وقيل من مولد العرب، واختلف في اسمه اختلافا كثيرا، فقيل طهمان وقيل كيسان، وقيل غير ذلك، وسماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سفينة لأنهم كانوا حملوه كثيرا في السفر، وقيل ركب سفينة فانكسرت فركب لوحا فنجا فسمي بها، وروي عنه كنا في سفر وكان كلما أعيى رجل ألقى علي ثيابه ومتاعه ترسا أو سيفا حتى حملت من ذلك كثيرا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «احمل فإنما أنت سفينة» فلو حملت يومئذ وقر بعيرين أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة ما ثقل علي، وكان إذا قيل له ما اسمك؟ يقول سماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سفينة فلا أريد غيره.

{أنجشة} بالفتح وبإعجام الشين، يعني أن أنجشة من مواليه عليه الصلاة والسلام وهو من حداته أيضا كما يأتي، وهو حبشي حسن الصوت بالحداء يكنى أبا مارية، وفي الصحيح «رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير».

{ومدعم} كمنبر أسلم وحسن أسلامه، وقتل رضي الله عنه بعد انصرافهم من خيبر بوادي القرى، يعني أن مدعما من مواليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عبد أسود كان لرفاعة بن زيد الجذامي وأهداه للمصفى عليه الصلاة والسلام،  واختلف هل أعتقه أو قتل رقيقا.

{أبو لبابة أبو هند أبو ضمرة} كل واحد من الثلاثة معطوف بحرف مقدر، ومراده أن هؤلاء الثلاثة معدودون من مواليه صلى الله عليه وآله وسلم، أما أبو لبابة بالضم فكان لبعض عماته فوهبته له، وأما أبو هند فابتاعه منصرفه من الحديبية وأعتقه، وأما أبو ضمرة أو أبو ضمير بالتصغير عند بعضهم، فكان مما أفاء الله عليه قيل اسمه سعيد الحميري، وقيل غير ذلك.

{والإماء حين تحسب مارية سلمى وأم رافع} الإماء جمع أمة. {وتحسب} بالبناء للمفعول: تعد، والإماء مبتدأ خبره مارية... وسلمى هي أم رافع، وما رأيت من النسخ عطف فيه أم رافع بالواو، فإما أن يكون عطف تفسير، وإما أن يكون تصحيفا، يعني أن مولياته صلى الله عليه وآله وسلم سبع حين تعد على ما ذكره الناظم، فمنها: مارية أم السيد إبراهيم القبطية، وهي بنت شمعون بالفتح وإعجام الشين وإهمال العين، وقيل غير ذلك، أهداها له المقوقس، واسمه جريج بن مينا ملك القبط، وأهدى له معها أختها سيرين، فوهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيرين لحسان بن ثابت، فولدت له عبد الرحمن، وأهدى له المقوقس أختهما قيصر بفتح القاف وصاد مهملة بينهما تحتية ساكنة، وقيل بالسين المهملة بدل الصاد، قيل وهبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي جهم بن حذيفة، وقيل لجهم بن قيس العبدري. 

وأما أم رافع واسمها سلمى فهي زوجة أبي رافع مولاه عليه الصلاة والسلام، وهو أسلم المتقدم ذكره، يقال إن أم رافع مولاته عليه الصلاة والسلام، ويقال إنها مولاة لصفية، وكانت تخدمه عليه الصلاة والسلام. وروى الترمذي أنها قالت ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرحة إلا أمرني أن أضع عليها الحناء.

{بركة} مصروف للضرورة عطف على مارية، واسم كان ضمير عائد على بركة، {وحاضنة} بالنصب خبر كان، ويتعلق به المجرور قبله، يعني أن من مولياته صلى الله عليه وآله وسلم بركة وهي أم أيمن، وهي حاضنته عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: «أم أيمن أمي بعد أمي» أي في الشفقة والحنو علي أو في رعايتي لها واحترامها وتعظيمها، وقال: «من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن» فتزوجها  زيد بن حارثة، فولدت له أسامة، وهذا بعد موت زوجها عبيدٍ الخزرجي، وهو أبو أيمن على الصحيح المكنات به، فهو خزرجي لا حبشي، قيل كانت لعبد الله بن عبد المطلب، فورثها وأعتقها لما تزوج خديجة، وقيل كانت لأمه عليه الصلاة والسلام، وأسلمت قديما، وهاجرت الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة.

{ميمونة} بالرفع عطف على مارية بحرف مقدر أي ومن الموليات ميمونة بنت سعد، وذكر بعضهم ميمونة بنت أبي عسيب، وعليه فهما اثنتان، والله أعلم.

{ريحانة} أي ومنهن ريحانة، وقيل اسمها رييحة بالتصغير، وهي بنت شمغون بمعجمتين بن زيد بن عمرو بن قنافة بالقاف أو خنافة بالخاء المعجمة، وهي من بني عمرو بن قريظة وهو قول الأكثر، وقيل من بني النضير سباها صلى الله عليه وآله وسلم فأبت إلا اليهودية فعزلها ووجد في نفسه، فبينما هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه، فقال: «إن هذا لثعلبة بن سعية يبشرني بإسلام ريحانة» فبشره فسره ذلك، وعرض عليها أن يعتقها ويتزوجها ويضرب عليها الحجاب، فقالت يا رسول الله بل تتركني في ملكك فهو أخف علي وعليك، فتركها  واصطفاها لنفسه، وكان يطؤها بملك اليمين، وماتت قبل وفاته عليه الصلاة والسلام مرجعه من حجة الوداع سنة عشر، ودفنت بالبقيع، وقيل أعتقها وتزوجها ورجحه بعضهم. والله أعلم.

{خصرة رضوى} أي ومنهن خضرة، ومنهن رضوى ككسرى. {فعوا حسبانه} هو أمر من وعاه إذا حفظه. والحسبان بالضم والكسر العد أي فاحفظوا عد ما ذكر من مواليه ومولياته عليه الصلاة والسلام.

تنبيه بقي كثير من الموالي لم يذكره الناظم وتركت ذكره طلبا للاختصار، واعلم أنه قد تسرى بثلاث غير مارية، وهن ريحانة وأخرى وهبتها له زينب بنت جحش واسمها نفيسة، والثالثة لم تسم، وكانت جملية فكادها نساؤه وخفن أن تغلبهن عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نظم هذه السراري الأربعة أحمد محمود بن أحمد بن يداد، فقال:  

	دال سراري المصطفى مارية

	
	ريحانة جميلة نفيسة



فانظر قوله: جميلة مع ما تقدم من أن الرابعة لم تسم.

ثانيا خدامه من الأحرار

النص:

	190- وكان من خدامه الأحرار
191- ثم ابن مسعود بلال وأبو
192- وعقبة بن عامر وسعد

	
	أنس بن مالك الأنصار
ذر ربيعة بن كعب حسبوا
ذو مخمر أسماء ثم هند



 الشرح:      

المجرور خبر كان واسمها أنس بالتحريك. {والخدام} بالضم جمع خادم. {والأحرار} جمع حر وهو خلاف المملوك.

يعني أنه كان ممن خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحرار أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري أحد المكثرين من رواية الحديث. وفي الصحابة أنس بن مالك القشيري فلذا قيده بالأنصاري، وصح عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وأنا ابن عشر سنين، وأن أمه أم سليم بالتصغير بنت ملحان أتت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة، فقالت: هذا أنس غلام يخدمك، فقبله، وكناه أبا حمزة ببقلة كان يجتنيها ومازحه فقال: يا ذا الأذنين، ودعا له صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة» وقال أنس: قد رأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة، فلقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدي مائة وخمسة وعشرين وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين، وتوفي بالبصرة سنة ثلاث وتسعين أو اثنتين وتسعين أو إحدى وتسعين، وقد جاوز المائة بسنة أو بثلاث أو بسبع، وقيل عمره مائة إلا سنة واحدة، وكان ألزمهم لخدمته خدمه عشر سنين.

{ثم ابن مسعود} ثم هنا للترتيب الإخباري أي ومن خدامه عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود الهذلي حليف بني زهرة، وأمه أم عبد أسلمت وصحبت، وهو أحد السابقين الأولين روى أنه كان سادس ستة، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا والمشاهد كلها معه عليه الصلاة والسلام ولازمه، وكان صاحب الوساد والمطهرة والسواك والنعلين، وكان إذا قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألبسه نعليه، ثم يأخذ العصا فيمشي بها بين يديه، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه كل فردة في ذراع حتى يقوم وفضائله كثيرة، وتوفي بالمدينة سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثين، وقد جاوز الستين، ودفن بالبقيع.

{بلال} معطوف بحرف مقدر أي ومن خدامه بلال بن رباح المؤذن مولى أبي بكر رضي الله عنهما، وكان يلي نفقاته عليه الصلاة والسلام ومناقبه كثيرة.

{وأبو ذر}  أي ومن خدامه عليه الصلاة والسلام أبو ذر الغفاري المعروف بالزهد وصدق اللهجة أسلم قديما بمكة، وقال عليه الصلاة والسلام «ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر» واختلف في اسمه واسم أبيه، والمشهور أنه جندب بن جنادة، وتوفي بالربذة بالتحريك بقرب المدينة.

{ربيعة بن كعب حسبوا} بالبناء للمفعول أي عدوا، وهو تتميم ويصح أن يكون قوله: ربيعة منصوبا بحسبوا بعده وفاعله راجع إلى علماء السيرة، والفعل كنصر، يعني أن ربيعة بن كعب عده أهل السير في خدامه صلى الله عليه وآله وسلم، وكعب هو ابن مالك بن يعمر الأسلمي نسبة إلى أسلم قبيلة من الأزد كان صاحب وضوئه عليه الصلاة والسلام وكان من أهل الصفة، ولم يزل معه صلى الله عليه وآله وسلم حتى قبض، فنزل في بلاد أسلم على بريدين من المدينة، وتوفي سنة ثلاث وستين في ذي الحجة.

{ وعقبة بن عامر} أي ومن خدامه عليه الصلاة والسلام  عقبة بن عامر الجهني، وكان صاحب بغلته ويقود به في الأسفار، وكان عالما بالكتاب والسنة والفرائض، شاعرا فصيحا، وولي مصر لمعاوية، ومات سنة ثلاث وخمسين، وفي الصحابة عقبة بن عامر الأنصاري وعقبة بن عامر السلمي بضم السين، فكان ينبغي للناظم تقييده. 

{وسعد} بفتح فسكون، وقيل سعيد مولى أبي بكر الصديق، وكان تعجب خدمته النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لأبي بكر: « أعتقه» فأعتقه، فلزم خدمته.

{ذو مخمر} أي ومن خدمه صلى الله عليه وآله وسلم ذو مخمر بكسر الميم، ويقال بموحدة وسكون المعجمة الحبشي ابن أخي النجاشي أو ابن أخته، وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وخدمه، ثم نزل الشام.

{أسماء ثم هند} أي ومن خدمه صلى الله عليه وآله وسلم أسماء وهند أخوه، وهما ابنا حارثة الأسلمي، وهما رجلان كما علمت، وبقي على الناظم رحمه الله كثير من خدمه الأحرار ولولا خوف الإطالة لذكرتهم كلهم.

ذكر حراسه

النص:

193- بيان حراس النبي المصطفى     صلى عــلـيـه ربنا وشرفا
الشرح:

{الحراس}: جمع حارس وهو الحافظ المانع ممن يريده بسوء، ويجمع أيضا على حرس بفتحتين، وعلى أحراس، أي هذا بيان من كان يحرسه من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ويمنعه من أعدائه.

النص:

	194- حرسه في يوم بدر سعد 
195- في أحد محمد ذكوان     
196- والحرس الزبير يوم الخندق
197- ثم أبو أيوب وابن بشر  
 198- قد حرسوه ثم في واد القرى
199- وترك الحراس لما أخبرا     
      
	
	فتى معاذ وامرءان بعد
عليهما الرحمة والرضوان
وابن أبي وقاص خير مشفق
في خيبر المشهور دون نكر
كان بلال حارسا بلا امترا     
بعصمة الله له خير الورى



الشرح:

{حرسه} فعل ماض، ومقتضى القاموس أنه ككتب. {ومعاذ} مضاف إليه ما قبله، وصدق في أنه فتى من ولد معاذ، وهو نعت لسعد، وسعد هذا هو سيد الأوس، وقد ذكر أنه في الأنصار بمنزلة أبي بكر في المهاجرين، وقد سوده عليه الصلاة والسلام حيث قال: «قوموا إلى سيدكم» أسلم بين العقبة الثانية والثالثة على يد مصعب بن عمير، فأتى إلى قومه بني عبد الأشهل ومعه أسيد بن خضير، فقال: إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا، فما أمسى رجل ولا امرأة إلا مسلم ومسلمة، وشهد بدرا وأحدا والخندق فرمي فيه بسهم عاش بعده شهرا حتى حكم في بني قريظة، ثم مات بسببه رضي الله عنه، ومناقبه كثيرة، ومعنى كلامه أن حراسه في يوم بدر وأحد ثلاثة من الصحابة على سبيل التوزيع، فيوم بدر حرسه سعد بن معاذ حين نام في العريش متوشحا سيفه في نفر من الأنصار، والصديق مع المصطفى داخل العريش شاهرا سيفه لئلا يصل إليه أحد من المشركين، وبعد بدر في أحد حرسه محمد بن مسلمة الأنصاري وذكوان كما أشار إليه بقوله:

{محمد ذكوان} بدل من قوله: امرءان أو بيان أي وحرسه بعد بدر في أحد محمد بن مسلمة وذكوان {عليهما الرحمة والرضوان} الرحمة الإنعام والرضوان إنعام خاص، فهو أخص من الرحمة، وهي تعم كل ملائم هذا شرح كلامه بحسب ظاهره، لكن في بعضه نظر إذ لم أر من ذكر ذكوان فيمن حرسه يوم أحد بل اقتصروا على أن محمد بن مسلمة هو الذي حرسه يوم أحد، وعدوا ذكوان بن عبد القيس فيمن حرسه بوادي القرى، والله أعلم. وذكوان بن عبد القيس أنصاري زرقي وهو مع ذلك معدود من المهاجرين سكن مع النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، ثم هاجر إلى المدينة.

{ والحارس الزبير يوم الخندق} يعني أنه عليه الصلاة والسلام حرسه الزبير بن العوام يوم الخندق، قال الزرقاني يحتمل حقيقة اليوم ويحتمل زمن الخندق لبقائه أياما. {وابن أبي وقاص خير مشفق* ثم أبو أيوب وابن بشر* في خيبر المشهور دون نكر* قد حرسوه}

قوله: {ابن} مبتدأ و{من} بعده معطوفان عليه، والخبر {قد حرسوه} والمجرور متعلق بقوله: حرسوه.

{والمشفق} الخائف من الله تعالى. {ووقاص} غير مصروف للوزن، ومراده أن هؤلاء قد حرسوه في خيبر دون إنكار، وابن أبي وقاص هو سعد، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد بن مالك بن النجار شهد بدرا والمشاهد كلها، وهو الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة مهاجرا، وابن بشير هو عباد ابن بشر الأوسي، أما أبو أيوب وعباد بن بشر فذكر غير واحد أنهما حرساه في خيبر، وأما سعد فلم يذكروا أنه حرسه إلا بواد القرى، والله تعالى أعلم.

{ثم في واد القرى كان بلال حارسا بلا امترا} {الامتراء} الشك أي وكان بلال بن رباح حارسا له عليه الصلاة والسلام في وادي القرى بلا شك، وتقدم أن سعد بن أبي وقاص وذكوان ابن عبد القيس حرساه معه في وادي القرى. 

{وترك الحراس لما أخبرا* بعصمة الله له خير الورى} {العصمة} المنع، و{أخبر} بالبناء للمفعول. {وخير} بالرفع يتنازعه {ترك} يطلبه فاعلا، {وأخبر} يطلبه نائبا عن الفاعل، ومعنى كلامه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحترس من أعدائه حتى أنزل الله تعالى عليه (والله يعصمك من الناس( فترك الحراس حينئذ.

وللعلماء في هذه الآية تأويلات:

 أحدها أن العصمة عامة في كل مكروه، وأن الآية نزلت بعد ما شج وجهه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام.     

وثانيها أن المراد العصمة من القتل خاصة، وقال في "قرة العين في أخبار الحرمين" قد عصمه الله تعالى من أعدائه حيا وميتا. 

وقد حصل من الحكاية في هذا الباب أن الحكم العبيدي لعنه الله أراد نقل الجسد الكريم إلى مصر، وبعث إلى سلطان الحجاز من الحسنيين أن يحفر القبر الشريف وينقل الجسد الطاهر إلى مصر، فسمع بذلك أهل المدينة فاجتمعوا بأسرهم للقتال حتى يموتوا كلهم ويقتلوا جميع من يدنوا إلى القبر الشريف لقصد حفره وتعاهدوا على ذلك، فبينما هم كذلك إذ أرسل الله عليهم ريحا عاصفة حتى شاهد أهل المدينة الجمال والخيل تدحرجها الريح، فتوسلوا به عليه الصلاة والسلام حتى كشفت عنهم، فأخزى الله الحكم العبيدي ورد كيده خاسئا في نحره، ثم بعث زنادقة خفية ليفعلوا ذلك يمشون بالليل ويكمنون في النهار حتى بلغوا المدينة، وقصدوا الحفر تحت الأرض، فأخذهم الله بشديد بطشه، فخسف بهم الأرض، وخابت آمال عدو الله والحمد لله. ثم كانت قصة محمود مع النصرانيين الأندلسيين، وذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم، فقال له يا محمود: إن هذين قد آذياني فأنقذني منهما، ثم أطلعه الله على صورة شخصين أشقرين، فارتحل إلى المدينة وفرق فيها المال حتى اطلع على الشخصين المذكورين، فهددهما فأقرا أنهما نصرانيان فقتلهما. وقصة اليهود الذي أظهر الإسلام والتنسك الفائق وسكن بقرب المسجد، ثم قصد الحفر تحت الأرض إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج كل يوم قفة تراب بثيابه فيرميها خارج المدينة، حتى بقي لوصوله إلى الجسد الكريم قدر ما يحفر ثلاثة أيام، فرأى ملك مصر الناصر في نومه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بالقصة وبصفة اليهودي، وقال أدركني، فسار إلى المدينة حتى بلغها في مدة قريبة، فأمر بإعطاء الصدقة لجميع سكان المدينة وهو يتأملهم، فلم ير الصفة التي بينها له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل له لم يبق إلا رجل ناسك، فقال لا بد من إحضاره، فأحضروه، فإذا هو بالصفة التي رآها في منامه فهدده، فأقر بأنه يهودي وأطلعهم على المكان والحفر فقتلوه شر قتلة، فحفروا الأساس إلى أبعد ما أمكنهم، ثم رفعوا البنيان المرصوص بحيث لا يطمع في تلك الفعلة انتهى من الشارح عازيا للريان في تفسير القرآن لوالده رحمهما الله وأفاض علينا من براكاتهما.

حداته صلى الله عليه وآله وسلم

النص:

200- وكان حاديا له البراء     أنجشة جاءت بذا الأنباء
201- صلى عليه ربنا وسلما       والآل والأصحاب أنجم السما 
الشرح:

{ وكان حاديا له البراء} البراء اسم كان وحاديا خبرها، والحداء بالضم الغناء للإبل، يعني أن البراء بن مالك بن النضر أخا أنس لأبيه، وقيل شقيقه كان يحدوا له عليه الصلاة والسلام، وشهد المشاهد كلها إلا بدرا، وقال عليه الصلاة والسلام: «رب أشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك» ولا يؤبه له أي لا يتفطن له، قال أنس فلما كان يوم تستر انكشف الناس، فقال المسلمون يا براء أقسم على ربك، فقال: أقسم عليك يا ربنا لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيك، فحمل وحمل المسلمون معه، فقتل هرمزان من عظماء الفرس وأخذ سلبه، فانهزم الفرس، وقتل البراء.

{أنجشة} عطف على البراء بحرف محذوف أي وكان حاديا له أيضا أنجشة الذي تقدم ذكره في الموالي. 

{جاءت بذا الأنباء} أي الأخبار جمع نبأ فاعل جاءت، وفي الصحيحين عن أنس أن أنجشة حدا بالنساء في حجة الوداع فأسرعت الإبل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أنجشة رفقا بالقوارير» أي النساء، فشبههن بالقوارير من الزجاج، لأنه يسرع إليها الكسر كما يسرع الكسر المعنوي إلى النساء، فلم يأمن عليهن أن يقع حداءه في قلوبهن، وفي المثل الغناء رقية الزنا، وقيل أراد عليه الصلاة والسلام أن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت فأزعجت الراكب وأتعبته، فنهاه، لأن النساء يضعفن عن ذلك لا خوفا من وقوعه في قلوبهن، وروي أن البراء كان حسن الصوت، وكان يحدوا بالرجال، وأنجشة يحدوا بالنساء، وترك الناظم بعض الحداة به عليه الصلاة والسلام.

{صلى عليه ربنا وسلما * والآل والأصحاب أنجم السما } قد تقدم نحو هذا التركيب مشروحا فلا يحتاج لشرحه ثانيا.

ذكر رسله إلى الملوك

النص:

202- بيان رسل المصطفى لمن ملك      صلى عليه الله ما دار الفلك
الشرح:

{الرسل} جمع رسول، وسكن عينه هنا، وذلك جائز اختيارا، أي هذا بين القوم الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك جمع ملك بكسر اللام.

{الفلك} وهو بالتحريك جسم مستدير هو مدار النجوم، وقد مر شيء من الكلام عليه عند قول الناظم: {ما دار نجم في فلك}. 

قال المناوي: ولما رجع المصطفى عليه الصلاة والسلام  من الحديبية كتب إلى الملوك فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة، ونقش فيه ثلاثة أسطر، محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، وختم به الكتاب، وبعث ستة في يوم واحد إلى الملوك في المحرم سنة سبع، وأصبح كل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعث إليهم.

النص: 

	203- إلى النجاشي النبي أرسلا 
204- ومات مسلما وصلى المصطفى      
 205- ودحية إلى هرقل أرسلا   
2006- كسرى فمزق الكتاب مزقا
207- فقارب الإسلام حتى أهدى
208- ثم إلى من ملكا عمانا  
209- ولليمامة سليطا أرسلا     
210- من النبي جعل بعض الأمر له    
211- وأرسل العلا إلى البحرين      
212- والأشعري ومعاذا لليمن
      
	
	عمرا فبجل الكتاب وتلا
عليه مع أصحابه أولي الصفا
فشح ثم ابن حذافة إلى
وحاطبا إلى المقوقس ارتقى 
جاريتين دلدلا وعبدا
عمرا فأسلما له ودانا
فلم يفز صاحبها إذ سألا
ثم إلى البلقا شجاعا أرسله
فأسلم المنذر دون مين     
فأسلموا دون قتال وفتن



الشرح:

بدأ الناظم برسالة عمرو لأنه أول رسول بعثه عليه الصلاة والسلام كما ذكره غير واحد، والمجرور متعلق بأرسل، والنجاشي بفتح النون وكسرها أو هو أفصح وتخفف ياؤه وتشدد: أصحمة ملك الحبشة، وأصحمة على وزن أربعة معناه عطية، والنبي مبتدأ وخبره أرسل، وعمرا بالفتح مفعول أرسل، وهو ابن أمية الضمري كان النبي بعثه في أموره لكونه من أنجاد العرب ورجالها.{وبجل}: عظم. {وتلا}: قرأه، ومعنى البيت أنه عليه الصلاة والسلام أرسل عمرا بن أمية الضمري إلى النجاشي فأسلم وعظم كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقرأه وآمن به عليه الصلاة والسلام، ووضع الكتاب على عينيه، ونزل عن سريره، فجلس على الأرض، وقال بعد ما قرأ الكتاب: أشهد بالله أنه النبي الأمي الذي ينتظر أهل الكتاب، ودعا بحق من عاج، وجعل فيه الكتاب، وقال لن تزال الحبشة بخير ما كان هذا الكتاب بين أظهرهم، وكان إسلام النجاشي سنة ست.

{ومات مسلما وصلى المصطفى*عليه مع أصحابه أولي الصفا}  فاعل {مات} ضمير النجاشي، ومسلما حال منه، والصفاء بالمد وقصره هنا وهو الخلوص إذا خلصت معاملتهم مع الله تعالى، يعني أن النجاشي توفي رحمه الله تعالى مسلما في رجب سنة تسع من الهجرة، وهو قول الأكثر ونعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه يوم توفي، وصلى عليه هو وأصحابه بالمدينة، وهذا النجاشي هو أصحمة الذي هاجر إليه المسلمون، وكتب له عليه الصلاة والسلام كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، وكتابا آخر بأن يزوجه أم حبيبة، وبعثهما مع عمرو بن أمية الضمري، ونعاه وصلى عليه بالمدينة المنورة، وأما النجاشي الذي ولي بعده، وكتب له عليه الصلاة والسلام يدعواه إلى الإسلام فكان كافرا لم يعرف إسلامه ولا اسمه.

{ودحية إلى هرقل أرسلا   فشح..} دحية مفعول أرسل بعده وصرفه ضرورة، وهو بفتح الدال وكسرها، وهو بلغة اليمن الرئيس. وشح: أي بخل بملكه فلم يسلم حرصا على ملكه، يعني أنه عليه الصلاة والسلام أرسل دحية بن خليفة الكلبي وهو صحابي جليل يضرب به المثل في الحسن، وكان جبريل ينزل في صورته، وكان دحية إذا قدم المدينة لم تبق معصر إلا خرجت تنظر إليه. {إلى هرقل} هو ملك الروم، ولقبه قيصر، وكتب له كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام فلم يجب بل شح بملكه، وآثر الفانية على الباقية، وكان إرسال دحية إلى هرقل في مدة صلح الحديبية، وذلك سنة ست اتفاقا، فلما قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإكرام دحية، ورجع إلى حمص وجمع عظماء الروم، وقال: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد، وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فقال: إنما اختبرت شدتكم على دينكم، فقد رأيت منكم الذي أحببت، فسجدوا له ورضوا عنه، ويقال إنه جعل الكتاب في قصبة من ذهب تعظيما له، فأخبر بذلك النبي، فقال ثبت الله ملكه، فلم تزل ذريته تتوارث ذلك الكتاب جيلا بعد جيل. {ثم ابن حذافة إلى كسرى فمزق الكتاب مزقا.} قوله ابن بالنصب عطف على دحية، وحذافة بضم أوله. وكسرى بفتح الكاف وكسرها وهو لقب كل من لمك الفرس، واسم كسرى هذا ابرويز، ومعناه المظفر، وكذلك كسرى معناه المظفر فعلى هذا يكون معنى كسرى وابرويز واحد، وهو ابن هرمز بن أنوشروان. {ومزق} الأول مبني للفاعل معناه قطع، وفاعله ضمير كسرى. و{مزق} الثاني مبني للمفعول ومعناه الدعاء أي مزقه الله، يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم أرسل عبد الله بن حذافة السهمي، وكان من المهاجرين الأولين إلى كسرى ابرويز بن هرمز، وكتب له كتابا، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين وهو المنذر بن ساوى نائب كسرى على البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأ الكتاب مزقه فدعا عليهم المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يمزقوا كل ممزق فاستجاب الله له فسلط على ابرويز ابنه شيرويه فقتله، ثم قتل إخوته، وكان أبوه لما علم أن ابنه يقتله احتال على قتل ابنه بعد موته فعمل في بعض خزائنه المختصة به حقا مسموما، وكتب عليه حق الجماع من تناول منه كذا جامع كذا، فتناول منه شرويه فهلك بعد أبيه بستة أشهر، فلم يخلف ذكرا، وملكوا أخته بوران بضم الموحدة، ثم ملكوا يزدجرد وهو آخر ملوكهم، فجر ذلك إلى ذهاب ملكهم، ومزقوا كما دعا به عليه الصلاة والسلام، وأرسل كسرى إلى عامله باليمن باذان أن ابعث رجلين جلدين إلى هذا الرجل ليأتياني بخبره، فبعث قهرمانه ورجلا آخر، وكتب معهما كتابا فقدما على المصطفى، فتبسم ودعاهما إلى الإسلام وفرائصهما ترتعد، ثم قال ارجعا عني يومكما حتى الغد فأتياه، فقال: إن صاحبكما باذان قتل ربه في هذه الليلة إن الله سلط عليه ابنه فقتله، فرجعا إلى باذان بذلك فأسلم فلما مات باذان ولى المصطفى ابنه صنعاء وأعمالها.

{وحاطبا إلى المقوقس ارتقى} حاطبا بالنصب عطف على دحية. وارتقى الظاهر أنه حشو هكذا قال الشارح، ويصح عندي رفعه على الابتداء، ويكون ارتقى خبره أي وحاطب ارتقى إلى المقوقس بكتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله أعلم. و{ارتقى} علا وارتفع. وهو حاطب ابن أبي بلتعة بفتح الموحدة والمثناة الفوقية بينهما لام ساكنة متفق على شهوده بدرا، وهو لخمي حليف قريش، أرسله إلى المقوقس بقافين أولهما مفتوحة والأخرى مكسورة لقبه، واسمه جريج بن مينا، فوجده في مجلس مشرف على البحر، فركب سفينة وحاذى بها مجلسه، وجعل كتابه عليه الصلاة والسلام بين إصبعين من أصابعه، فأشار به إليه، فأمر بإحضاره فقرأ الكتاب، فقارب الإسلام لكنه لم يسلم على الصحيح كما أشار له بقوله: {فقارب الإسلام حتى أهدى جاريتين دلدلا وعبدا} يعني أنه أن المقوقس قارب الإسلام حتى أهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هدية عظيمة ذكر منها الناظم رحمه الله تعالى جاريتين، وهما مارية القبطية وأختها سيرين، وبغلة يقال لها دلدل بضم الدالين المهملتين، وهي أول بغلة ريئت في الإسلام، وكانت بيضاء، وقيل شهباء، وكانت ذكرا، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله في بغاله، وقوله دلدلا هو بحذف العاطف، وذكر منها أيضا عبدا وهو مابور القبطي المتقدم في الموالي، ولم يذكر الناظم أختهما قيصر بالصاد المهملة، وقيل بالسين المهملة مع أنه أهداها معهما، وقد مر ذكرها في الموالي، وأهدى له أيضا حماره يعفور وألف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا لينا وقدحا من قوارير وعسلا من عسل بنها بضم الموحدة وكسرها قرية من أعمال مصر، وقيل بفتح الموحدة، وأهدى له مكحلة عيدان شامية ومرآة ومشطا وفرسا يقال له اللزاز بزايين، وأعطى حاطبا مائة دينار وخمسة أثواب، وروي أن المقوقس أرسل إلى حاطب فسأله عن صفته عليه الصلاة والسلام وإلى م يدعو، فلما أخبره قال القبط لا تطاوعني على إتباعه وأنا أضن بملكي أن أفارقه، وسيظهر على البلاد، وينزل أصحابه من بعده بساحتنا هذه، حتى يظهروا على ما ها هنا، وأنا لا أذكر للقبط من هذا حرفا، ولا أحب أن تعلم بمحاورتي إياك أحدا، قال حاطب: فذكرت قوله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه، فكان كما قال، واستمر المقوقس نصرانيا حتى فتحت منه مصر في خلافة عمر. {ثم إلى من ملكا عمانا *عمرا فأسلما له ودانا} عمان بضم المهملة وخفة الميم وهي التي باليمن، سميت بعمان بن سبأ، وينسب إليها الجندلي رئيس أهلها، والتي بالشام بفتح المهملة وشد الميم، وهي التي أراد القائل:

في وجهه خالان لولاهما    ما بت مفتونا بعمان
وليست مراده هنا قطعا، وإنما اختلف الرواة فيما جاء في بعض طرق حديث صفة الحوض النبوي، ومعنى أسلما انقادا له وصدقاه، وضمير {له} للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى {دانا} أطاعا فمعناهما متقاربان، {وعمرا} بالنصب عطف على دحية من قوله: ودحية إلى هرقل أرسلا... وهو عمرو بن العاصي بن وائل السهمي، يعني أنه عليه الصلاة والسلام أرسل عمرو بن العاصي في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر بفتح الجيم فتحتية ساكنة ففاء مفتوحة فراء مهملة. وعبد بموحدة بلا إضافة، وقيل غير ذلك ابني الجندلي، وهما المرادان بقوله: من ملكا عمان، فآمنا وانقادا لشريعته فأقرهما عليه الصلاة والسلام على الملك، وكتب الكتاب المبعوث معه أبي بن كعب، ونصه بعد البسملة «من محمد بن عبد الله ورسوله إلى جيفر وعبد ابني الجلندي سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما، فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما، وخيلي تحل بساحتكما، وتظهر نبوتي على ملككما» قال عمرو فخرجت حتى انتهيت إلى عمان، فلما قدمتها عمدت إلى عبد، وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا، فقلت إني رسول رسولِ الله إليك وإلى أخيك، فقال عبد: أخي المقدم علي في السن والملك، وأنا أوصلك إليه، ثم قال عبد وما تدعو إليه، قال إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن تخلع ما عبد من دونه، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله، فمكث عمرو بباب عبد أياما وهو يصل إلى أخيه، ويخبره خبر عمرو، ثم إنه أدخله على جيفر، فقال تكلم بحاجتك فدفعت إليه الكتاب مختوما ففضه وقرأه، ثم دفعه إلى أخيه عبد فقرأه مثل قراءته إلا أني رأيت أخاه أرق منه، فقال جفير كيف صنعت قريش؟ فقلت: تبعوه إما راغب في الدين، وإما مقهور بالسيف، فقال دعني يومي هذا وارجع إلي غدا، حتى إذا كان الغد أتيت إليه فأبى أن يأذن لي، فأخبرت أخاه أني لم أصل إليه فأوصلني، فقال: إني فكرت فيما دعوتني إليه فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما في يدي وهو لا تبلغ خيله ها هنا وإن بلغت خيله ها هنا ألفت قتالا ليس كقتال من لاقى، قلت وأنا خارج غدا، فلما أيقن بمخرجي خلا به أخوه فأصبح فأرسل إلي فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعا، وخليا بيني وبين الصدقة أبين الحكم فيما بينهم، وكانا لي عونا على من خالفني انتهى بحذف بعضه.

وأقام عمرو فيهم حتى بلغتهم وفاة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

{ولليمامة سليطا أرسلا * فلم يفز صاحبها إذ سألا* من النبي جعل بعض الأمر له} المجرور متعلق بأرسل بعده، واليمامة بلاد بالبادية أكثر نخيلا من سائر الحجاز، وهي دون المدينة في وسط الشرق من مكة على ست عشرة مرحلة من البصرة، ونحو ذلك من الكوفة، وكان اسمها الجو، فسميت باسم جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام. 

و{الفوز}: النجاة والظفر بالخير، وفاعل سأل ضمير يعود على صاحبها، وضمير ها لليمامة، وقوله جعل مفعول، وبعض مضاف إليه ما قبله، ومعنى كلامه أنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى اليمامة أي إلى صاحبها هوذة بن علي الحنفي كتابا مع سليط كأمير ابن عمرو العامري، فلم يفز هوذة أي لم ينج ولم يظفر بخير إذ قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اجعل لي بعض الأمر أتبعك، يعني بالأمر الإشراك في النبوة أو الخلافة بعده، فقال عليه الصلاة والسلام «لو سألني سيابة من الأرض ما فعلت» والسيابة كسحابة القطعة من الأرض هكذا فسره بعضهم، وفسر بالبلح كما في القاموس، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أحسن ما تدعوا إليه، والعرب تهاب مكاني فاجعل لي بعض الأمر أتبعك، وأجاز سليطا بجائزة وكساه أثوابا من نسج هجر، فقدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فأخبره فقال: «لو سألني سيابة من الأرض ما فعلت باد وباد ما في يديه»، فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من الفتح جاءه جبريل عليه السلام فأخبره أن هوذة قد مات على كفره، فقال عليه الصلاة والسلام: «أما إن اليمامة سيظهر بها كذاب يتنبأ يقتل بعدي» فظهر بها مسيلمة لعنه الله وقتل. 
وهوذة بالفتح، وقيل بالضم والذال معجمة، وهجر بفتحتين بلد باليمن، واسم الجميع أرض البحرين.

{ ثم إلى البلقا شجاعا أرسله}  {البلقا}: هي عمَّان كشداد بلد بالشام، سميت بالبلقاء بن سورة من بني غسان، وشجاعا بالضم منصوب بمحذوف يفسره {أرسله} المشغول بالضمير، وهو شجاع بن وهب من بني دودان بن أسد بن خزيمة أحد السابقين هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وشهد بدرا والمشاهد كلها، واستشهد باليمامة، يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم أرسل شجاعا بن وهب الأسدي إلى عمان البلقاء من أرض الشام، وبعث معه كتابا إلى الحارث بن أبي شمر بكسر الشين المعجمة الغساني، وكان أميرا بغوطة دمشق من جهة قيصر، فلم يؤمن وهلك على كفره عام الفتح، والغوطة بالضم مدينة بدمشق كثيرة الماء والأشجار، قال شجاع: فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة، فقلت لحاجبه إني رسول رسولِ الله إليه، فقال لي لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا، فخرج الحارث يوما فوضع التاج على رأسه فأذن لي، فدفعت إليه الكتاب فقرأه، ثم رمى به، وقال: من ينزع مني ملكي أنا سائر إليه ولو كان باليمن، وكتب إلى قيصر بخبري فصادفه بإيلياء وعنده دحية عنده كتابه صلى الله عليه وآله وسلم، فكتب إلى الحارث أن لا تسر إليه ووافني بإيلياء، قال ورجع الكتاب وأنا مقيم، فقال لي متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ قلت غدا، فأمر لي بمائة مثقال ذهبا، فأخبرته عليه الصلاة والسلام فقال: باد ملكه. وما مر من أن شجاع بن وعب أرسل إلى الحارث ذكره بعضهم، وقيل أرسل إلى جبلة بن الأيهم، وقيل أرسل لهما. { وأرسل العلا إلى البحرين *فأسلم المنذر دون مين } العلاء هو بن الحضرمي، وكان مجاب الدعوة، والبحرين كتثنية بحر في حال النصب والجر قاعدة من قواعد اليمن، وعبر عنه بعضهم بأنه إقليم مشهور مشتمل على مدن معروفة قاعدتها هجر، والمين الكذب، ومعنى البيت أنه صلى الله عليه وآله وسلم أرسل العلاء بن الحضرمي واسمه خالد بن ربيعة إلى صاحب البحرين، وهو المنذر بن ساوى بفتح السين المهملة والواو، وقيل غير ذلك، وكتب له كتابا فأسلم المنذر، وكتب إلى النبي كتابا، والمنذر تميمي دارمي ، وكتب المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما بعد يا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين فمنهم من أحب الإسلام ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرضي يهود ومجوس فأحدث إلي في ذلك أمرك، أي بقطع الهمزة وكسر الدال، فكتب عليه الصلاة والسلام إليه بعد البسملة «من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما بعد فإني أذكرك الله عز وجل أي أوامره ونواهيه، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يتبع رسلي ويطع أمرهم فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، وإني قد شفعتك في قومك فاترك لهم ما أسلموا عليه -أي من مال وزوجات- وعفوت عن أهل الذنوب المتقدمة فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك، ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية». 
{والأشعري ومعاذا لليمن * فأسلموا دون قتال وفتن} الأشعري بالنصب عطف على العلاء، وهو أبو موسى واسمه عبد الله بن قيس، ومعاذ هو بن جبل الخزرجي الجشمي كان عقبيا بدريا من فقهاء الصحابة، وفي الحديث: «أرحم أمتي أبو بكر، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذا» ومراده أنه عليه الصلاة والسلام أرسل أبا موسى ومعاذا إلى اليمن أي إلى أهله فأسلموا بلا قتال ولا فتنة ومعناهما واحد فالعطف للتفسير أي أسلم غالبهم، وبعث إليهم بعد ذلك عليا، فقاتل من لم يسلم منهم حتى أسلموا، وقد التفت الناظم إلى المضاف المحذوف فرد عليه الضمير في قوله فأسلموا أي أهل اليمن، وكان بعثه عليه الصلاة والسلام أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك، وكان انصرافه منها في رمضان سنة تسع، وقيل سنة عشر، وقيل سنة ثمان عام الفتح، داعيين إلى الإسلام، فأسلم غالب أهلها من غير قتال، ثم بعث علي بن أبي طالب بعد ذلك إليهم في رمضان سنة عشر فقاتل من لم يسلم فهزموا وقتل منهم فكف، ثم دعاهم إلى الإسلام فأسرعوا الإجابة، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره أن يوافيه بالموسم فوافاه بمكة في حجة الوداع.

تنبيه اقتصر الناظم على من مر ذكره من رسله عليه الصلاة والسلام، وتركت الكلام على الباقي منهم طلبا للاختصار.

ذكر كتابه (
النص:

213- بيان من كان من الكتب له       صلى عـليه ربنا وفضله
الشرح:

جمع كاتب، والمراد به من كان يكتب له صلى الله عليه وآله وسلم الوحي وغيره، أي هذا بيان من كان يكتب له عليه الصلاة والسلام من أصحابه، وصلى عليه أي أعطاه صلاة أي رحمة يقارنها تعظيم، وفضله زاده فضلا، وهذا لا يكتسب به عليه الصلاة والسلام زيادة، ونحن مأمورون بذلك تعظيما له عليه الصلاة والسلام، وفضلا منه تعالى علينا لننال به جزيل الثواب.

النص:

	214- زيد أبي والزبير والعلا 
215- وثابت وعامر وعمرو  
216- وابن أبي سفيان مع أبان 
217-ثم ابن مسعود أخي الوداد 
    
	
	والخالدان الخلفاء الفضلا
عمار سلمان بلال الصدر     
وابن الربيع فاستمع بيان      
وحمزة منهم مع الــمـقـداد   



الشرح:

قوله {زيد} بالرفع وما بعده معطوف عليه خبر مبتدأ محذوف أي وهم زيد... وزيد هو زيد بن ثابت الخزرجي النجاري استصغر يوم بدر، وشهد أحدا، وقيل أول مشاهده الخندق، وكان مشهورا بكتب الوحي، وكان يكتب له المراسلات، وكتب للعمرين، وقال عليه الصلاة والسلام:«أفرضكم زيد» مات سنة خمسين أو ثمان وأربعين، فقال أبو هريرة اليوم مات حبر هذه الأمة، وعسى الله أن يجعل في ابن عباس خلفا منه، وكان زيد ممن جمع القرآن في خلافة أبي بكر، ونقله إلى المصحف في خلافة عثمان.  

{أبي} بحذف العاطف أي ومن كتابه عليه الصلاة والسلام أبي بضم الهمزة وفتح الموحدة، وهو ابن كعب الأنصاري، ثم النجاري من السابقين إلى الإسلام، ومن أهل العقبة الثانية، وشهد بدرا والمشاهد، كان يكتب الوحي له صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أحد الفقهاء الذين كانوا يفتون على عهده عليه الصلاة والسلام، وهم ثمانية الخلفاء الأربعة، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عن جميعهم، ونظمهم الجلال السيوطي فقال:

	وقد كان في عصر النبي جماعة
فأربعة أهل الخلافة معهم
 
	
	يقومون بالإفتاء قومة ثابت
معاذ أبي وابن عوف ابن ثابت



 وابن ثابت بالرفع بحذف العاطف أي وزيد بن ثابت، وروي أنه عليه الصلاة والسلام سأله أي آية في كتب الله أعظم فقال أبي آية الكرسي، فقال عليه الصلاة والسلام : «ليهنئك العلم يا أبا منذر»، وتوفي أبي بالمدينة سنة تسع عشرة، وقيل سنة عشرين، وقيل غير ذلك.

و{الزبير}: يعني أن من كتابه صلى الله عليه وآله وسلم الزبير بن العوام بن خويلد ناصره كما قال عليه الصلاة والسلام: «لكل نبي حواري وحواري الزبير» رواه الشيخان، وهو ابن عمته صفية، وأحد العشرة أسلم وهو ابن اثنا عشرة سنة في قول الأكثر، وقال ابنه عروة أسلم وهو ابن ثمان سنين، ومناقبه كثيرة، وقتله عمرو بن جرموز التميمي بواد سباع نائما بعد انصرافه عن الحرب.

و{العلا}: أي ومن كتابه عليه الصلاة والسلام  العلاء بن الحضرمي، والعلاء صحابي جليل استعمله عليه الصلاة والسلام على البحرين، فأقره أبو بكر وعمر حتى مات سنة أربع عشرة أو إحدى وعشرين، وروي عن أبي هريرة قال لما بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى البحرين رأيت منه ثلاثا –يعني من العلاء- لما انتهينا إلى شاطئ البحر، قال سموا الله واقتحموا، فسمينا الله واقتحمنا، فعبرنا فما بل الماء أسفل أخفافنا، وصرنا بفلاة ولا ماء معنا، فشكوا إليه، فصلى ودعا وإذا سحابة كالترس فسقينا واستسقينا، ومات فدفناه بالرمل فسرنا غير بعيد، فقلنا يجيء سبع يأكله، فرجعنا فلم نره.

و{الخالدان}: تثنية خالد كانا كاتبين له عليه الصلاة والسلام، ويعني بهما خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول على المشركين، وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية، وكان خالد هذا من السابقين، قيل كان رابعا أو خامسا، فعاقبه أبوه أبو أحيحة ومنعه القوت، فهاجر إلى الحبشة حتى قدم مع جعفر، ويقال إن أول من كتب له خالدا هذا، وأنه أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم، وأما خالد بن الوليد فأسلم بين الحديبية والفتح.

{الخلفاء الفضلا}: الخلفاء بالرفع بحذف العاطف، والفضلاء نعت له، يعني أن من كتابه صلى الله عليه وآله وسلم الخالدين والخلفاء الراشدين خير هذه الأمة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. 

أما أبو بكر فهو تيمي واسمه عبد الله بن أبي قحافة بالضم، وكان يسمى عتيقا إما لحسنه أو لسبقه إلى الإسلام أو لأنه ليس في نسبه ما يعاب أو لأن أمه استقبلت به البيت، وقالت: اللهم إن هذا عتيقك من الموت، قالت ذلك لأنها كان لا يعيش لها ولد أو لعتقه من النار، ولقب بالصديق لتصديقه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أول مرة، ولازم الصدق فلم تقع منه هفوة ولا وقفة في حال من الأحوال، أو لأن الله تعالى صدقه أي نسبه للصدق، ولي الخلافة سنتين ونصفا، وقيل غير ذلك.

وأما عمر رضي الله عنه فهو من بني عدي بن كعب، ويلقب بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل، وعن ابن مسعود والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر استخلفه أبو بكر، فأقام خليفة عشر سنين وستة أشهر وأربع ليال، وقتله بعد أن أحرم في صلاة الصبح أبو لؤلؤة فيروز المجوسي غلام المغيرة بن شعبة، طعنه بخنجر له رأسان ثلاث طعنات، ثم طار العلج لا يمر على أحد إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة، فطرح عليه رجل من المسلمين برنسا فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه، ولما أخبر عمر أنه هو الذي طعنه، قال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، وكان ذلك لأربع بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرون، فعاش حتى انسلخ الشهر، ودفن هلال المحرم وعمره وعمر أبي بكر على المشهور ثلاث وستون كعمره عليه الصلاة والسلام.

وأما عثمان فهو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية، ويلقب بذي النورين لتزوجه بنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يكتب له الأمور التي يريد إخفاءها عن الناس، فهو كاتب سره، وكانت خلافته إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرا وثلاثة عشر يوما، ثم قتل شهيدا، وروي في سبب قتله أن أهل مصر رحلوا إليه يشكون ابن أبي سرح فعزله، وكتب لهم كتابا بتولية محمد ابن أبي بكر فرضوا، فلما كانوا أثناء الطريق أتاهم راكب فأخبرهم أنه من عند عثمان بكتاب بإقرار ابن أبي سرح ومعاقبة جماعة من أعيانهم، فأخذوا الكتاب ورجعوا وواجهوه، فحلف أنه ما كتب ولا أذن، فقالوا أسلم لنا كاتبك مروان بن الحكم، فخشي عليه منهم القتل فلم يسلمه لهم، فغضبوا وحاصروه في داره إلى أن تسوروا عليه، فقتلوه يوم الجمعة بعد العصر لثمان خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، وقيل غير ذلك، وهو ابن اثنين وثمانين سنة وأشهر، فعظم ذلك على الصحابة وغيرهم من أهل الخير، فكان ما كان.

وأما علي فهو ابن أبي طالب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال الإمام أحمد وغيره لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجيدة أكثر مما جاء في حق علي رضي الله عنه، وروى الطبراني أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي كرم الله وجهه «الله ورسوله وجبريل عنك راضون»، وروى هو وأحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة: «أما ترضين أني زوجتك أقدم أمتي إسلاما، وأكثرهم علما، وأعظمهم حلما» وفي رواية للطبراني «أول المسلمين إسلاما» وقال «لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» رواه مسلم، بايعه المهاجرون والأنصار، وكل من حضر وكتب بيعته إلى الآفاق، فأذعنوا كلهم إلا معاوية في أهل الشام، قال في المواهب وأقام في الخلافة أربع سنين وتسعة أشهر وثمانية أيام، وتوفي شهيدا على يد عبد الرحمن بن ملجم، واختص بكتاب الصلح يوم الحديبية. وعمره ثلاث وستون على الصحيح المشهور.

 وملجم كمكرم على ما في القاموس وضبطه بذلك غير واحد منهم النووي، وعن الإقناع أنه كمحسن. 

وسبب ذلك أنه تعاهد ثلاثة من الخوارج على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاصي في ليلة واحدة ليلة سبع عشرة من رمضان، فقال ابن ملجم المرادي أنا لكم بعلي، وقال البرك بن عبد الله التميمي أنا لكم بمعاوية، وقال عمرو بن بكير التميمي أنا لكم بعمرو، ثم توجه كل إلى المصر الذي فيه صاحبه، فأتى ابن ملجم الكوفة، واختفى وتزوج قطام امرأة من الخوارج، كان علي قتل أباها، فشرطت عليه قتل علي، فلما كانت ليلة سابع عشر من رمضان سنة أربعين خرج علي للصبح، فضربه ابن ملجم بسيف مسموم في جبهته، فلما أوصله إلى دماغه، قال علي فزت ورب الكعبة، فأمسكوا ابن ملجم وحبسوه حتى مات علي رضي الله عنه ليلة الأحد، فقطعت أطراف ابن ملجم، وجعل في مقصورة وأحرق، وروى الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلي «من أشقى الأولين؟» قال عاقر الناقة، قال «فمن أشقى الآخرين؟» قال الله ورسوله أعلم، قال: «قاتلك» 

والذي سار إلى معاوية ضربه فداووه فصح لكن صار لا يلد، وقطعت أطرافه أي صاحب معاوية، وولد له، فقال يزيد أيولد له ومعاوية لا يولد له فقتله.

وأما عمرو فاشتكى بطنه تلك الليلة فأمر خارجة بن حذافة بن غانم العدوي أن يصلي بالناس فقتله، فقيل له إنما قتلت خارجة، فقال أردت عمرا وأراد الله خارجة، فقتلوه. انتهى من الشارح عازيا للزرقاني.

ويأتي مزيد الكلام في الخلفاء عند ذكر الناظم لهم فيمن يقطع لهم بالجنة إن شاء الله تعالى.

{وثابت}: أي ومن كتابه عليه الصلاة والسلام  خطيبه ثابت وهو ابن قيس بن شماس بفتح المعجمة وشد الميم فألف فمهملة الخزرجي خطيب الأنصاري، ولما نزل ( لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي( قعد ثابت يبكي، فقال له عاصم بن عدي ما يبكيك؟ قال أتخوف أن تكون نزلت في وأنا رفيع الصوت، فرفع ذلك عاصم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا به فقال: «أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة» فقال رضيت ولا أرفع صوتي أبدا على صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تعالى (إن الذين يغضون أصواتهم( الآية. واستشهد باليمامة سنة إحدى عشرة، وأجيزت وصيته بعد الموت، ولا يعلم ذلك لغيره، وهي أنه قاتل حتى قتل، وكان عليه درع فمر به رجل مسلم فأخذها، فبينما رجل من المسلمين نائم أتاه ثابت في منامه، فقال إني أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حُلُم فتضيعه إني لما قتلت أخذ درعي فلان ومنزله في أقصى الناس، وعند خبائه فرس، وقد كفأ على الدرع برمة فأت خالدا فمره فليأخذها، وليقل لأبي بكر إن علي من الدين كذا وكذا، وفلان عتيق، فاستيقظ الرجل، فأخبر خالدا، فبعث إلى الدرع فأتي بها، وحدث أبا بكر برؤياه فأجاز وصيته انتهى من الشارح نقلا عن الزرقاني مع حذف أول القصة.

{وعامر} أي ومن كتابه عليه الصلاة والسلام عامر بن فهيرة كجهينة مولى أبي بكر أحد السابقين، كان يعذب في الله فاشتراه أبو بكر وأعتقه، واستشهد في أهل بئر معونة.

{وعمرو} من الكتاب أيضا وهو ابن العاصي بن وائل السهمي، قال في المواهب: أسلم عام الحديبية. وفي الإصابة: أسلم قبل الفتح في صفر سنة ثمان، وقيل بين الحديبية وخيبر، وهو فاتح مصر في أيام عمر، وكان عليه الصلاة والسلام يقربه لدينه وشجاعته، وروى أبو يعلى أنه عليه الصلاة والسلام قال: «عمرو بن العاصي من صالحي قريش»، وقال فيه عمر بن الخطاب لا ينبغي له أن يمشي على الأرض إلا أميرا، وولي مصر مرتين الأولى ولاه عمر لما فتحها، وأبقاه إلى أن مات، فأبقاه أولا عثمان، ثم عزله وولى ابن أبي سرح، والثانية ولاه أمرها معاوية، ومات بها سنة نيف وأربعين، وهو ابن تسعين سنة، وقيل تسع وتسعون رضي الله عنه.

{عمار سلمان بلال الصدر} قوله الصدر صفة لبلال، ومعناه المتقدم، ولا شك في تقدم إسلام بلال رضي الله عنه، وتقدمه في الصحابة، وقد قال عمر بن الخطاب أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا رضي الله تعالى عن جميعهم، ومراده أن هؤلاء الثلاثة من كتابه صلى الله عليه وآله وسلم. 

أما {عمار} فهو ابن ياسر، ويكنى أبا اليقظان، وهو عنسي بالنون كما في فتح الباري، واسم أمه سمية بمهملة مصغرا، أسلم هو وأبوه وأمه قديما، وعذبوا لأجل الإسلام، وقتل أبو جهل أمه سمية، فكانت أول شهيد في الإسلام.

وأما {سلمان} فهو ابن عبد الله وقد تقدم الكلام عليه في الموالي.

وأما {بلال} فهو ابن رباح، وأمه حمامة، والمشهور أنه حبشي، وقيل نوبي، ومر الكلام عليه أيضا.
{ وابن أبي سفيان} يعني أن من كتابه صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا معاوية {بن أبي سفيان} ابن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهو مشهور بكتابة الوحي، ولي لعمر الشام بعد موت أخيه يزيد بن أبي سفيان، وأقره عثمان مدة خلافته، ومدة إمارته من قبلهما عشرون سنة، وكان أمير المؤمنين عشرين سنة أيضا بعد نزول الحسن سبط سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم عن الحلافة صونا لدماء المسلمين لا عجزا ولا ضعفا، وكان معاوية حاسبا فصيحا وقورا حليما فقيها، وقال عليه الصلاة والسلام فيه: «اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب» رواه الإمام أحمد في مسنده انظر المواهب وشرحها. وهو وأبوه وأخوه يزيد من مسلمة الفتح، وكان هو وزيد بن ثابت ألزمهم لذلك وأخصهم به أي ابالكتاب له عليه الصلاة والسلام.

{مع أبان} يعني أن من الكتاب أبانا، وكذا منهم خالد وسعيد وهؤلاء إخوة ثلاثتهم وهم أولاد أبي أحيحة سعيد بن العاص الأموي، وخالد قد مر الكلام عليه عند قول الناظم والخالدان، وأما أبان فعده ابن إسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة، وذكر الواقدي أنه أسلم أيام خيبر ووافقه عليه علماء الأخبار وهو المشهور قاله الزرقاني انظر المواهب الشارح.                       
{وابن الربيع فاستمع بيان} أي ومن كتابه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حنظلة بن الربيع بن صيفى بفتح المهملة وسكون التحتية التميمي، كتب له عليه الصلاة والسلام وأرسله إلى أهل الطائف، وهو ابن أخي أكثم بالمثلثة بن صفى، وكان يقال له حنظلة الكاتب، ومات في خلافة معاوية، وفيه تقول امرأة:

إن سواد العين أودى به     حزني على حنظلة الكاتب
{ثم ابن مسعود أخي الوداد} {الوداد}بالتثليث المحبة أي من الكتاب عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب المودة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته، ففي الحديث: «رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد» يعني عبد الله ابن مسعود، وأسلمت أم عبد الله وكانت تكنى أم عبد، وكان عبد الله هذا من علماء الصحابة، وممن هاجر الهجرتين، وشهد بدرا، وروى ابن حبان أنه كان سادس ستة في الإسلام، ومات ي خلافة عثمان سنة اثنين وثلاثين وقد جاوز الستين.

{وحمزة منهم مع المقداد} حمزة هو ابن عبد المطلب، والمقداد هو ابن عمرو، ويقال له ابن الأسود، لأنه كان تبناه الأسود ابن عبد يغوث، والمقداد كندي، وقيل بهرائي. 

وبقي على الناظم عدد من الكتاب ذكره غيره أضربنا عن ذكرهم اختصارا.

وفي القرطبي أنه كان بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب الوحي ستة وعشرون كاتبا. 

من كان يضرب الأعناق بين يديه

النص:

	218- وكان ممن يضرب الأعناقا
219- علي الزبير وابن مسلمة
      
	
	بين يديه إن رأى شقاقا
وعاصم بن ثابت لتعلمه
                           


الشرح:

{الأعناق} جمع عنق وهو الجيد، والضمير في يديه للمصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، {ورأى} معناه أبصر، والشقاق بالكسر الخلاف والعداوة، والمجرور خبر كان، واسمها {علي} وما عطف عليه، و{الزبير} معطوف بحرف محذوف أي والزبير، وقوله: {لتعلمه} أصله لتعلمنه بنون التوكيد الخفيفة، وحذفها، وذلك مقيس بعد الفتحة، ومعنى كلامه أن علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ومحمد بن مسلمة وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح رضي الله تعالى عن جميعهم كانوا يضربون أعناق الأسارى ونحوهم من الكفار بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أبصروا من يريد مخالفته من أعدائه، وفي المواهب ممزوجا بكلام الزرقاني: وكان كما أخرجه الطبراني برجال الصحيح عن أنس يضرب بين يديه الأعناق علي بن أبي طالب أبو الحسن أمير المؤمنين الهاشمي، ومحمد بن مسلمة الأنصاري، وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري المستشهد في بعث الرجيع.
وكان الضحاك بن قيس الكلابي سيافه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قيس بن سعد بن عبادة بين يديه بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير كما في البخاري، والشرطة بضم المعجمة والراء، وقد تفتح الراء الواحد شرطي أي بمنزلة كبيرهم، وهم أعوان الولاة سموا بذلك لأنهم نخبة الجند، وشرطة كل شيء خياره، وقيل لأن لهم علامات يعرفون بها. انظر الشارح.

ذكر من ثبتت البشارة لهم بالجنة

النص:

220- بيان من يقطع بالجنان    لهم ومن أذن للعدناني
الشرح:

أي هذا بيان القوم الذين يقطع لهم بدخول الجنة من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، {و} بيان {من} كان يؤذن له عليه الصلاة والسلام، نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جده الأعلى {عدنان}، وأشار إلى بيان من ذكر بادئا بذكر من يقطع له بالجنة.
أولا العشرة المبشرون بالجنة

النص:

221- يقطع بالجنة والإكرام     لعشرة للخلفا الأعلام
222- وللزبير وابن عوف وسعيد      وعامر سعد وطلحة السعيد 
الشرح:
{يقطع} بالبناء للمفعول ونائبه قوله {بالجنة} أي بدخولها  {والإكرام لعشرة} من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أفضلهم. وقوله {للخلفا الأعلام} المجرور وما عطف عليه بدل من قوله لعشرة، والخلفاء بالمد جمع خليفة، وقصره للضرورة، والأعلام جمع علم بالتحريك وهو السيد، وسموا خلفاء لأنهم خلفوا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في حراسة ما أتى به، وسياسة الدنيا، وقد أشار عليه الصلاة والسلام كما في تحقيق المباني إلى مدة خلافتهم بقوله: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم تكون ملكا عضوضا»، ولهذا قال معاوية لما ولي بعد انقضاء الثلاثين أنا أول الملوك انتهى كلام التحقيق. 

وقوله ملكا عضوضا أي يكثر فيه الظلم كأن أهله يعضون، وهذا تحديد إن ضم لذلك خلافة الحسن وإلا فتقريب قاله الشيخ زكريا، وقد مر أن خلافة الصديق سنتان ونصف، أو سنتان وثلاثة أشهر وأيام، وأن خلافة عمر عشر سنين وستة أشهر وأربع ليال، وخلافة عثمان إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرا وثلاثة عشر يوما، وخلافة علي أربع سنين وتسعة أشهر وثمانية أيام والله تعالى أعلم.

أما أبو بكر فكان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة، وفي الإسلام عبد الله بن أبي قحافة بضم القاف، واسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن مرة بن سعد بن تميم بن مرة، وقعدده إلى مرة مستو مع قعدده صلى الله عليه وآله وسلم، وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن مرة بن سعد بن تيم بن مرة، وهي تيمية أيضا، أسلمت قديما، وأسلم أبو قحافة يوم الفتح، وفي الحديث« إن الله أنزل اسم أبي بكر في السماء الصديق» وفيه «ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر» وكان يلقب عتيقا إما لجامله أو لأنه ليس في نسبه ما يعاب أو لعتقه من النار.

وأما عمر فهو ابن الخطاب بن نفيل مصغرا ابن عبد العزى بن رياح بكسر الراء بعدها تحتية فألف فمهملة ابن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي، ورزاح بمهملة ومعجمة وألف ومهملة وهو ككتاب كسحاب، ويكنى أبا حفص لشجاعته، والحفص ولد الأسد كناه به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويلقب بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل أو لأنه أظهر الإسلام بمكة ففرق بين الإيمان والكفر، واختلف في أول من لقبه به، فقيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل جبريل، وقيل أهل الكتاب، ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة، وهو آخر من أسلم في دار الأرقم المخزومي، وكان عند المبعث شديدا على المسلمين، ثم أسلم بعد إسلام حمزة بثلاثة أيام بدعوته صلى الله عليه وآله وسلم «اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك» بأبي جهل أو بعمر، وعن ابن مسعود كان إسلام عمر عزا وهجرته نصرا وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر، وفي البخاري مرفوعا «والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك» وفي شرح السنوسي أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لبثت فيكم ما لبث نوح في قومه وأنا أحدثكم بفضائل عمر ما وفيت، وإنه لحسنة من حسنات أبي بكر. وأمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة لا هشام خلافا لبعضهم، ونسب أبو عمر القائل بهذه القول الأخير إلى الخطأ.

وقتل عمر رضي الله عنه سنة ثلاث وعشرين من الهجرة لثلاث بقين من ذي الحجة، وقيل لأربع بقين منه، طعنه أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة، طعنه ثلاث طعنات وقيل ستا، وطعن معه اثني عشر رجلا مات منهم ستة، وكانت خلافته عشر سنين ونصفا، وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة كعمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وقيل غير ذلك.

وأما عثمان رضي الله تعالى عنه فهو ابن عفان بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، ويكنى أبا عمر وأبا عبد الله، ويلقب بذي النورين لتزوجه بنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعلم أحد تزوج بنتي نبي غيره، وفي الحديث «لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان» وفيه «والله ليشفعن عثمان في سبعين ألفا من أمتي كلهم استوجب النار حتى يدخلهم الجنة»، وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، أسلمت وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قتل على رأس إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرا واثنين وعشرين يوما من خلافته، فيكون ذلك في ثان وعشرين من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، وقيل غير ذلك، وقتل وهو ابن اثنتين وثمانين سنة وأشهر على الصحيح المشهور.

وأما علي كرم الله وجهه ورضي عنه فهو ابن أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزوج البتول بنته فاطمة الزهراء، وفي البخاري وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: «أنت مني وأنا منك» القسطلاني أي متصل بي قربا وعلما، ولما خلفه عليه الصلاة والسلام  على المدينة في غزوة تبوك، وقال له أتخلفني مع الذرية قال له عليه الصلاة والسلام: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» فقال علي رضيت، وقال: «أنا مدينة العلم وعلي بابها». وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف.
 وقتل علي قتله عبد الرحمن بن ملجم في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة، ومدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف شهر، وعمره حين قتل ثلاث وستون، وقيل غير ذلك. 
{وللزبير وابن عوف وسعيد } عطف على قوله للخلفاء. 

أما الزبير رضي الله عنه فهو ابن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وأمه صفية بنت عبد المطلب، وهو أول من سل سيفا في سبيل الله، وقد جمع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التفدية بين أبويه يوم الخندق كما جمعهما لسعد بن أبي وقاص يوم أحد، ولم تقع هذه المنقبة لغيرهما.

وأما ابن عوف فهو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب، فهو وسعد من أخواله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى، وكان كثير الإنفاق، وروي أنه أعتق ثلاثين ألف رقبة، وصح أنه ائتم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، وأمه الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث، فهي بنت عم والد عبد الرحمن بن عوف.

وأما سعيد رضي الله عنه فهو ابن زيد بن عمرو بن نفيل، وعمرو هذا أخو الخطاب بن نفيل تقدم نسبه قريبا، وأمه فاطمة بنت بعجة بن مليح الخزاعية أسلمت، وكان سعيد من المهاجرين الأولين، وكان إسلامه قديما، وشهد أحدا وما بعدها، ولم يكن بالمدينة زمان بدر، وضرب له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسهمه وأجره، وقصته مع أروى بنت أنيس مشهورة في إجابة دعائه عليها، وتوفي بالعقيق وحمل إلى المدينة ، وذلك سنة خمسين، وقيل غير ذلك وعاش ثلاثا وسبعين سنة.

{وعامر سعد وطلحة السعيد} هؤلاء تمام العشرة المبشرين بالجنة، و{السعيد} نعت لطلحة، ومعناه من ثبتت له السعادة، وهي عبارة عن المنفعة اللاحقة للعبد في الآخرة، وضدها الشقاوة أعاذنا الله تعالى منها، وهي عبارة عن المضرة اللاحقة في الآخرة، ولا خفاء في ثبوت هذا الوصف الذي هو السعادة ليسدنا طلحة رضي الله عنه إذ بشره بالجنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وأمه الصعبة بنت الحضرمي أسلمت.

وأما عامر فهو أبو عبيدة بن الجراح، قيل اسمه عامر بن الجراح، وقيل عبد الله بن عامر بن الجراح، والصحيح أن اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر، وهو أمين هذه الأمة كما في الصحيح، وأمه من بنات عم أبيه، وهي أميمة بنت غنم بن جابر، وذكر الحاكم أنها أسلمت، وقتل أبوه كافرا يوم بدر، ويقال إنه هو الذي قتله رواه الطبراني وغيره.

وأما سعد فهو ابن أبي وقاص واسمه مالك بن وهيب، ويقال أهيب بالهمز بدل الواو بالتصغير فيهما، ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب فجده أهيب أخو وهب جده عليه الصلاة والسلام، وهو أحد الستة أصحاب الشورى وأحد الفرسان، وأول من رمى بسهم في سبيل الله أسلم بعد ستة هو سابعهم، وأما قوله لقد رأيتني وأنا ثالث الإسلام فحمل على ما اطلع عليه، وكان مشهورا بإجابة الدعوة لقوله عليه الصلاة والسلام «اللهم استجب لسعد إذا دعاك» وقال فيه «هذا سعد خالي فليرني امرأ خاله» وجمع له يوم أحد بين أبويه في التفدية كما مر، وأمه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية بن عبد شمس كما في الروض الأنف والإصابة، وقال البدوي إنها بنت أبي سفيان وهو أخو سفيان وهما من العنابسة.

وأما طلحة فهو أحد الستة أهل الشورى ووقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه في أحد حتى شلت يده، وحمله على ظهره حتى استقل على الصخرة، وقال عليه الصلاة والسلام: «يا طلحة هذا جبريل يقرؤك السلام، ويقول أنا معك في أهوال القيامة حتى أنجيك منها» وقال عليه الصلاة والسلام طلحة والزبير جاراي في الجنة نقله الزرقاني، وهؤلاء العشرة وردت بشارتهم في حديث واحد ففي الحديث أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، ونسبه في الجامع الصغير للإمام أحمد والضياء والترمذي، قال الحنفي لم يجمع من المبشرين بالجنة في عبارة إلا العشرة المذكورون  فلا ينافي أنه بشر غيرهم كالحسنين وأمهما وغيرهم، وإنما ذكر لفظ الجنة مع كل واحد مع أنه يكفي ذكرها آخرا لأن المحل محل إطناب.

وقد نظمهم بعضهم مبينا قبائلهم على التفصيل فقال:

	أبناء عبد مناف سادة نجب
وبابن عوف وسعد زهرة سعدت
أما سعيد أبو حفص فقومهما
إن الزبير به فازت بنو أسد
أبو عبيدة فهري بجاههم
ونظمهم أيضا بعضهم فقال:
لقد بشرت عند النبي محمد
سعيد وسعد والزبير وعامر

	
	منهم علي وذو النورين عثمان
تيم بطلحة والصديق تزدان
بنو عدي الألى في الحرب فرسان
ما نال عزهم في الجو عقبان
يا رب يشملنا عفو وغفران

بجنات عدن زمرة سعداء
وطلحة والزهري والخلفاء



ويعني بالزهري عبد الرحمن بن عوف، وكذلك أيضا سعد زهري لكنه ذكره.

ثانيا المؤذنون

ولما ذكر الناظم العشرة المبشرين بالجنة ذكر مؤذنيه صلى الله عليه وآله وسلم لجمعه لهم في بيان واحد فقال:

النص:

223- عمرو وأوس وبلال سعد      زيادة المؤذنون عدوا
224- رضوان ربنا عليهم طرا     ومن تلا منهاجهم وبرا 
الشرح:

{عمرو} وما بعده مبتدأ وخبره {المؤذنون}، وقوله {عدوا} خبر ثان بعد الخبر الأول والله تعالى أعلم. يعني أن جملة من كان يؤذن لرسول الله خمسة أولهم:

 بلال بن رباح بفتح الراء والباء الموحدة، وأمه حمامة بفتح الحاء المهملة، وبها اشتهر، وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين شرع الأذان، ورآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري في المنام، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى منك صوتا» قال في المواهب ولم يؤذن بعد لأحد من الخلفاء إلا أن عمر لما قدم الشام حين فتحها أذن بلال فتذكر الناس النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فقال أسلم مولى عمر بن الخطاب فلم أر باكيا أكثر من يومئذ، وفي الزرقاني عن البخاري أن بلالا قال لأبي بكر إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله. زاد ابن سعد قال أبو بكر أنشدك الله وحقي فأقام معه حتى توفي فتوجه إلى الشام مجاهدا بإذن عمر، وروى ابن عساكر بسند جيد عن بلال أنه لما نزل  بداريا رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول ما هذه الجفوة يا بلال أما آن لك أن تزورني فانتبه حزينا خائفا فركب راحلته فأتى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يبكي ويمرغ وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسين فجعل يضمهما إليه ويقبلهما، فقالا نتمنى أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذن به للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد فعلا سطح المسجد ووقف موقفه الذي كان يقف فيه، فلما قال الله أكبر ارتجت المدينة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله ازدادت رجتها، فلما قال أشهد أن محمدا رسول الله خرجت العواتق من خدورهن، وقيل بعث رسول الله، فما رئي يوما أكثر باكيا ولا باكية بالمدينة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من ذلك اليوم، وتوفي بلال سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة أو عشرين بداريا، وله بضع وستون سنة، وقيل دفن بدمشق، وقيل بحلب. 

وداريا قرية بالشام بفتح الدال والراء والياء الثقيلة.

والثاني من المؤذنين عمرو عند الأكثر، وقيل اسمه عبد الله، ولا يمتنع أنه كان له اسمان ابن أم مكتوم، وهي عاتكة بنت عبد الله المخزومية، قيل ولد أعمى، فكنيت به أمه لاكتتام نور بصره، وقيل غير ذلك، وهو ابن قيس ابن زائدة بن الأصم، وهو قرشي عامري، وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين، أسلم قديما وهاجر إلى المدينة قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يكرمه، واستخلفه ثلاث عشرة مرة، وشهد القادسية في خلافة عمر، ومعه اللواء واستشهد بها، وقيل رجع إلى المدينة فمات بها.

والثالث سعد بن عائذ  أو ابن عبد الرحمن المعروف بسعد القرظ بالإضافة، وهو بالتحريك: ورق السلم كان يتجر فيه وأضيف إليه، وبالقرظي بياء النسب نسبة للقرظ بالتحريك أيضا، وغلط من ضم القاف نسبة إلى بني قريظة، وليس منهم إنما هو مولى عمار بن ياسر، وقيل مولى الأنصار، وروى البغوي أن سعدا شكى قلة ذات يده فأمره بالتجارة فاشترى شيئا من قرظ فباعه فربح فيه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره بلزوم ذلك، أذن للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بقباء، ونقله أبو بكر إلى المسجد النبوي فأذن فيه بعد بلال، وتوارث عنه بنوه الأذان، وبقي هو إلى سنة أربع وسبعين.

والرابع أبو محذور الجمحي، واسمه أوس، وقيل سلمة، وقيل غير ذلك ابن معير بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح التحتية، علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأذان بمكة كما في مسلم، ورتبه لأذانها، وفي رواية أن تعليمه كان بالجعرانة، وفي الروض لما سمع أبو محذورة الأذان سنة الفتح، وهو مع فتية من قريش خارج مكة أقبلوا يستهزؤون ويحكون صوت المؤذن غيظا، فكان أبو محذورة من أحسنهم صوتا فرفع صوته مستهزئا بالأذان ، فسمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر به فمثل بين يديه، وهو يظن أنه مقتول، فمسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناصيته وصدره، قال فامتلأ قلبي نورا وإيمانا ويقينا، فألقى عليه الأذان، وعلمه إياه وأمره أن يؤذن لأهل مكة، وهو ابن ست عشرة سنة، فكان يؤذن لهم حتى مات، ثم عقبه بعده يتوارثون الأذان كابرا عن كابر. 

ومات سنة تسع وخمسين، وقيل سنة تسع وسبعين.

والخامس زياد بن الحارث الصدائي بضم الصاد نسبة إلى صداء كغراب حي باليمن أذن مرة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم «من أذن فهو يقيم». ونظم الخمسة البرماوي فقال:

	لخير الورى خمس من الغر أذنوا
وعمرو الذي أم لمكتوم أمه
وأوس أبو محذورة وبمكة

	
	بلال ندي الصوت بدأ يعين
وبالقرظ اذكر سعدهم إذ يبين
زياد الصداء نجل حارث يعلن



{ رضوان ربنا عليهم طرا* ومن تلا منهاجهم وبرا} هذه جملة دعائية، والرضوان هنا إنعام خاص وإن كان قد اختلف فيه هل هو بمعنى إرادة الإنعام الخاص أو هو نفس الإنعام بقرينة الدعاء لهم. و{طرا} حال بمعنى جميعا. {ومن} عطف على صاحب الحال وهو الضمير المجرور بعلى، ولم يعد الخافض للفصل. {والمنهاج} الطريق الواضح. {وتلا} تبع. {وبر} معناه أطاع. {ورضوان} مبتدأ وخبره المجرور، ودعا الناظم رحمه الله تعالى لمن ذكر في هذا البيان جميعا أن يرزقهم الله تعالى إنعامه الخاص، ولمن اتبع طريقهم الواضح وأطاع الله.

ذكر  دوابه:

النص:

225- ذكر دوابه عليه أفضل    صلاة ربي دائما وأكمل
الشرح:

قوله ذكر خبر مبتدأ محذوف أي هذا ذكر دوابه، والدواب لغة جمع دابة، وهو كل ما دب على وجه الأرض وعرفا كل ذات أربع قوائم، أي هذا ذكر دوابه عليه أفضل صلاة ربي على الدوام وأكملها، وبدأ ببيان خليه عليه الصلاة والسلام، 

أولا خيله

النص:

	226- له من الخيل العتاق عشرة    
227- أولها السكب المحجل الأغر
228- أول ما غزا عليه المشتبى    
229- والورد والمرتجز الذي شهد
230- والطرف واللحيف والملاوح
 
	
	أو سبعة فيما حكاه المهره
الطلق ذو السبق الذي به اشتهر
بأحد فلم يزل مهذبا
له به خزيمة حين جحد
والضرس وللزاز ذاك السابح



الشرح:

قوله {عشرة} مبتدأ خبره قوله{له} و{العتاق} الكرام جمع عتيق، وأو في قوله أو سبعة للخلاف أي وقيل سبعة، و{المهرة} بالتحريك جمع ماهر وهو الحاذق في هذا الفن، والماهر في الأصل الحاذق بكل عمل، ومعنى كلامه أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان له عشرة من الخيل الكرام ، وقيل سبعة فسبعة متفق عليها كما في العراقي والمواهب وغيرهما، قال العراقي:

سكب لزاز ظرب وسبحة      مرتجز ورد لحيف سبعة
وليس فيها عندهم من خلف              ....................................
ويأتي ضبطها إن شاء الله عند ذكر الناظم لها، وذكر ابن سيد الناس هذه السبعة المتقدمة، وقال إنها متفق عليها، وذكر بعدها خمسة عشر مختلفا فيها، وقال المناوي في شرح العراقية، وهي يعني الخيل ثلاثون، وذكر الناظم يعني العراقي ثلاثة وعشرين انتهى الشارح.

وقال الشارح: والناظم رحمه الله لم يقتصر على السبعة المتفق عليها، بل لم يذكرها كلها لأنه لم يذكر سبحة مع أنها متفق عليها، وانظر ما أراد الناظم بالعشرة فإن من تقدم ذكرهم لم يذكروا أقوالا بأنها عشرة، وبدأ الناظم بذكر الخيل لحبه عليه الصلاة والسلام لها، وفي الزرقاني والنسائي عن أنس لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد النساء من الخيل.

{أولها} عدا وملكا {السكب} بفتح السين وسكون الكاف فموحدة، يقال فرس سكب أي كثير الجري كأنما يصب جريه صبا شبه بفيض الماء وانسكابه، يقال سكب الماء يسكبه كنصر فسكب هو، وهو  أول فرس ملكه صلى الله عليه وآله وسلم اشتراه صلى الله عليه وآله وسلم بعشر أواق، وفي القاموس أنه أول فرس ملكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان كميتا أغر محجلا مطلق اليد اليمنى، ويحرَّكُ. 

{المحجل}: بصيغة اسم المفعول أي أبيض القوائم وجواز بياضه الأرساغ إلى نصف الوظيف أو نحوه وذلك مواضع التحجيل كما في المصباح، وفي القاموس والتحجيل بياض في قوائم الفرس كلها، ويكون في رجلين ويد وفي رجلين فقط وفي رجل فقط، ولا يكون في اليدين خاصة إلا مع الرجلين، وفي يد واحدة دون الأخرى إلا مع الرجلين. وهذا وما بعده نعوت للسكب. 

{الأغر} أي في وجهه بياض فوق الدرهم. {الطلق} بفتح فسكون أي طلق اليد اليمنى أي مطلقها كما في القاموس، وفي الشارح سمحها ذو أي صاحب السبق أي الغلبة للخيل الذي به أي بالسبق، والمجرور يتعلق بقوله اشتهر أي عرف بذلك، وكان كميتا وقيل كان أدهم أي أسود كما أخرجه الطبراني انظر الزرقاني.{ أول ما غزا عليه المشتبى*بأحد فلم يزل مهذبا} المشتبى المختار وهو من أسمائه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. والمهذب المنقى هذبه نقاه وأخلصه وأصلحه، وأول مبتدأ وما مصدرية والمصدر والمؤول مضاف إليه ما قبله، والخبر قوله: بأحد يعني أن أول غزوه عليه الصلاة والسلام على فرسه السكب كان في غزوة أحد، وكان اسمه قبل أن يشتريه الضرس اشتراه بعشر أواق، أول ما غزى عليه أحد ليس للمسلمين غيره، وفرس لأبي بردة بن نيار، والضرس السيئ الخلق الصعب، ويسمى أيضا الملاوح، والملاوح: الضامر الذي لا يسمن والعظيم الألواح، واللوح كل صفيحة عريضة خشبا كان أو عظما جمعه ألواح انظر القاموس.

{والورد} بفتح فسكون لون بين الكميت والأشقر شبه بالورد الذي يشم أهداه له تميم الداري فأعطاه عمر بن الخطاب فحمل عليه في سبيل الله، ثم وجده يباع برخص فأراد شراؤه فقال له عليه الصلاة والسلام لا تشتره.

وقوله: والورد خبر مبتدأ محذوف تقديره ثانيهما دل عليه قوله أولها، ولا يكون عطفا على السكب لأنه يكون المعنى أولها السكب والورد .... وذلك لا يصح. 

وثالثها {المرتجز} بضم الميم وسكون الزاي وكسر الجيم سمي بذلك لحسن صهيله كأنه ينشد رجزا أو كان أبيض، وهو الذي شهد له فيه خزيمة بن ثابت، فجعل شهادته شهادة رجلين، وخزيمة أنصاري أوسي، وروى الطبراني وغيره أنه عليه الصلاة والسلام  اشترى فرسا من سواد بن الحارث المحارب فجحده فشهد له خزيمة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ما حملك على الشهادة ولم تكن حاضرا» فقال: صدقتك بما جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا حقا، فقال عليه الصلاة والسلام: «من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه». 

وإلى هذا أشار بقوله {الذي شهد له } أي للنبي عليه الصلاة والسلام به عائد الموصول. خزيمة بالصرف للوزن فاعل شهد. حين ظرف متعلق بشهد، وهو مضاف لقوله جحد. بالبناء للمفعول ونائبه ضمير يعود على المرتجز أي أنكر بائعه بيعه. 

وفي مسند أبي أسامة عن النعمان بن بشير فرد صلى الله عليه وآله وسلم الفرس على الإعرابي وقال: «لا بارك الله لك فيها» فأصبحت من الغد شائلة برجلها أي ماتت، وهذه ترد على كونها من أفراسه المعلومة المعينة بأسمائها، وسواد هذا صحابي من وفد محارب، وقيل إن الذي شهد فيه خزيمة الملاوح، وقيل الطرف بكسر الطاء المهملة نعت للمذكر خاصة، وقيل النجيب.

ورابع الخيل {الطرف} بكسر الطاء وسكون الراء المهملتين ففاء وهو مما اختلف فيه، وفي القاموس: والطرف بالكسر الكريم من الخيل أو الكريم الأطراف من الآباء والأمهات أو نعت للذكور خاصة جمع طروف وأطراف انتهى المراد منه هكذا ذكره الشارح. 

وفي  أكثر النسخ {الظرب} مكان الطرف، وفي القاموس الظرب ككتف فرس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو من المتفق عليه كما مر، وقال الشارح عند الكلام عليه: - فيما زاده على الناظم لأنه لم يكن في النسخة التي شرحها- أما الظرب فهو بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء المهملة فموحدة واحد الظرب، وهي الجبال الصغار سمي به لكبره وسمنه، وقيل لقوته وصلابة حافره أهداها له فروة بن عمرو الجذامي، ويقال بكسر أوله وسكون الراء، وكان معه في المريسع انتهى المراد منه.

و{اللحيف}: بالحاء المهملة بوزن رغيف، وبالتصغير أيضا سمي به لسمنه وكبره، وقيل لطول ذنبه كأنه يلحف الأرض به أي يغطيها، وكونه بالحاء المهملة هو المعروف حتى قيل لا وجه لضبطه بالمعجمة، ويروى بالجيم، قال في الفتح: فإن صح فهو سهم عريض النصل كأنه سمي به لسرعته، ويروى بالخاء المعجمة، وحكوا فيه التصغير والتكبير أيضا. 

وفي القاموس في باب الحاء المهملة وكأمير وزبير فرس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنه يلحف الأرض بذنبه. وفيه في باب الخاء المعجمة وكأمير أو زبير فرس للرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو هو بالحاء، وأما رواية الجيم فلم يذكرها، قال في المواهب أهداها له ربيعة بن أبي البراء، واسم أبي البراء عامر بن مالك بن جعفر، يعرف عامر بملاعب الأسنة.

و{الملاوح}: يعني أن الملاوح من خيله عليه الصلاة والسلام، وهو مما اختلف فيه، وهو بضم الميم وكسر الواو وهو الضامر الذي لا يسمن السريع العطش العظيم الألواح، وكان لأبي بردة بن نيار فأهداه له عليه الصلاة والسلام.

و{الضرس}: يعني أن الضرس من خيله عليه الصلاة والسلام عند الناظم، وذكر ابن سيد الناس أن السكب كان اسمه الضرس قبل أن يشتريه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي المناوي نحوه، ولم يذكراه فرسا مستقلا، ولم يذكره في المواهب ولا شارحه، وإنما ذكر الزرقاني عن السهيلي الضريس بفتح الضاد المعجمة وكسر الراء فتحتية فسين مهملة، قال: وتبعه اليعمري والعراقي انتهى كلامه. وما نقله اليعمري والعراقي هو كذالك فيهما، والحاصل أن القاموس والمناوي وابن سيد الناس إنما ذكروا الضرس على أنه كان اسم السكب قبل اشترائه له عليه الصلاة والسلام من الفزاري فغير اسمه، ولم يضبطه منهم إلا القاموس، فقال: إنه كتتف والله تعالى أعلم. وهذا كله لفظ الشارح فيعلم من هذا أن النسخة التي شرح عليها إنما فيها الضرس، وفي بعض النسخ، منها التي شرح عليها المأمون والضرم في النظم مكان الضرس، وهذه النسخة لم أجد من ذكرها إلا أن القاموس ذكر في مادة ضرم ما لفظه وككتف الفرس العداء، ولم يذكر أن فرسا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى بهذا الاسم.

و{اللزاز}: يعني أن اللزاز من خيله عليه الصلاة والسلام، وهو مما اتفق عليه منها، وهو بكسر اللام وبزايين معجمتين بينهما ألف من قولهم لاززته أي لاصقته كأنه يلتز بالمطلوب لسرعته، وقيل لاجتماع خلقه، واللزاز المجتمع الخلق الشديد، وقال السهيلي معناه لا يسابق شيئا إلا لزه أي أثبته، أهداه له المقوقس، وكان معجبا به، وكان تحته يوم بدر، ذكره سليمان النحوي، ورد بأن بدرا في العام الثاني ورسله إلى الملوك بعد عوده من الحديبية، وكان معه في المريسيع. {ذاك} الإشارة إلى اللزاز {السابح} أي الحسن مد اليدين في الجري، وفي القاموس والسوابح الخيل لسبحها بيديها في جريها. 

ثانيا بغاله

ولما ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما ذكر من خيله عليه الصلاة والسلام شرع يذكر بغاله، فقال:

النص:

231- ثم البغال كلها مروية        فضة والـدلـدل والأيـلـيـة
الشرح:

{البغال} مبتدأ. {وكلها} يصح أنه توكيد {ومروية} خبر قوله البغال، ويصح أن كلها مبتدأ وخبره مروية، والجملة خبر المبتدأ وفضة وما بعدها خبر مبتدأ محذوف أي وهي. ومعنى كلامه أن كل ما كان له عليه الصلاة والسلام من البغال نقله علماء السيرة، وعدد البغال على ما ذكره الناظم ثلاث: 
بغلة يقال لها فضة بكسر الفاء، ومنع الصرف للعلمية والتأنيث، وكانت بيضاء، وكان عليها يوم حنين، وقيل كانت شهباء ولا منافات، وقيل كان على دلدل وجمع بينهما باحتمال أنه ركب كلا منهما يومئذ، وفضة أهداها له فروة بن عمرو الجذامي بضم الجيم فوهبها لأبي بكر رضي الله عنه. 

وبلغة ثانية يقال لها دلدل بدالين مهملتين مضمومتين ولا مين أولاهما ساكنة، وهي أول بغلة ريئت في الإسلام، وكانت بيضاء، وقيل شهباء أهداها له المقوقس، وكان يركبها في السفر، وعاشت بعده إلى زمن معاوية، وسقطت أسنانها، وكان يجش لها الشعير، قيل كانت ذكرا لا أنثى، ونقل عن بعضهم الإجماع عليه، وقيل كانت أنثى، وماتت بينبع بعد أن عميت، ولم يذكروا بغلة بقيت بعده سواها انتهى باختصار. 
قوله: يجش  لها الشعير بجيم وشين معجمة في القاموس جشه دقه وكسره والمجشة الرحا. 

والبغلة الثالثة الأيلية بفتح الهمزة، وسكون التحتية نسبة إلى أيلة بفتح الهمزة وسكون الياء مدينة على ساحل البحر بين مصر ومكة، ولم يذكروا اسم هذه البغلة، وهذه البغلة أهداها له ابن العلماء بفتح المهملة وسكون اللام، واسمه يحنة بضم التحتية وفتح الحاء وتشديد النون، ابن روبة بضم الراء المهملة وسكون الواو، وبعدها موحدة، ولعل العلماء اسم أمه، روى مسلم من حديث أبي حميد جاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء. 
وعند ابن أبي إسحاق ولما انتهى صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك أتاه يحنة بن روبة صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية، وذكر بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام أهدى إلى يحنة بردا، وكانت هذه البغلة طويلة حسنة السير فأعجبته انتهى انظر الشارح.

تنبيه بقي على الناظم رحمه الله من البغال ثلاثة أو أربعة مع قوله كلها، فذكروا أن صاحب دومة الجندل بعث له بغلة، وقيل أهدى له كسرى بغلة، وأهدى له النجاشي بغلة فكان يركبها صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه ست، وللعراقي: 

	وبغلة أهدى له أكيدر                
وبغلة أهدى له النجاشي

	
	وجاء من كسرى وفيه نظر
وهو بأخلاق النبي الفاشي



قوله: وهو بأخلاق... أي وكون النجاشي أهدى له بغلة مذكور في كتاب أخلاق النبي لأبي الشيخ بن حبان، والفاشي الكبير الشهرة، وزاد بعضهم سابعة تسمى حمارة انتهى باختصار من الشارح.

ثالثا حماره وناقته

النص:

	232- ثم حمار اسمه يعفور  
233- وهي التي امتطى بلا امتراء
234- وكان لا يحمله إن نزلا
235- أن اسمها الجدعاء والعضباء
  
	
	والناقة القصوى فقط مأثور
نبينا في الهجرة الغراء
عليه وحي غيرها ونقلا
فقد ترادفت لها الأسماء



الشرح:

{ثم} هنا للترتيب الذكري كالتي قبلها، {وحمار} مبتدأ خبره محذوف أي له حمار، أو اسم كان حذفت هي وخبرها أي كان له عليه الصلاة والسلام حمار {اسمه يعفور} بسكون المهملة، وضم الفاء مصروف، قال الحافظ: وهو اسم والد الظبي كأنه سمي لسرعته، وقيل تشبيها باليعفور في عدوه، وهو ولد الظبي وولد البقرة الوحشية، أهداه له فروة بن عمر الجذامي، قال الواقدي مات منصرفه عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع، وبه جزم النووي، وقيل طرح نفسه في بئر لأبي الهيثم يوم موته عليه الصلاة والسلام ذكره ابن حبان وقال لا أصل له، ويعفور هذا أهداه له فروة بن عمرو مع فضة، وذكر اليعمري أن له حمارا اسمه عفير بالتصغير أهداه المقوقس مع دلدل، وعفير بالتصغير مأخوذ من العفرة وهو لون التراب كأنه سمي بذلك للونه، والعفرة حمرة يخالطها بياض، وقيل هما واحد، والمشهور أنهما اثنان، وذكر العراقي أن له حمارا ثالثا أهداه له سعد، وذكر أن له حمارا رابعا أهداه له بعض الصحابة رضي الله تعالى عنعم.         

 {والناقة} مبتدأ وأل فيه خلف عن الضمير. و{القصوى}  خبره أي وناقته عليه الصلاة والسلام القصواء أي اسمها ذلك، وقوله {مأثور} خبر مبتدأ محذوف أي ذا مأثور أي منقول عن العلماء و{قط} اسم فعل بمعنى انته أي وإذا ما ذكرتها انته عن ذكر غيرها انتهى من الشارح بلفظه. والذي عندي أن قوله الناقة مبتدأ والقصوى بدل منه والخبر محذوف تقديره وله الناقة القصوى، والله تعالى أعلم.

وقد أفردها عن اللقاح مع ذكره لهن، وهذا يشبه صنيع ابن سيد الناس فإنه قال: وأما النعم فكانت له ناقته التي هاجر عليها تسمى القصواء والجدعاء والعضباء، وكانت صهباء، ثم ذكر بعد ذلك اللقاح. 

والقصواء بالفتح والمد والقصر قطع طرف الأذن، وقد عدها الحافظ العراقي في اللقاح، وفي المواهب: وكان له عليه الصلاة والسلام من اللقاح القصواء وهي التي هاجر عليها ، {وهي التي امتطى بلا امتراء نبينا في الهجرة الغراء}  قوله: {وهي} بسكون الهاء {وامتطاها} جعلها مطية أي ركبها، {والامتراء} الشك {ونبينا} فاعل امتطى، و{الغراء} نعت للهجرة، ومعناه الشهيرة، يعني أن القصواء هي التي هاجر عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، وكانت لأبي بكر ابتاعها هي وأخرى من بني الحريش بثمانمائة درهم، فاشتراها منه بأربع مائة درهم ولم يقبل هبتها من أبي بكر لتتم هجرته لله تعالى، وهذا على ترادف الأسماء لها كما يأتي. 

وذكر الواقدي أن القصواء من نعم بني قشير وعاشت بعده عليه الصلاة والسلام إلى أن ماتت في خلافة أبي بكر، وقال ابن إسحاق إن التي هاجر عليها الجدعاء، وكانت من إبل من بني الحريش وهذا القول أقوى إن لم نقل إنهما واحدة، وفي الشفاء أنها كانت تكلمه عليه الصلاة والسلام وأن العشب كان يبادر إليها في الرعي، وأن السباع تجتنبها وتناديها إنك لمحمد، وذكر أنها لم تأكل ولم تشرب بعد موته عليه الصلاة والسلام حتى ماتت. {وكان لا يحملها إن نزلا عليه وحي غيرها} اسم كان ضمير يعود على نبينا عليه الصلاة والسلام، وخبرها الجملة بعدها. {وغير} بالرفع فاعل يحمل، ووحي فاعل نزل. ومعنى البيت ظاهر.
{ونقلا* أن اسمها الجدعاء والعضباء* فقد ترادفت لها الأسماء}  يعني أن غير واحد من العلماء نقل أن القصواء والجدعاء والعضباء أسماء مترادفة أي متفقة في المعنى ومسماها واحد، وعليه اقتصر في العيون، وكذا العراقي، وكذا صاحب القاموس وزاد ولم تكن عضباء ولا جدعاء ولا قصواء، وإنما هي ألقاب، وقيل اثنتان، وقيل ثلاث، وقيل كان بأذنها عضب، وقيل الجدعاء والعضباء واحدة، والعضباء هي التي كانت لا تسبق فجاء إعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: «إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه» والجدع قطع الأنف أولأذن ، والعضباء المقطوعة الأذن أو المشقوقتها، وقيل العضباء كانت مشقوقة الأذن.
رابعا غنمه وإبله وديكه

النص:

	236- ومائة كانت له من الغنم
237- وكان يختص بشرب شاة
238- وديكه الأبيض جاء في الخبر         
    
	
	ومعها عشرون لقحة تلم
تدعى بغيثة لدى الرواة   
ولم يجئ فيه اقتناؤه البقر



الشرح:

وكانت له صلى الله عليه وسلم مائة من الغنم لا يريد أن تزيد على ذلك كلما ولدت بهمة ذبح الراعي مكانها شاة، وإذا ذبح الشاة جعل البهمة مكانها، والبهمة بالفتح من أولاد الضأن والمعز جمعه بهم ويحرك وبهام.

{ومعها} أي الغنم {عشرون} مبتدأ وخبره ما قبله. {لقحة} بكسر اللام وفتحها تمييز. {تلم} بالبناء للمفعول أي تجمع مع الغنم تتميم للبيت. واللقحة الناقة القريبة العهد بالولادة إلى ثلاثة أشهر، ثم هي بعد الثلاثة لبون، وجاء اللقحة في البقر والغنم أيضا.

وسمى العراقي من لقاحه عليه الصلاة والسلام الحناء بفتح المهملة وشد النون والمد، وهي التي نحرها العرنيون. والعريس بضم العين المهملة وفتح الراء وشد المثناة التحتية وسين مهملة، وكانت لأم سلمة. وبغوم بضم الموحدة وضم الغين المعجمة، وهو في الأصل صوت الناقة الذي لا تفصح به. والسمراء بسين مهملة ممدود، وكانت لعائشة. وبردة أهداها له الضحاك بن سفيان الكلابي، كانت تحلب كما تحلب لقحتان، كانت لأم سلمة. ومروة أهداها له سعد بن عبادة السعدية بفتح السين وسكون العين وكسر الدال الهملات. وحفيدة بفتح الحاء المهملة وكسر الفاء، والحفيدة السريعة. ومهرة بضم الميم أرسلها له سعد بن عبادة من نعم بني عقيل، وكانت غزيرة اللبن جدا. واليسرة بضم الياء أوله مما استاقه العرنيون. ورياء بفتح الراء المهملة وشد التحتية والمد ابتاعها من بني عامر. والشقراء بشين معجمة وقاف.

{وكان} عليه الصلاة والسلام {يختص بشرب} بتثليث الشين لبن شاة {تدعى} بالبناء للمفعول أي تسمى تلك الشاة {بغيثة لدى الرواة} المجرور متعلق بتدعى وغيثة بالغين المعجمة فتحتية ساكنة فمثلثة، وقيل اسمها غوثة بالواو بدل الياء، وبه صدر في المواهب والعيون وسيرة العراقي فيفيد هذا اعتماده، وكانت له سبع أعنز منائح ترعاها أم أيمن، والمنائح جمع منيحة وهي في الأصل شاة أو بقرة يعطيها صاحبها لمن يشرب لبنها، ثم كثر استعماله على كل شاة أو بقرة معدة لشرب لبنها، فمن منائحه بركة بالتحريك. وسقيا بضم المهملة وسكون القاف. وعجرة بفتح العين المهملة وسكون الجيم. وورشة بشين معجمة. وأطلال بفتح الهمزة. وقمرا. وعنز تسمى اليمن.

{وديكه الأبيض جاء في الخبر } يعني أنه جاء في الخبر أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان له ديك أبيض عزاه العراقي للمحب الطبري، قال في سيرته:

وكان أيضا عنده ديك له     أبيض فالمحب قد نـقله
وروى أبو نعيم والحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف عن أبي زيد الأنصاري مرفوعا الديك الأبيض صديقي وعدو إبليس، يحرس داره وتسع دور حولها، وكان يبيت معه في البيت، وأحاديث الديك حكم ابن الجوزي بوضعها، ورد عليه الحافظ، وفي المناوي نهى عن سب الديك. وقال إنه يوقظ للصلاة، وزعم أهل التجربة أن الرجل إذا ذبح الديك الأبيض الأفرق لم يزل ينكب في أهله وماله، والأفرق الذي عرفه مفروق. 

{ولم يجئ فيه اقتناؤه البقر} الضمير المجرور عائد على الخبر يعني أنه لم يأت في الخبر أنه صلى الله عليه وآله وسلم اقتنى البقر أي اتخذه قنية فلا ينافي أنه ضحى بها عن نسائه لاحتمال أنه ابتاعها عند إرادة التضحية انتهى.

قال الزرقاني بعد نفيه أي للقنية فلا يرد عليه ما في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم  ضحى عن نسائه بالبقر في حجة الوداع، وتجويز أنهن ملكنها فضحى بها رده البرهان بأن في مسند الإمام أحمد عن عائشة دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قال نحره صلى الله عليه وآله وسلم عن أزواجه، وبوب عليه البخاري باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن انتهى.

سلاحه صلى الله عليه وآله وسلم

النص: 

239- بيان ماله من السلاح       صلى عليه واهب الفلاح
الشرح:
أي هذا بيان ما كان له صلى الله عليه وآله وسلم  من السلاح، والسلاح ككتاب والسلح كعنب، والسلحان بالضم آلة الحرب أو حديدتها، قاله القاموس.

{واهب الفلاح} أي معطي الفلاح وهو الله تعالى، قال القسطلاني هو أجمع اسم لأنواع الخير. وفسره بعضهم بنيل كل محبوب، والنجاة من كل مرهوب. 

وقيل السلاح ما يقاتل به في الحرب ويدافع، والتذكير فيه أغلب، وجمعه أسلحة وسلاحات. 

أولا السيوف

ثم شرع يذكر سلاحه عليه الصلاة والسلام بادئا بالسيوف، لأنها أشرف آلة الحرب، فقال:

النص:

	240- له من الأسياف تسعة فقط  
241- منها الذي أصابه ببدر
242- ومــثـلـه القلعي  والبتار 
243- كذالك المخذم والقضيب
     
	
	أسماؤها مروية عمن فرط
وكان يدعى ذا الفقار فادر
والحتف قد جاءت بذا الأخبار
والعضب والرسوب يا لبيب   
     


الشرح:

أتى بجمع القلة المناسبة لكونها تسعة كما للناظم. {أسماؤها}: أي تلك السيوف. {مروية}: أي منقولة. عمن {فرط}: أي تقدم من العلماء.

  {منها} السيف {الذي أصابه} أي غنمه صلى الله عليه وآله وسلم  من العاصي بن منبه السهمي، وفيه أقوال غير هذا القول. 

{ببدر} ولأخبار بأنه من خيبر وأهداه له الحجاج بن علاط واهية.

{وكان يدعى} بالبناء للمفعول أي يسمى {ذا} أي صاحب {الفقار} بفتح الفاء وكسرها، وقوله{فادر} أي اعلم وهو تتميم للبيت سمي ذا الفقار لفقرات كانت في وسطه، وهو الذي رأى فيه صلى الله عليه وسلم الرؤيا يوم أحد، وكان لا يفارقه صلى الله عليه وآله وسلم  بعد أن ملكه يكون معه في كل حرب، وقال في المواهب: وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضة. وقائمته: مقبضه، وقبيعته بالقاف: ما على طرف مقبضه، وحلقته بسكون اللام وفتحها: ما في أعلاه تجعل فيه العلاقة، وذؤابته بمعجمة: أي علاقته، وبكراته: حلقته التي في حليته وهي ما يكون في وسطه، ونعله: حديدته التي في أسفل غمده، وهذا السيف هو أشهر أسيافه عليه وآله الصلاة والسلام وصار عند الخلفاء العباسيين، ويقال أصله من حديدة وجدت مدفونة عند الكعبة فصنع منها.

{القلعي} بفتح اللام وإسقاط الياء لفظا، وإن شئت سكنت اللام وأثبت الياء ولم يسم، يعني أن القلعي من أسيافه صلى الله عليه وآله وسلم  وهو بضم القاف وفتح اللام، وقيل بفتح القاف وهو الذي أصابه من قلع بفتحتين موضع بالبادية. {والبتار} بفتح الموحدة وشد الفوقية، ومعناه القاطع، وهو أول سيف تقلد به صلى الله عليه وآله وسلم . 

{والحتف} بفتح المهملة وسكون الفوقية ففاء، وهو الموت أصابه من سلاح بني قينقاع. 

{قد جاءت بذا الأخبار} أي قد جاءت بأن ما ذكر من أسيافه صلى الله عليه وآله وسلم .

{كذلك المخذم} بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة، وفتح الذال المعجمة فميم، والخذم القطع بسرعة، ومنه سمي. {والقضيب} بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة وسكون التحتية وموحدة أصابه من سلاح بني قينقاع أيضا، وقيل إن القضيب ليس بسيف بل هو قضيبه الممشوق. {والعضب} وهو بفتح المهملة وسكون المعجمة أرسله إليه سعد بن عبادة حين سار إلى بدر، وهو في الأصل السيف القاطع، وسمي به هذا السيف. 

ومن أسيافه صلى الله عليه وآله وسلم {الرسوب} بفتح الراء وضم السين المهملتين وسكون الواو فموحدة قيل إنه من الأسياف السبعة التي أهدت بلقيس إلى سليمان سمي به لأنه يمضي في الضريبة ويغيب فيها من رسب كنصر إذا ذهب إلى أسفل وإذا ثبت. 

والرسوب والمخذم أصابهما من الفلس كفقل أو عنق أو بفتح فسكون وسينه مهملة صنم لطيئ، بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم  عليا فهدمه، وعزل السيفين صفيا له عليه الصلاة والسلام، وقيل إن زيد الخيل وهبهما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وفد عليه.

{يا لبيب} تتميم واللبيب العاقل، قال الشارح: بقي من الأسياف التسعة سيف يقال له مأثور بهمزة ساكنة ومثلثة، وهو أول سيف ملكه عليه الصلاة والسلام ورثه من أبيه، وقدم به المدينة. وبقي من أسيافه أيضا الصمصامة، ويقال له الصمصام وهو سيف عمرو ابن معدي كرب، وكان مشهورا فوهبه صلى الله عليه وآله وسلم  لخالد ابن سعيد حين استعمله على اليمن. وبقي أيضا اللحيف سيف مشهور، فهذه أحد عشر أو عشرة إن حذف منها القضيب.

ثانيا رماحه وقسيه

ولما ذكر الناظم الأسياف أتبعها بذكر عدد الرماح، ولم يذكر أسماءها، فقال:

النص:

	244- وكان عنده من الرماح  
245- ومثلها قسيه في العد 
     
	
	أربـــعــة تـعـد للكفاح
والترس والجعبة مما أبدي   



الشرح:

قوله {تعد} بضم المثناة الفوقية مبني للمفعول أي تهيأ و{الكفاح} بكسر الكاف القتال. 

يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان عنده أرماح أربعة معدة لقتال الكفار، وفي حديث أحمد عن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  يقول «جعل رزقي تحت ظل رمحي» وكونها أربعة هو الذي في المواهب، وقد عدها العراقي وغيره خمسة، قال العراقي:

	كان له من الرماح خمسة
ورابع له يسمى المثويا     

	
	من قينقاع جاءه ثلاثة
والخامس المثني بذاك سميا



قوله من قينقاع أي غنمها من يهود بني قينقاع بتثليث النون. وقوله: المثويا أي أن المطعون بها يقيم مكانه، وأما المثني فبضم الميم وإسكان الملثة وفتح النون وكسرها، الزرقاني: ولعل وجه التسمية أنه كان لينا. 

قال الشارح: ولم أقف على اسم سوى هذين من الرماح، وكانت له حربة تسمى النبعة، وحربة كبيرة اسمها البيضاء، وحربة صغيرة دون الرمح شبه العكاز يقال لها العنزة.

{ومثلها} أي الرماح {قسيه} عليه الصلاة والسلام، والقسي بكسر القاف وضمها جمع قوس. {في العد} يعني أن أقواسه صلى الله عليه وآله وسلم  مماثلة للرماح في أن عدد كل منهما أربعة على ما ذكر الناظم، وعدها العراقي خمسة وذكر أسماءها فقال:

	أقواسه خمسة الروحاء
وقوس نبع وهي الصفراء

	
	وقوس شوحط هي البيضاء
كذاك والكتوم والزوراء



والقوس مؤنثة، ويقل تذكيرها، والشوحط بفتح الشين المعجمة ضرب من شجر الجبال، والنبع بالفتح شجر تتخذ منه القسي، ومن أغصانه السهام، وقوله هي البيضاء أي تسمى بذلك، والصفراء اسم للأخرى، وكذلك الروحاء، وهذه الثلاث أصابها من سلاح بني قينقاع، والزوراء منقولة من اسم الجنس، لأن الزوراء اسم للقوس. والكتوم بفتح الكاف سميت بذلك لانخفاض صوتها إذا رمي عنها، وهي التي تكسرت يوم أحد حتى صارت شظايا من كثرة رميه عليه الصلاة والسلام عنها حتى انحاز العدو فأخذها قتادة بن النعمان، وله قوس أخرى تسمى السداد بفتح السين علم منقول من السداد الذي هو الصواب.

{والترس} مبتدأ {والجعبة} عطف عليه، وخبر المبتدأ المجرور بعده و{ما} موصول اسمي وصلته {أبدي} بضم الهمزة أظهر وفاعله مستتر، يعني أن ترسه صلى الله عليه وآله وسلم وجعبته من جملة ما يبديه الناظم أي يذكره، والترس بضم أوله معروف، وجمعه ترسة كعنبة، وتروس كفلوس وتراس كسهام، وربما قيل أتراس.

وذكروا له ثلاثة تروس: ترس اسمه الزلوق كصبور سمي بذلك لأنه يزلق بفتح اللام عنه السلاح. وترس اسمه العبق كصرد أو عنق. وترس ثالث أهدي إليه، وفيه تمثال عقاب أو كبش فكرهه فأصبح وقد أذهب الله عنه التمثال. 

والجعبة بالفتح كنانته التي يجمع فيها النبل، وكنانته عليه الصلاة والسلام تسمى الكافور.

ثالثا أدراعه ومغفره ومنطقته
النص:

	246- وأدرع كان له بهية    
247- ثالثها ذات الفضول تدعى  
248- ومغفر يدعى السبوغ كان له  

	
	أسماؤها فضة والسغدية
كانت له يوم حنين درعا
ونــحـوه مـنـطقة مجملة



الشرح:

قوله:{ بهية} صفة {أدرع} ومعناه أدرع حسنة، والبهاء الحسن، يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم  كانت له أدراع سبع، ذكر الناظم منها ثلاثا، والدرع بالكسر القميص المتخذ من الزرد وهي مؤنثة في الأكثر وتصغر على دريع بغير هاء على غير قياس، وربما قيل دريعة، والجمع أدراع وأدرع ودروع. و{فضة} بكسر الفاء، وكان قد أصابها من بني قينقاع أيضا، {والسغدية} بضم السين وغين معجمة ساكنة أصابها من بني قينقاع، وكانت درع داوود التي لبسها حين قتل جالوت، وهي نسبة لناحية بسمنرقند أو هي السعدية بفتح السين، وجوز بعضهم ضمها وإسكان العين ودال مهملة منسوبة للسعد، وهي جبال معروفة، قال الشاعر:

وخافت من جبال السعد نفسي..... 
ويجوز إبدال سينه صادا.

وقوله {ثالثها:} مبتدأ وخبره {تدعى} أي تسمى ونائبه مستتر. {وذات} بالنصب مفعوله الثاني، يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم  كانت له درع تسمى ذات الفضول بضم الفاء والضاد المعجمة سميت بذلك لطولها أرسلها إليه سعد بن عبادة عند مسيره إلى بدر، وكانت من حديد موشحة بنحاس، وكانت عليه عليه الصلاة والسلام هي والسعدية يوم حنين مظاهرا بينهما، وكان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم  يوم أحد عليه ذات الفضول وفضة، ولم يظاهر بين درعين إلا في ذينك اليومين، وللعراقي نفعنا الله ببركته:

	أدراعه سبعة السعدية
ذات الحواشي مالها كفاء

	
	ذات الفضول وكذاك فضة
ذات الوشاح الخرنق البتراء



وذات الفضول هي التي كانت مرهونة عند أبي الشحم اليهودي في ثمن شعير اشتراه لأهله، وكان ثلاثين صاعا كما في الصحيح، وروي أنه عشرون صاعا، وكان الدين إلى سنة وافتكَّ أبو بكر الدرع بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم .

والحواشي جمع حاشية وهي في الأصل جانب الثوب، وذات الوشاح بالكسر وكانت موشحة بنحاس. والخرنق بكسر المعجمة وكسر النون وفتحها ولد الأرنب، فكأنها سميت بذلك لقصرها. والبتراء بفتح الموحدة وسكون الفوقية والمد سميت بذلك لقصرها.

{المغفر} كمنبر ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد وغيره. و{السبوغ} بفتح السين المهملة وضم الموحدة أي السابغ بمعنى الطويل.

يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان له مغفر من حديد يسمى السبوغ، ويقال له أيضا ذو السبوغ بالضم أي الطول، وله أيضا مغفر ثان يسمى الموشح، وللعراقي:

مغفره السبوغ والموشح       فسطاطه ألكن كما قد صرحوا
ومعنى آخر البيت أنه عليه الصلاة والسلام كان له فسطاط أ ي بيت من شعر يسمى الكن بكسر الكاف سمي بذلك لأنه يستر من الحر والبرد، والفسطاط بضم الفاء وكسرها وبالتاء وبالطاء مكانها.

{ونحوه منطقة مجملة} يعني أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان له منطقة مجملة أي مزينة بالفضة، فكان فيها ثلاث حلق من فضة، وهي من أديم، وكان إبزيمها من فضة، والطرف الذي يدخل في الإبزيم من فضة أيضا، والإبزيم بكسر الهمزة وسكون الموحدة فزاي فتحتية فميم هو الذي في رأس المنطقة، وهو ذو لسان يدخل فيه الطرف الآخر، والمنطقة بكسر الميم ما يشد به الوسط ، ذكر غير واحد أنه عليه الصلاة والسلام يوم أحد شد على وسطه منطقة.

رابعا رايته ولواؤه

النص:
	249- وراية سوداء بالعقاب   
250- وكان أيضا عنده لواء      

	
	تدعى هداك الله للصواب
أبيض قد فشت بذا الأنباء 



الشرح:

أي أرشدك دعاء بلفظ الخبر، والصواب ضد الخطأ أي وكان من آلات حربه صلى الله عليه وآله وسلم راية مربعة سوداء من نمرة أي صوف {تدعى} أي تسمى {بالعقاب} والراية ثوب يجعل في طرف الرمح، ويخلى كهيئته تصفقه الريح، وهي العلم الكبير، وروى ابن عساكر عن عائشة كان لواء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  يوم الفتح أبيض، ورايته سوداء قطعة من مرط تسمى العقاب.

ورايته البيضاء تسمى الزينة، وربما جعل فيها الأسود، وكان مكتوبا على رايته لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورايته العقاب تسمى النمراء أيضا لما فيها من بياض وسواد. وله راية صفراء لم يكن لها اسم.

وقوله وراية سوداء أي غالب لونها السواد بحيث ترى من بعد سوداء لا أن لونها كان سوادا خالصا.  قال ابن حجر الراية بمعنى اللواء وهو العلم الذي يحمل في الحرب ويعرف به صاحب الجيش، وقد يحمله أمير الجيش، وقد يدفعه إلى مقدم العسكر، وصرح بعض أهل اللغة بترادفهما، والأحاديث تدل على التغاير، فلعل التفرقة عرفية انتهى من الشارح.

{وكان أيضا عنده لواء*أبيض قد فشت بذا الأنباء } يريد أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان له مع رايته السوداء لواء أبيض كما قدمته. و{قد فشت} أي كثرت وشاعت{بذلك الأنباء} بفتح الهمزة جمع نبأ وهو الخبر، وقد مر الكلام قريبا في ترادف الراية واللواء وتغايرهما، واختصار ذلك أنه على التغاير فالراية العلم الكبير يجعل في طرف الرمح ويترك تصفقه الرياح، ويعرف به مكان صاحب الجيش، واللواء العلم الصغير، وعلى الترادف فكل منهما العلم الذي يحمل في الحرب والله تعالى أعلم.

ذكر ثيابه وأثاثه صلى الله عليه وآله وسلم

النص:

251-  بيان ماله من الثياب    ومن أثاث فاستمع خطاب
الشرح:
أي هذا بيان ما كان له صلى الله عليه وآله وسلم  من الثياب جمع ثوب، وما كان له من الأثاث وهو بفتح الهمزة ومثلثتين متاع البيت كالمشط والمرآة والمكحلة ونحوها. 

والخطاب هنا الكلام فهو بمعنى اسم المفعول أي المخاطب به، وأصله مصدر خاطب، والخطاب توجيه الكلام إلى الغير لقصد الإفهام وإلى ذكر كل ماله نسبة إلى سيد المرسلين ترتاح أنفس الطالبين صلى الله عليه وآله وسلم.

أولا ثيابه

النص:

	252- كان له من الثياب اثنا عشر
253- منها قميصان له شعار
 254- وجبتان وإزار  وثياب
254- ثم قلانس صغار لاطية 
   
	
	عــلــى الذي نـقـلـه أهل السير
ثم كساءان له دثار 
أربعة ثم العمامة السحاب
وهي ثلاث فاغتنم بيانيه    



 الشرح:      

{السير} كعنب جمع سيرة بالكسر، وهي في الأصل الهيئة في السير أي طريقته، وهيئته وحاله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم خصت بحاله في غزواته ونحوها، ومراده والله تعالى أعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم  كان يجتمع عنده من الثياب التي أعدها اثنا عشر، وهي التي ذكرها بعد، ولم أقف على هذا التحديد قاله الشارح، وقال العراقي:
	له ثلاث من جباب تلبس
أخضر ثم جبة طيالسه

	
	في الحرب إحداهن منها سندس
تغسل للمرضى وكانت ملبسه



انتهى ما ذكره. والجباب جمع جبة، وقوله تغسل للمرضى أي وتسقى لهم غسالتها للاستشفاء، وقوله {وكانت ملبسه} أي غالبا، وقال في العيون قال ابن فارس ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  يوم توفي ثوبي حبرة  وإزارا عمانيا وثوبين صحاريين وقميصا صحاريا، وآخر سحوليا، وجبة يمنية، وكساء أبيض، وقلانص صغارا لاطية ثلاثا أو أربعا، وخميصة وملحفة مورسة، وكان يلبس يوم الجمعة برده الأحمر ويعتم، وكان له صلى الله عليه وآله وسلم عمامة يعتم بها يقال لها السحاب وهبها لعلي، وعمامة سوداء ويلبس يوم الجمعة غير ثيابه المعتادة كل يوم، وكان له رداء مربع، وكان له فراش من أدم حشوه ليف، وكساء أحمر من شعر، وكساء أسود، ومنديل يمسح به وجهه انتهى المراد منه. وسيأتي شرح بعض ما ذكره إن شاء الله تعالى. {منها قميصان له شعار*ثم كساءان له دثار* وجبتان وإزار} القميص اسم لما يلبس من المخيط الذي له كمان وجيب يلبس تحت الثياب، ولا يكون من صوف مأخوذ من التقميص بمعنى التقلب لتقلب الإنسان فيه، وقيل سمي باسم الجلدة التي هي غلاف القلب، فإن اسمها القميص، والشعار ككتاب من اللباس ما يلي شعر الإنسان ويفتح، ومعنى كلامه أنه صلى الله عليه وآله وسلم  له قميصان يليان جسده الشريف، وفي شمائل الترمذي من حديث أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص، وفيه من حديث أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرسغ.

وأحب اسم كان، والقميص خبرها وهو المشهور في الرواية، وقيل بالعكس، وإنما كان أحب إليه لأنه أستر للبدن من غيره ولأنه أخف على البدن، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له سوى قميص واحد، ففي الوفاء بسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  قط غداء لعشاء ولا عشاء لغداء ولا اتخذ من شيء زوجين إلا قميصين ولا رداءين ولا إزارين ولا زوجين من النعال، قاله البيجوري وهذا يخالف ما ذكره الناظم والله تعالى أعلم.

{ثم كساءان}هنا للترتيب الذكري. والكساء بالكسر معروف ويكون من صوف أو شعر أو خز أو قطن أو غير ذلك. والدثار بالكسر ما فوق الشعار من الثياب، ومعنى كلامه أنه عليه الصلاة والسلام كان له كساءان أي رداءان يلبسهما فوق القميص الذ يلي جسده الكريم، والكساء ما يستر أعلى البدن ضد الإزار.

وفي الشفاء كان صلى الله عليه وآله وسلم  يلبس ما وجده فيلبس في الغالب الشملة، والكساء الخشن والبرد الغليظ ويقسم على من حضره أقبية الديباج المخوصة بالذهب، ويرفع منها لمن لم يحضره إذ المباهات في الملابس والتزين بها ليست من خصال الشرف والجلالة، وهي من سمات النساء، والمحمود منها نقاوة الثوب والتوسط في جنسه، وكونه لبس مثله غير مسقط لمروءة جنسه مما يؤدي إلى الشهرة في الطرفين، وقد ذم الشرع ذلك.

والشملة بالكسر وقيل بالفتح كساء دون القطيفة يشتمل به، والأقبية جمع قباء ككساء وأكسية صنف من الثياب. والديباج بكسر الدال وتفتح نوع من الحرير، والمخوصة المنسوجة بالذهب، وقيل فيه طرائق من ذهب مثل خوص النخل وهو ورقه، وفي رواية: المزررة بالذهب أي لها أزرار منه. 

 {وجبتان} أي وكان له صلى الله عليه وآله وسلم  جبتان تثنية جبة بالضم، وقد مر عن العراقي أنها ثلاث، وفي شمائل الترمذي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  لبس جبة رومية ضيقة الكمين. أي لبسها في السفر وذلك في غزوة تبوك. والجبة من الملابس معروفة، ولرومية منسوبة للروم، وفي أكثر الروايات شامية نسبة للشام ولا تناقض لأن الشام يومئذ كانت مساكن الروم، وقوله ضيقة الكمين أي بحيث إذا أ راد إخراج يديه لغسلهما تعسر فيعدل إلى إخراجهما من ذيلها، ويؤخذ منه كما قاله العلماء أن ضيق الكم مستحب في السفر لا في الحضر، وإلا فأكمام الصحابة كانت واسعة، وعلم من كلامهم في هذا الباب أنه صلى الله عليه وآله وسلم  آثر رثاثة الملبس فكان أكثر لباسه الخشن من الثياب، وكان يلبس الصوف، ولم يقتصر من اللباس على صنف بعينه، وكان يلبس الرفيع أحيانا فقد أهديت له حلة اشتريت بثلاثة وثلاثين بعيرا أو ناقة فلبسها مرة. وأما السراويل فقد صح شراؤه له، والظاهر أنه إنما اشتراه صلى الله عليه وآله وسلم ليلبسه، وكانوا يلبسونه في زمانه وبإذنه، وقيل لبسه وقد وجدت في تركته عليه الصلاة والسلام ولم يلبسها على الراجح. 

وأول من لبسها الخليل عليه السلام.

{وإزار}  بكسر الهمزة مرفوع عطف على ما مر يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان له إزار يأتزر به، والإزار ما يستر أسفل البدن، والرداء ما يستر أعلاه، وكان طول رداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة أذرع وعرضه ذراعان ونصف وروي أن طوله ستة أذرع في ثلاثة وشبر، وإما إزاره فطوله أربعة أذرع وشبر في ذراعين، وفي الشمائل للترمذي عن أبي بردة عن أبيه أي أبي موسى الأشعري قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذين. 

وملبدا بصيغة اسم المفعول المرقع، وقيل الذي ثخن صدره حتى صار كاللبد ، والكساء ما يستر أعلى البدن ضد الإزار، قوله فقالت: قبض... أرادت أنهما كانا لباسه وقت مفارقته الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم مع ما فيهما من الرثاثة والخشونة فلم يكترث عليه الصلاة والسلام بمتاعها الفاني. 

{وثياب أربعة} مراده أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان له مع ما تقدم من الثياب أربعة أثواب أخر، ولم يبين الناظم أسماءها ولا صفتها، والذي تقدم له قميصان ورداءان، وهما الكساءان في كلامه وجبتان وإزار. 

{ثم العمامة السحاب} يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم  كانت له عمامة يعتم بها، يقال لها السحاب. 

{أعني} أي أقصد بالعمامة التي تسمى بالسحاب. العمامة {التي وهبها} المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم {عليا} ابن أبي طالب {فلا تكن بعلمها} أي معرفتها {غبيا} أي بليدا لا معرفة عندك، وله أخرى سوداء دخل بها مكة يوم الفتح، وكانت فوق المغفر أو تحته وقاية من صدأ الحديد فلا يخالف أنه دخل عام الفتح مكة وعلى رأسه المغفر.

{ثم قلانس صغار لاطية*وهي ثلاث فاغتنم بيانيه} القلنسوة بفتح القاف وضم السين والقلنسية بضم القاف وكسر السين تلبس في الرأس. و{لاطية} بالياء مسهل من الهمز اسم فاعل من لطأ كمنع وفرح إذا لصق، والهاء في قوله{بيانيه} للسكت يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم  كان له ثلاث قلانس لاطئة أي لاصقة برأسه الشريف، ويلبسها تحت العمامة. 

ثانيا أثاثه

النص:

	257- والمشط من عاج له والمكحلة
258- ثم فراش أدم قد حشيا 
 259- فواحد بفضة مضبب 
260- ومن زجاج قدح ومغتسل 
261- والصاع والسرير ثم المد
262- وكان قد أهدى له خفين     
263- وكان ثوبان له للجمعة      
264- وكان منديل له ليمسحا     
265- صلى عليه ربنا وسلما   
    
	
	مرآته المقراض والسواك له
بالليف ثم قدحان فعيا
والتور من حجارة ومخصب
له من الصفر وقصعة تمل     
وخاتم من فضة يعد   
أصحمة أيضا بدون مين
غير ثياب لبسه المرتفعة
به على الوجه المنير الأصبحا
وآله وصــحـبــه وكرما



الشرح:      

{المشط} مبتدأ وخبره له. {ومن عاج} حال، والعاج الذبل بفتح المعجمة وإسكان الموحدة وهو ظهر السلحفاة البحرية، وعليه يحمل أنه كان لفاطمة سوار من عاج، ولا يجوز حمله على أنياب الفيلة، لأن أنيابها ميتة بخلاف السلحفاة، وعليه يحمل أيضا المشط النبوي فالأولى والمشط بضم فسكون وبضمتين وبكسر فسكون، وممشط كمنبر.

{والمكحلة} هي هنا الكحل نفسه لا وعاؤه، وقد يطلق على الوعاء، وكانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم، وكحل عينه كنصر، وكان له أربعة اسكندرانية يجعل فيها المرآة ومشطا من عاج، والمكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين، وكان في الربعة المقراض والسواك، وهذه الربعة أهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية مع مارية، وهي بفتح الراء وسكون الموحدة، واسكندرانية منسوبة إلى الإسكندرية، وكانت هذه الأشياء لا تفارقه في السفر.

{مرآته} معطوف بحرف محذوف، وكذلك {المقراض}، والمرآت بالكسر هي التي ينظر فيها فلم تبد أوسم من وجهه صلى الله عليه وآله وسلم.
والمقراض بكسر الميم، وجمعه مقاريض، وكان مقراضه يسمى الجامع.

{والسواك}  بالكسر على الأفصح، وهو هنا الآلة ويطلق على الفعل أيضا، وفي البخاري عن أبي موسى الأشعري قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم  فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع، وقوله يستن بفتح أوله وتشديد النون يستاك، وأع بضم الهمزة وسكون المهملة، وقيل في ضبطه غير ذلك، وكل الروايات راجعة إلى حكاية الصوت والتهوع التقيؤ، ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولا أما الأسنان فالأحب فيها أن يكون عرضا، وفيه أن السواك من باب التطيب لا من إزالة القاذورات لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يختف به.{ثم فراش أدم قد حشيا *بالليف ثم قدحان فعيا} {الفراش} بالكسر بمعنى المفروش جمعه فرش ككتاب وكتب، ويقال له أيضا فرش من باب التسمية بالمصدر، ومعنى كلامه أنه عليه الصلاة والسلام كان له فراش من أدم بفتحتين أي مصنوع منه، وحشو ذلك الفراش ليف بالكسر أي ليف النخل، وفي الشمائل عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف، وفي رواية حشوه من ليف.

وقولها الذي ينام عليه أي في بيتها، واحترز بالذي ينام عليه من الذي يجلس عليه، وقوله من أدم بفتحتين جمع أديم وهو الجلد المدبوغ أو الأحمر أو مطلق الجلد، وقوله حشوه ليف أي محشوة من ليف النخل، والليف هو الذي يخرج في أصول سعف النخل لأول خروجها تحشى بها الوسائد والفرش ويفتل منه.

وفي الشمائل أيضا عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر ابن علي زين العابدين بن الحسين قال أي محمد سألت عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتك؟ قالت من أدم حشوه من ليف. وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتك؟ قالت مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه، فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع مرات لكان أوطأ له، فثنيناه له بأربع ثنيات، فلما أصبح قال: «ما فرشتموني الليلة» قالت قلنا هو فراشك إلا أننا ثنيناه بأربع ثنيات قلنا هو أوطأ لك، قال«ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطأته صلاتي الليلة».

قوله مسحا بالكسر ثوب خشن من صوف أو كساء من شعر يلبسه الزهاد والرهبان. قوله ثنيناه هو من باب رمى، يقال ثناه إذا عطفه ورد بعضه على بعض، وثنيتين بكسر المثلثة تثنية ثنيدة كسدرة، وفي رواية بحذف الفوقية وكسر المثلثة أيضا تثنية ثني كحمل. وذات بالرفع فاعل كان تامة، ويروى بالنصب على الظرفية، والفاعل ضمير يعود على الوقت، وعلى الروايتين فلفظ ذات مقحم، وقلت في نفسي أو لبعض خدمي وأوطؤ أي ألين من وطؤ الفراش كحسن فإنه أي الشأن وطأته بالفتح أي لينه منعني تهجدي.

{ثم قدحان فعيا} الألف بدل من نون التوكيد الخفيفة، وهو أمر من وعاه إذا حفظه، وثم للترتيب الذكري أي ثم بعد ما مر أذكر له عليه الصلاة والسلام قدحين تثنية قدح بالتحريك وهو إناء بين بينَ لاصغير ولا كبير، وربما وصف بأحدهما، وجمعه أقداح كسبب وأسباب.

{فواحد} مبتدأ وصفته محذوفة أي منهما. {بفضة} متعلق بقوله {مضبب} بصيغة اسم المفعول وهو خبر المبتدأ، ومعنى مضبب مشدود بضباب ثلاثة من فضة، قال جسوس ثبت في الصحيح أن قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم  صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان عند أنس قدح جيد عريض أي طوله أقصر من عرضه اتخذ من النضار بضم النون وخفة المعجمة، ومعناه العود الخالص، وقيل من النبع بالفتح، وقيل كان من الأثل يميل إلى الصفرة، وفي الصحيح أنه انصدع فسلسل بضة انتهى باختصار.

{والتور من حجارة ومخضب} التور بفتح المثناة، وكان توره الذي يتوضأ منه من حجارة، والتور إناء كبير يتطهر منه، وقول الناظم ومخضب كمنبر عطف على التور فهو من حجارة أيضا، والله تعالى أعلم، ويصح أن يكون قول الناظم ومخضب عطف تفسير، ويكون إشارة إلى ذلك التور بعينه يقال له مخضب، ففي عيون الأثر: وكان له قدح يسمى الريان وآخر مضبب يقدر بأكثر من نصف المد ففيه ثلاث صبات من فضة وحلقة، وكان له تور من حجارة يقال له المخضب يتوضأ فيه، وكان له مخضب من شبه تكون فيه الحناء، وركوة تسمى الصادرة، ومغتسل من صفر.

والحاصل أن المخضب هنا يصح أن يكون عطف تفسير قصد به بيان أن التور الذي يتوضأ فيه يسمى المخضب، ويصح أن يراد به الحناء فيكون عطفا على التور مغاير له وهو الأصل في العطف، ويكون وصفه محذوفا أي وكان له مخضب من شبه أي نحاس أصفر، وهذان الاحتمالان لا يؤخذان من كلام العيون المتقدم، ويصح أن يريد بالمخضب الإناء الذي تغسل الثياب فيه، كما ذكره ابن حجر في تفسير المخضب، والله تعالى أعلم.

{ومن زجاج قدح } يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان له قدح من زجاج، قال الشيخ أبو حيان بعثه إليه النجاشي، وروى البزار وابن ماجه عن ابن عباس أهدى المقوقس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدحا من قواوير، وكان يشرب فيه وآخر من فخار.

{ومغتسل له من الصفر} أي وكان له عليه الصلاة والسلام إناء من الصفر يغتسل فيه، والصفر بالضم النحاس.

{وقصعة تمل} الظاهر أنه بضم الفوقية وكسر الميم، ومفعوله محذوف أي الآكلين منها أي تشبعهم حتى يملوا من الأكل لعظمها وبركتها، والله تعالى أعلم. هكذا قال الشارح ويصح عندي –والله تعالى أعلم- أن تمل بضم الفوقية وفتح الميم ويكون من أمل الحديث بتشديد اللام أي أملاه إذ فيه لغتان أمله وأملاه، وهذه القصعة تسمى الغراء، وكانت كبيرة جدا لا يحملها إلا أربعة رجال، وكان لها أربع حلق.

{والصاع والسرير ثم المد} يعني أن هذه الثلاث كانت له عليه الصلاة والسلام أما الصاع فأعده لإخراج زكاة الفطر، والصاع أربعة أمداد، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد ويتطهر بصاع، والمد بالضم وزن رطل وثلث أو ملء كفي الإنسان المعتدل مع مدهما، وبه سمي مدا، وأما السرير فكان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينام عليه، وعن عائشة رضي الله تعالى كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرير مرمل بالبردي، وعليه كساء أسود قد حشوناه بالبردي، فدخل أبو بكر وعمر عليه، فإذا النبي نائم عليه، فلما رآهما استوى جالسا، فنظرا فإذا أثر السرير في جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالا يا رسول الله ما يؤذيك خشونة ما نرى من فراشك وسريرك، وهذا كسرى وقيصر على فرش الديباج والحرير؟

فقال عليه الصلاة والسلام «لا تقولان هذا فإن فراش كسرى وقيصر في النار، وإن فراشي وسريري هذا عاقبته إلى الجنة» رواه ابن حبان في صحيحه. ومرمل بضم الميم وفتح الراء وشد الميم، والبردي بفتح فسكون نبات يعمل منه الحصر المعنى أن قوائم السرير موصولة مغطاة بما نسج من ذلك النبات، وقوله: ما يؤذيك بحذف همز الاستفهام. وللعراقي:

	كان له سرير أهداه له
موشح بالليف ثم وضعا
عليه أيضا بعده الصديق

	
	أسعد وهو ساج استعمله
عليه لما مات ثم رفعا
كذاك أيضا عمر الفاروق



وأسعد هو ابن زرارة، وقوله: وهو ساج أي قوائمه من ساج والساج شجر، وهو السرير وهبه لعائشة فكان ينام عليه حتى توفي،  وصلي عليه وهو فوقه، وطلبه الناس يحملون موتاهم طلبا لبركته، وحمل عيه أبو بكر وعمر.

{وخاتم من فضة يعد} أي وكان له صلى الله عليه وآله وسلم خاتم من فضة، وقوله يعد معناه معدود مع ما مر مما يتصل به صلى الله عليه وآله وسلم من لباس وغيره، والخاتم بفتح التاء وكسرها، وفيه لغات أخرى، وفي الشمائل عن ابن عمر اتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من فضة، فكان يختم به ولا يلبسه، وفيه عن أنس لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما.

وكان اتخذه سنة سبع، وقيل سنة ست، وكان صانع الخاتم يعلى بن منية بضم الميم وسكون النون وفتح التحتية وهو اسم أمه واسم أبيه أمية، وللعراقي:

	خاتمه من فضة وفصة
محمد سطر رسول سطر
وفصه لباطن يختم به
يلبسه كما روى البخاري
كلاهما في مسلم ويجمع
وخاتمين كل واحد بيد

	
	منه ونقشه عليه نصه
الله سطر ليس فيه كبر
وقال ينقش عليه يشتبه
في خنصر يمين أو يسار
بأن ذا في حالتين يقع
كما بفص حبشي قد ورد
 


والفص بتثليث أوله ما ينقش فيه اسم صاحبه. 

ومن في قوله منه تبعيضية، والضمير للخاتم أي فصه بعضه، روى أبو داوود عن أنس كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضة كله، وفصه منه، ولا ينافي ما في مسلم عن أنس أيضا أنه كان من ورق، وكان فصه حبشيا، لأن المراد أن صائغه حبشي أو مصنوع كصنع الحبشة، أو أن له خاتمين أحدهما فصه حبشي، والآخر فصه منه، وقوله وفصه الباطن أي باطن كفه، وحكمته أن ذلك أبعد من العجب، وأحفظ للنقش، قوله: يختم به إذا أرسل إلى ملوك العجم وغيرهم.

فائدة: كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يد أبي بكر ثم في يد عمر مدة خلافتهما، ثم كان في يد عثمان ست سنين من خلافته حتى وقع من عثمان في بئر أريس بهمزة مفتوحة حديقة قرب مسجد قباء، وقيل سقط من يد معيقيب في بئر أريس، فاختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عثمان ثلاثة أيام ينزحون البئر فلم يجدوه، وكان ذلك من السنة السابعة من خلافته، ومن يومئذ انتقض أمر عثمان، وخرج عليه الخوارج.

{وكان قد أهدى له خفين*أصحمة أيضا بدون مين} اسم كان ضمير عائد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخبرها الجملة بعدها، والخف هو ما صنع على هيئة القدم ساترا محل الفرض من جلد.

و{أصحمة} بوزن أربعة، وقيل فيه غير ذلك هو اسم النجاشي ملك الحبشة، ومعنى البيت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان له خفان أهداهما له أصحمة النجاشي بفتح النون وكسرها وتخفف ياؤه وتشدد.

{بدون مين} أي كذب، والنجاشي لقب ملوك الحبشة كتبع لليمن وكسرى للفرس وقيصر للروم والشام وهرقل للشام فحسب وفرعون للقبط والعزيز لمصر وخاقان للترك، وهذه ألقاب جاهلية.

وروى الترمذي عن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما، ثم توضأ ومسح عليهما.

وقوله: خفين أي وقميصا وسراويل وطيلسانا، وقوله ساذجين بفتح الذال المعجمة وكسرها أي لم يخالط سوادهما لون آخر، أو غير منقوشين، أو لا شية فيهما يخالف لونهما، أو لا شعر عليهما.

وفي الشمائل أيضا عم المغيرة ابن شعبة قال: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خفين فلبسهما.

وقوله ومسح عليهما يدل لجواز المسح على الخفين، وهو إجماع من يعتد به، وقد رواه ثمانون صحابيا وأحاديثه متواترة.

تتمة في ذكر نعله صلى الله عليه وآله وسلم وفي القاموس النعل ما وقيت به القدم عن الأرض كالنعلة مؤنثة جمعه نعال.

وقال جسوس النعل يجيء مصدرا ويجيء اسما، وهي لباس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

فائدة عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه من لبس نعلا صفراء قل همه لقوله تعالى (تسر الناظرين( انتهى انظر النسفي.

وكان لبسها غالب حاله صلى الله عليه وآله وسلم ربما مشى حافيا بلا نعل تواضعا لله وطلبا للثواب لاسيما في عيادة المريض، قال الحافظ العراقي: 

يمشي بلا خف ولا نعل إلى      عيادة المريض حوله الملا
وكانت نعله صلى الله عليه وآله وسلم مخصرة معقبة ملسنة كما رواه ابن سعد، والمخصرة هي التي لها خصر دقيق، والمعقبة هي التي لها عقب أي سير من جلد في مؤخر النعل يمسك به عقب القدم، والملسنة هي التي في مقدمها طول على هيئة اللسان، لأن سبابة رجله صلى الله عليه وآله وسلم كانت أطول أصابعه، فكان في مقدمة النعل بعض طول يناسب طول تلك الإصبع.

وروى الترمذي عن ابن عباس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلان مثنى شراكهما أي لكل منهما قبالان تثنية قبال ككتاب زمام بين الأصابع الوسطى والتي تاليها، ويسمى  شسعا بكسر المعجمة وسكون المهلمة، وكان عليه الصلاة والسلام يضع أحد القبالين بين الإبهام والتي تليها، وقوله مثنى بضم الميم وفتح المثلثة وشد النون المفتوحة أو بفتح الميم وسكون المثلثة وكسر النون وشد الياء روايتان أي كان شراك نعله مجعولا اثنين من السيور، انظر الشارح.   

والشراك بالكسر أحد سيور النعل التي تكون على وجهها قاله جسوس، وفيه قبل هذا أن الشراك هو الذي يكون على ظهر القدم يربط به القبال.

وذكره المناوي عن الحريري وغيره أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع أحد الزمامين بين الإبهام والتي تليها والآخر بين الوسطى والتي تليها ويجمعهما إلى السير الذي بظهر قدميه وهو الشراك.

وللعراقي نفعنا الله ببركته:

	ونعله الكريمة المصونة
لها قبالان بسير وهما 
وطولها شبر وإصبعان
سبع أصابع وبطن القدم
ورأسها محدد وطول ما
وهذه تمثال تلك النعل

	
	طوبى لمن مس بها جبينه
سبتيتان سبتوا شعرهما
وعرضها مما يلي الكعبان
خمس وفوق ذا فست فاعلم
بين القبالين أصبعان اضبطهما
ودورها أكرم بها من نعل



 قوله المصونة عن الأدناس، وطوبى أي راحة وطيب عيش حاصل لمن مس موضع قدميه تبركا به، وفي الحديث قابلوا النعال، يقال قابلت النعل وأقبلتها إذا جعلت لها قبالان ويقال نعلة مقابلة ومقبلة، والباء في بسير بمعنى من أي قبالان من سير، والسبت بالكسر جلد البقر يدبغ مطلقا أو بالقرظ، وتجلب من اليمن سميت بذلك لأنها سبت عنها شعرها أي حلق وأزيل إذ السبت القطع، أو لأنها أسبتت بالدباغ أي لانت، والإصبع بتثليث الهمزة والموحدة. 

وقوله مما يلي الكعبان أي من جهة الكعبين، وقوله وفوق ذا أي فوق بطن القدم فعرضه ست من الأصابع فاعلم بهذه الحدود، وقوله: وعرضه ما بين القبالين أصبعان أي متلاصقان، وقوله وهذه أي هذه الصفة صفة تمثال تلك النعل ودورها.

ومما جرب من بركتها أن من أمسك تمثالها عنده متبركا به أمن من بغي البغاة وغلبة العداة، وحرز من كل شيطان مارد وعين حاسد، وإن أمسكتها المرأة الحامل بيمينها وقد اشتد عليه الطلق سهل وضعها انتهى من المناوي عازيا لابن عساكر.

وقوله اضبطهما بكسر الموحدة من باب ضرب.

{وكان ثوبان له للجمعة*غير ثياب لبسه المرتفعة} ثوب اسم كان والخبر له، ولبسه بضم اللام. ومعنى البيت أنه عليه الصلاة والسلام كان له ثوبان يلبسهما للجمعة غير أثوابه الشريفة المعدة للبس، والثوبان هما قميص ورداء، أو جبة ورداء، وكان لا يخرج يوم الجمعة إلا متعمما بعمامة يرسلها بين كتفيه ويديرها ويغرزها.

{وكان منديل له ليمسحا* به على الوجه المنير الأصبحا} ومنديل بالكسر والفتح وكمنبر ما يتمسح به، والمنير المضيء المشرق، والأصبح الحسن وهو نعت مقطوع عن التبعية مفعول فعل محذوف تقديره أعني وهو منصوب على المدح، ومعنى البيت أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من جملة ما كان عنده من اللباس منديل يمسح به وجهه الشريف.

{صلى عليه ربنا} * صلى عليه أي ولاه رحمة يقارنها تعظيم. والرب المالك. {وسلما} أي أمنه من كل ما يخاف. {وآله وصــحـبــه وكرما} أي أعطاه وإياهم كل كمال يناسبهم.

ذكر بعض معجزاته

النص:

266- بيان بعض معجزات المصطفى    صلى عليه ربنا وشرفا
الشرح:

أي هذا الباب الذي يذكر فيه بعض ما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات ووقع تصديقا له من خوارق العادات، وهو أمر كثير لا تحيط به الأفهام ولا تضبطه المحابر ولا الأقلام صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره  الغافلون، والمعجزة في الأصل اسم فاعل من الإعجاز، وهي لفظ أطلق على الآية الدالة على النبي، والتاء فيها للنقل فيها من الوصفية إلى الاسمية وللمبالغة كعلامة، وتسميتها معجزة مجاز لأن المعجز في الحقيقة هو الله تعالى، وسميت معجزة لعجز البشر عن الإتيان بمثلها. 
وهي أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي الرسالة مقارنا لدعوى الرسالة متحدى به قبل وقوعه غير مكذب سالم من المعارضة. 

وعبر بأمر دون فعل لشمول ما كان عدميا كعدم الإحراق بالنار، وخرج بالخارق للعادة ما كان موافقا لها، وبقوله: على يد مدعي الرسالة الكرامة على من يدعي الولاية، واحترز به أيضا عن أن يتحدى الكاذب بمعجزة نبي قبله معجزة له، لأنها لم تظهر على يده.

والتحدي هنا عبارة عم قول الرسول آية صدقي أن يكون كذا، وهو في الأصل طلب المعارضة في الحُداء بالضم أي الغناء للإبل يكون حاد عن يمين القطار وحاد عن يساره يستحدي كل منهما صاحبه أي يطلب حُداؤه ثم توسع فيه واستعمل في كل مبارات يقال تحديت فلانا إذا نازعته الغلبة، وخرج بقيد التحدي الآيات الإرهاصية بكسر الهمزة نسبة للمصدر، يقال أرهصت الحائط ورهصته إذا جعلت له رهصا أي أساسا، وذلك كشق الصدر وإظلال الغمامة ونحوهما مما وقع له صلى الله عليه وآله وسلم  قبل النبوة إرهاصا أي تأسيسا لنبوته، وذكر الشارح عن المنح المكية أن قيد التحدي لا يخرج المتأخر لأنه يلزم عليه إخراج أكثر آياته صلى الله عليه وآله وسلم كنبع الماء ونطق الحصى وحنين الجذع مع أن اصطلاح السلف على إطلاق المعجزة على كل خارق ليس بسحر. واحترز بقوله غير مكذوب من أن يقول آية صدقي كذا أن ينطق هذا الجماد فنطق بتكذيبه، وبقيد عدم المعارضة من السحر فإنه يمكن الإتيان بمثله، وهذا مبني على دخول السحر في الخارق والحق خلافه.

أولا إعجاز القرآن

النص:

	267- منها القرآن المعجز الذي بهر  
268-  فلم يجئ بمثله ولن يجي    
269- لهم مقرع على الإتيان
280- قد امتطوا منه جواد السبق  
271- بل خرسوا وهم ألد اللد 
272- فعند ذاك أمر القرآن 
273-  لله ما حواه من عجائب 
 274- لو لم يجئ بآية سواه
    
	
	إعجازه كل العقول وقهر
إنس ولا جن وكم  من مزعج
به وهم فرسان هذا الشان
وأحرزوا عنانه في النطق
إلا عن الدعوى ومحض الجحد   
أن تضرب الأعناق والبنان   
جلت عن الحصر ومن غرائب
صلى عليه ربنا كفاه



الشرح:

{منها} أي من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم القرآن بنقل حركة الهمزة إلى الراء قبله وحذف الهمزة، مبتدأ وخبره المجرور قبله. {المعجز} لجميع البلغاء والفصحاء أي المظهر لعجزهم بأن يأتوا بمثل أقصر سورة منه كالكوثر أو قدرها. {الذي بهر} أي غلب من بهر القمر كمنع غلب ضوءه  ضوء الكواكب، والفاعل قوله {إعجازه} والمفعول قوله {كل العقول} جمع عقل وهو نور تدرك به العلوم الضرورية والنظرية. {وقهر} موافق في المعنى لبهر، ومعنى البيت أن من معجزاته عليه الصلاة والسلام القرآن الذي بهر إعجازه كل أهل العقول وقهرهم فلم يقدروا على حصر وجوه إعجازه مع عدهم لكثير منها، كحسن تأليفه وغير ذلك.

والقرآن هو اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته، فخرج باللفظ المنزل الأحاديث غير الربانية، فلم ينزل لفظها بل معناها، والتوراة والإنجيل مثلا، وبقيد الإعجاز الأحاديث الربانية «كأنا عند ظن عبدي بي ...».
 المتعبد بتلاوته أي أبدا إلا ما نسخت تلاوته نحو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. قال عمر فإنا قد قرأناه.

{فلم يجئ بمثله ولن يجي  * إنس ولا جن} هذا بيان لكونه معجز والفعلان متنازعان فيما بعدهما، وكأنه يقول إنما حكمنا بإعجاز القرآن لأنه لم يجئ فيما مضى إنس ولا جن بمثل ما تحدى به، وهو أقصر سورة منه، ولا يجيئون به فيما يأتي، لو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أي معينا. 
{وكم من مزعج لهم مقرع على الإتيان به} {المزعج} المحرك والمقلق وثلاثية كمنع والتقريع التعنيف واللوم وإغلاظ القول، والضمير المجرور بالباء عائد على مثل، وكم للتكثير، يعني أنهم لم يقدروا على الإتيان بمثل القرآن مع أنهم وجدوا ما يحملهم على الإتيان به من حضهم على ذلك وتعنيفهم، قال تعالى: (فأتوا بسورة من مثله( (فأتوا بسورة مثله( (فأتوا بعشر سور مثله( (قل لئن اجتمعت الإنس والجن...(
{وهم} أي العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم {فرسان هذا الشان} يعني فصاحة الكلام وبلاغته، فقد أوتوا من فصاحة اللسان ما لم يأت إنسان، وخصوا من البلاغة والحكم بما لم يخص به غيرهم من الأمم.

{قد امتطوا منه جواد السبق } يعني أن العرب قد امتطوا من هذا اللسان كل فرس جواد يسبق الخيل عند الرهان أي اتخذوه مطية فهم يتصرفون فيه كيف شاءوا ويتوصلون إلى ما أرادوا. 

{وأحرزوا} أي حازوا وأخذوا {عنانه} أي الجواد{ في النطق} أي الكلام جعل الكلام جوادا يمتطى وأضاف إليه العنان لأنه يكون للخيل، وأخبر أنهم ملكوا مقود ذلك الجواد في حال تكلمهم فزمام البلاغة والفصاحة بأيديهم لكنهم لما سمعوا القرآن لم يخف على أهل الميزان منهم أنه ليس من نمط فصاحتهم ولا من جنس بلاغتهم فانقادوا له مذعنين من بين مهتد ومفتون وعجزوا عن معارضته فصرحوا بجحده كما قال: {بل خرسوا} بكسر الراء انعقدت ألسنتهم عن مباراته.{ وهم ألد} الألد الخصم الذي لا يرجع إلى الحق جمعه لد بضم اللام، والجملة حالية و{اللد} مضاف إليه ما قبله، والحال أنهم أشد لددا ممن يوصف باللدد.

{إلا عن الدعوى} أي إلا عن مجرد دعوى المعارضة مع العجز بقولهم (لو نشاء لقلنا مثل هذا( وقد قال الله تعالى لهم (ولن تفعلوا( فما فعلوا ولا قدروا. 

{ومحض الجحد} أي الإنكار المحض أي الخالص فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، فقالوا – والعياذ بالله تعالى - (إن هذا إلا إفك افتراه( (وقالوا أساطير الأولين( وغير ذلك.

{فعند ذاك أمر القرآن* أن تضرب الأعناق والبنان} الإشارة راجعة إلى اتضاح صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالآيات الدالة على تصديقه. 
{وتضرب} بالبناء للمفعول ونائبه الأعناق جمع عنق وهو الجيد.

{والبنان} قيل هن المفاصل، وقيل الأصابع. ومعنى كلامه أنه صلى الله عليه وآله وسلم أقام بمكة بعد بعثته ثلاث عشرة سنة لم يشتغل إلا بتقرير أدلة ما أتى به من توحيد الله وإرساله إليهم، وترديد ذلك في المحافل عليهم، وإقامة البراهين لديهم، فأتى بما لا يعده البشر من المعجزات التي لم تبق معها شبهة لمنصف ولا معاند، فلما اتضحت لهم رسالته وصدقه صلى الله عليه وآله وسلم وكذبوه عنادا أمره الله تعالى بالهجرة والسيف، فقام بما أمره الله تعالى وجاهدهم أشد الجهاد بقتل الرجال وسبي النساء والأولاد ودوخ البلاد وشهر الإسلام وكسر الأصنام، جزاه عنا أفضل ما جازى به نبيا عن قومه قال الله تعالى (فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان(
{لله ما حواه} القرآن العظيم أي جمعه. {من عجائب} تبيين لما أي من الأمور التي يتعجب منها. {جلت} أي عظمت {عن الحصر} بالعد {ومن غرائب} قريب مما كان قبله كإخباره عن الأمم السالفة كأمة نوح وعاد وثمود وغيرهم فإن معرفة ذلك لا تكاد تحصل للأفراد من علماء أهل الكتاب فضلا عمن كان أميا لم يتعاط كتابا قط ولم يعان دراسة من قوم ليس لهم كتاب، ولم يبعث فيهم نبي بعد إبراهيم وإسماعيل، وكإخباره عن المغيبات الآتية فبعضها شوهد فيما مضى كقوله تعالى: (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين...( (وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين( الآية (وعدكم الله مغانم كثيرة( الآية، وقوله تعالى (وهم من بعد غلبهم سيغلبون( أي الروم من بعد غلبة الفرس لهم سيغلبون الفرس، ومما أخبر به ولم يأت بعد ولكنه يأتي بلا شك الساعة وأشراطها.

{لو لم يجئ} رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {بآية} أي معجزة تدل على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم {سواه} أي غيره، والضمير عائد على القرآن، وجواب لو كفاه الآتي، واعترض بينهما جملة {صلى عليه ربنا} أي مالكنا نحن جميع الحوادث {كفاه} عما عداه من المعجزات، وقد ذكروا أن القرآن نحوا من سبع وسبعين ألف كلمة ونيف، وقيل غير ذلك، وعدد (إنا أعطيناك( عشر كلمات، وقد تحدى بأقصر سورة، وإذا قسم القرآن على نسبة إنا أعطيناك كان أزيد من سبعة آلاف جزء كل واحد منها معجز بنفسه من وجهين بلاغته أي مراعاة الوجوه التي يطابق اللفظ بها مقتضى الحال فهي من جهة المعنى، والثاني نظمه أي كونه على نسق لا يشبه غيره من الكلام نظما وسجعا ونثرا وتناسب كلماته وإيتاء كل كلمة منه ما تستحقه وتنزيلها في محل لا يليق به غيرها. 

ثانيا: انشقاق القمر

النص:

275-لكنه أتى بما أعيى البشر   من معجزات بينات كالقمر
الشرح:

{لكنه} صلى الله عليه وآله وسلم {أتى} من عند الله تعالى تصديقا {بما أعيى البشر} محركة الإنسان، وهو مفعول أعيى أتعبهم إحصاؤه وفاتهم عده {من معجزات بينات} المجرور مبين لما يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم جاء من المعجزات أي الخوارق الدالة على صدقه الظاهر لكل أحد ما بلغ من الكثرة مبلغا لا تقدر الإنس أن تحصيه بالعد، وهو أكثر الأنبياء معجزة، فقيل إنها تبلغ ألفا، وقيل ثلاثة آلاف سوى القرآن فإن فيه نحو ستين ألف معجزة. 

{كالقمر} مثال لبعض معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم يعني أن من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم انشقاق القمر له فرقتين لما كذبه كفار قريش وسألوه آية تصدقه، وذلك قبل الهجرة بنحو خمس سنين كما نص عليه القرآن وتواترت به الأحاديث كما حققه السبكي وغيره، وأجمع عليه المفسرون وأهل السنة، ولم يقع انشقاق لغيره صلى الله عليه وآله وسلم قاله الهيثمي في شرح الهمزية، وفي الصحيح عن ابن مسعود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم «اشهدوا». والجبل حراء، وفي رواية أنس حتى رأوا حراء بينهما. 

وقوله فرقتين روي باللام أي فلقتين، قال ابن مسعود فقالوا انظروا ما يأتيكم به السفار فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم، فقال فجاء السفار فأخبروهم بذلك، فقالوا (هذا سحر مستمر( أي قوي من المرة وهي القوة أو دائم مطرد. 

ثالثا: شق صدره وغسل قلبه

النص:

276- وغسل قلبه وشق الصدر     وحـشـــوه بـالســـر أي سر
الشرح:
هذه الثلاث بالجر عطف على قوله كالقمر.

{والسر} الأمر الخفي وأي صفة لسر يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم من معجزاته شق صدره الشريف، وغسل قلبه المنيف وحشو ربه اللطيف له بما لا يعلمه إلا هو من أنوار النبوة والحكمة، وتقدم الكلام على هذا مستوفى في صدر الكتاب، ومراده أنه لم يجد لذلك الشق مسا أي ألما.

رابعا: الإسراء والمعراج

النص:

	277- وجيء بالبراق للإسراء   
278- بل لم يزل يرقى إلى أن نالا
279- حباه ذو العزة بالمقام 
280- وفرض الخمسين ثم خففا 
281- ثوابها إذ كثر الأمدادا  
 283- وأم خير مرسل للرسل
284- فأخبر الناس بما قد اطلع
285-  فمن سعيد مؤمن بما ذكر 
   
	
	به إلى الأقصى بل السماء
منزلة جلت فلن تنالا
فيها وبالرؤية والكلام
عنا به لخمسة وضعفا   
تفضلا وقلل الأعدادا  
وعاد من قبل انقضاء الليل
عليه في مسراه لما أن رجع
ومن شقي خاسر به كفر



الشرح:

نائب {جيء} ضمير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. {والبراق} بضم الموحدة من البريق لشدة لمعانه، أو من البرق لسرعة سيره وطيرانه، قالوا ليس بذكر ولا أنثى.

و{الإسراء} مصدر أسرى ويقال سرى وأسرى إذا سار ليلا، ومعنى البيت أن من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتى ليلا بالبراق فركبه إلى أعلى السماوات وهو ظاهر البخاري والمشهور أنه استمر على البراق إلى بيت المقدس، ثم نصب له المعراج وهو مرقاة من ذهب ومرقاة من فضة صعد فيه هو وجبريل، ولنذكر أولا حديث مسلم في الإسراء فقد قال عياض أن ثابتا البناني بضم الموحدة وخفة النون جود روايته له عن أنس، وفي الشفاء من حيث مسلم من رواية ثابت عن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ قَالَ فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُه بِها الْأَنْبِيَاءُ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيلُ عليه السلام اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِابْنَيْ الْخَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّاءَ عَلَيْهِمَا السلام فَرَحَّبَا بي وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فذكر مثل الأول فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ فَرَحَّبَ بي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فذكر مثله فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ  صل الله عليه وسلم فَرَحَّبَ بي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ( ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فذكر مثله فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ بي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فذكرمثله فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ بي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بنا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فذكر مثله فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ ثُمَّ عرج بنا إِلَى سِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ قَالَ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَها تَغَيَّرَتْ فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ يَا رَبِّ خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ حَطَّ عَنِّي خَمْسًا قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ فَتلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً قَالَ فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ.

وفي حديث ابن شهاب قول كل له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا آدم وإبراهيم فقالا له والابن الصالح، وفيه من طريق بن عباس ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع صريف الأقلام. وفي حديث أنس أنه صلى بالأنبياء ببيت المقدس، وروى غير أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمهم في السماء.

والإسراء قال غير واحد إنه قبل الهجرة بسنة وقيل قبل هذا.

 وهذا مذهب معظم السلف والمسلمين أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة وهو الحق وعليه تدل الآثار وصحيح الأخبار ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة، وأما تسميتها رؤيا في قوله تعالى (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك( الآية فقوله تعالى (فتنة للناس( يؤيد أنها رؤيا عين إذ ليس في الحلم فتنة ولا يكذب بها أحد لأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه على أن بعض المفسرين ذهب إلى أنها نزلت في قضية الحديبية وما وقع في نفوس الناس من ذلك، والإسراء قيل إنه كان في ربيع الأول، وقيل في سبع وعشرين من رجب على وفق ما عليه عمل الحرمين الشريفين، وقيل غير ذلك.

وسدرة المنتهى أي ينتهي علم الخلائق عندها فإليها ينتهي ما تصعد به الملائكة من الأرض من الأرواح والأعمال وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها، ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

والبيت المعمور يقال له الضراح بضاد معجمة كغراب من الضراحة أي المقابلة إذ هو مقابل الكعبة. وصريف الأقلام صوت حركتها على المخطوط فيه مما تكتبه الملائكة من أقضية الله سبحانه ووحيه وينسخ من اللوح المحفوظ، وفي نسخة صرير براءين وهو أشهر في اللغة، وقوله ظهرت بمستوى أي صعدت بمكان عال، ومستوى اسم مفعول.
{بل لم يزل} صلى الله عليه وآله وسلم {يرقى} أي يصعد فوق السماوات {إلى أن نالا} صلى الله عليه وآله وسلم فألفه للإطلاق {منزلة} من القرب والدنو إلى الله تعالى دنو تقريب واصطفاء ورؤية عيان لا دنو حيز ومكان. {جلت} أي عظمت تلك المنزلة التي نالها عليه الصلاة والسلام عن أن ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل غيره {فلن تنالا} أي ينالها أحد فيما يأتي ولم ينلها أيضا فيما مضى، وروي أن جبريل لما وصل معه سدرة المنتهى قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ها أنت وربك هذا مقامي لا أتعداه، ومقامي بفتح الميم أي موضعي المشار إليه بقوله تعالى (وما منا إلا له مقام معلوم( وهو سدرة المنتهى التي لا يتجاوزها أحد إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، واعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم إن كان استمر على البراق في عروجه يكون بلوغه أعلى السماوات في سبع خطوات لأنه يضع حافره عند منتهى طرفه، والصحيح خلافه وهو أنه إنما ركبه إلى بيت المقدس ثم رقي في المعراج وهو السلم له درجة من ذهب ودرجة من فضة وعن يمينه ملائكة وعن يساره ملائكة.

{حباه ذو العزة بالمقام    فيها وبالرؤية والكلام} الضمير المنصوب له عليه الصلاة والسلام. وذو فاعل والعزة بالكسر من الصفات الجامعة للتنزه عن كل نقص والاتصاف بكل كمال. والمقام مقام الشفاعة الكبرى للفصل بين الخلائق وهي عامة في جميع من ضمه المحشر، والمقام المحمود الموعود به في الآية الكريمة لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون، والضمير المجرور عائد على ليلة المعراج المفهومة من السياق. 

{وحباه} أي أعطاه بلا جزاء ولا من أو عام.

ومعنى البيت أنه صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به أعطاه الله تعالى مقام الشفاعة العظمى التي يتبرأ منها وسلمها له أكابر الرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام قال تعالى (عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا( قيل أجمع المفسرون على أن عسى من الله واجب، وانتصاب مقاما على الظرفية أو على الحال أي ذا مقام محمود أو مفعول به على تضمن بعث أعطى، وأما حديث الشفاعة فمشهور وتركت جلبه هنا لشهرته.

{وبالرؤية والكلام}  يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه الله تعالى ليلة المعراج رؤيته بلا مكان ولا مقابلة ولا جهة للمرئي تعالى عن ذلك وكلمه مباشرة بلا واسطة ملك، أما رؤيته له فقال ابن عباس وجمع من الصحابة والتابعين ومنهم الحسن وكان يحلف عليه أنه رآه وأنكرته عائشة قال الشيخ محيي الدين: والراجح عند أكثر العلماء أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه عز وجل بعيني رأسه ليلة الإسراء ولحديث ابن عباس وغيره وإثبات هذا لا يأخذونه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا مما لا ينبغي أن يشك فيه ثم إن عائشة لم تنف الرؤية بحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان معها حديث لذكرته وإنما اعتمدت على الاستنباط، والجواب عن احتجاجها بقوله (لا تدركه الأبصار( أن الإدراك هو الإحاطة والله تعالى لا تحيط به الأبصار، ولا يلزم من نفي الإحاطة نفي الرؤية.

وأما تكليمه له تعالى فحكي عن الأشعري وقوم من المتكلمين أنه كلمه وعزى بعضهم هذا القول إلى جعفر بن محمد وابن مسعود وابن عباس، وري في حديث الإسراء عنه عليه الصلاة والسلام قال فارقني جبريل فانقطعت الأصوات عني فسمعت كلام ربي وهو يقول ليهدأ روعك بفتح الراء أي ليسكن فزعك يا محمد أدن أدنُ وإن روي بضمها فالمعنى لتطمئن نفسك، والروع القلب انتهى. عزاه الشارح لابن سلطان.

{وفرض} أي أوجب والفاعل عائد على قوله ذو العزة. 
{الخمسين} صلاة علينا أول مرة. {ثم} لم يزل صلى الله عليه وآله وسلم يتردد بين ربه وموسى عليه السلام يطلب من ربه الكريم التخفيف على أمته شفقة منه علينا إلى أن {خففا} المولى الكريم عنا معاشر الأمة به أي بجاهه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن انتهت الخمسين  {لخمسة} من الصلوات في اليوم والليلة ولله الحمد. {وضعفا} المولى تبارك وتعالى بفتح العين المشددة أي كثر. {ثوابها} أي الصلوات الخمس إذ أي حين كثر هو أي الله لنا معاشر الأمة {الأمدادا} بفتح الهمزة جمع مدد بالتحريك وهو العطاء {تفضلا} منه أي المولى عز وجل، والتفضل الإعطاء عن اختيار لغير وضع ولا استحقاق ويصح أنه نصب بفعل محذوف أي تفضل تفضلا بهذا ويصح أنه مفعول له عند من لا يشترط كونه قلبيا. {وقلل} هو أي الله تعالى {الأعداد} المفروضة علينا أولا فجعلها خمسا بعد أن كانت خمسين وجعل ثواب كل واحدة من الخمس قدر ثواب عشر من الخمسين، ومعنى البيت أنه تعالى فرض ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أمته خمسين صلاة في كل يوم وليلة ثم في تلك الليلة خفف عنا الخمسين بجاه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتهى العدد المفروض لخمس صلوات في كل يوم وليلة فقلل العد وكثر ثواب تلك الخمس فجعل كل واحدة قدر ثواب عشر صلوات مع أنا لا نستحق ذلك فله الحمد على ذلك وعلى أن جعلنا ببركة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خير أمة أخرجت للناس.

{وأم خير مرسل للرسل} يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم أم الرسل ليلة الإسراء في السماء كما أمهم في الأرض ببيت المقدس، وقوله: خير فاعل أم وللرسل مفعوله واللام زائدة. {وعاد} هو أي خير مرسل أي رجع إلى منزله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة بعد أن عرج به من المسجد الأقصى وهو بيت المقدس {من قبل انقضاء} أي تمام {الليل} ففي رواية ابن إسحاق وغيره عن أم هانئ  بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهبنا بشد الموحدة أيقظنا. 

{فأخبر الناس} أي قريشا وغيرهم ممن حضر {بما قد اطلع عليه} أي علمه الله تعالى به {في مسراه} أي سيره ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى {لما أن رجع} لما ظرف زمان بمعنى حين، وأن زائدة وأخبرهم بما رآه في معراجه مما شاء الله أن يخبرهم به وأخبرهم بصفة بيت المقدس، ففي مسلم لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَا – أي لم أضبطها - فَكُرِبْتُ – بالبناء للمفعول – كُرْبَةً – أي غما يأخذ بالنفس-  مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ  فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ.

وروي عن عمر رضي الله عنه عنهُ عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ثم رجعت إلى خديجة وما تحولت عن جانبها إلى جانب آخر منها»، وفيه إشعار بتقليل زمن الإسراء مع أنه كان إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، ولعله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما رجع دخل على خديجة انتهى. انظر الشفاء والقاري.

قال الشارح رحمه الله تعالى: 

تنبيه قد مر للناظم أن الإسراء كان ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن أشهر وواحد وخمسين عاما وذلك ينافي أن خديجة رضي الله عنها أدركت الإسراء لأنها ماتت هي وأبو طالب في آخر السنة العاشرة من المبعث بعد انقضاء الحصار، والحديث المار آنفا عن الشفاء صريح في أنها أدركت الإسراء.

والجواب أن الذي قاله الزهري ورجحه عياض والقرطبي والنووي ثلاثتهم في شرح مسلم أنه كان بعد المبعث بخمس سنين، وفي شرح ابن سلطان أن النووي ذكر أن معظم السلف وجمهور المحدثين والفقهاء على أن الإسراء بعد المبعث بستة عشر شهرا. وهذا يفيد أن الراجح إدراك خديجة  للإسراء وإن اختلف العزو انتهى المراد منه.

{فمن سعيد مؤمن بما ذكر* ومن شقي خاسر به كفر} معنى البيت أنه عليه الصلاة والسلام لما أخبر الناس بقصة الإسراء كان الناس على قسمين فمنهم سعيد مؤمن أي مصدق بما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم شقي خاسر أي ضال كفر به والعياذ بالله تعالى. خسر كفرح وضرب ضل.

واعلم أن بعضهم قال إن الإسراء كان يقظة بجسده إلى بيت المقدس وبروحه إلى السماء وذهب بعضهم إلى أنها رؤيا منام وأنه إسراء بالروح مع اتفاقهم على أن رؤيا الأنبياء حق ووحي والحق أنه بالجسد يقظة في القصة كلها والصحيح أن الإسراء والمعراج في ليلة وقيل كان الإسراء في ليلة والمعراج في أخرى.

خامسا: رد الشمس له

النص:

286- والشمس بالصهباء للمختار     ردت ويوم العير في الأخبار
الشرح:

{الشمس} مبتدأ {وردت} بالبناء للمجهول ونائبه ضمير الشمس والجملة خبره {والصهباء} بالمد ويقصر موضع على مرحلة من خيبر، يعني أن من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى رد له الشمس بعد غروبها فرجعت من مغربها وحديثها خرجه الطحاوي وابن مردويه، قال في الشفاء: وأما رد الشمس له صلى الله عليه وآله وسلم فخرج الطحاوي عن أسماء بنت عميس من طريقين أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي رضي الله عنه فلم يصل أي علي العصر حتى غربت الشمس، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أي بعد ما أفاق من الاستغراق «أصليت يا علي» قال لا فقال «اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس» قالت أسماء فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت ووقفت على الجبال والأرض وذلك بالصهباء، وقوله: وقفت ويروى وقعت، قال الطحاوي: وهذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقاة أي فلا عبرة بمن طعن في رجالهما، وجعلهما حديثين لروايته لهما من طريقين، هذا وقال ابن الجوزي إنه موضوع وتبعه ابن القيم وشيخه ابن تيمية، وقال في الفتح أخطأ ابن الجوزي وكذا ابن تيمية في زعم وضعه يعني هذا الحديث المتقدم وقد صححه الطحاوي والقاضي عياض وأخرجه ابن منده وابن شاهين من حديث أسماء وابن مردويه من حديث أبي هريرة ورواه الطبراني بإسناد حسن. انظر الشارح.

{ويوم العير في الأخبار} المجرور متعلق بمحذوف أي روي هذا في الأخبار، ومعنى كلامه أن الشمس ردت أيضا معجزة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يوم قدوم عير قريش التي مر بها ليلة أسري به فأخبرهم أنها تقدم يوم الأربعاء فلما ولى النهار ولم تجئ العير قبل انقضائه زيد له في النهار ساعة وحبست عليه الشمس ذكره في الشفاء وذكره في المواهب، وقال الزرقاني في قوله حبست عليه أمسكها الله تعالى وعوقها عن سيرها حتى قدمت العير قبل غروبها. وذكروا أيضا أن الشمس حبست له صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق وتعقب فإن الثابت في الصحيح أنه صلى العصر في وقعة الخندق بعد ما غربت الشمس وأجيب بأنه كان في يوم آخر إذ وقعت الخندق كانت أياما.

سادسا: انهزام أعدائه برميه لهم بقبضة من تراب

النص:

	287- وإذ أتى الفجار نحو الباب
288- وذره على رؤوس القوم  
289- وقال شاهت الوجوه ودعا
290- وفي حنين إذ رمى الأقواما     
    
	
	لقتله فقام بالتراب
فسقطت أذقانهم بالنوم
فمن أصابه ببدر صرعا     
بقبضة فانهزموا انهزاما



{وإذ} معمول أذكر محذوفا {أتى الفجار} يعني كفار قريش. {نحو الباب} أي باب داره التي هو فيها صلى الله عليه وآله وسلم {لقتله} أي لأجل قتله صلى الله عليه وآله وسلم والعامل فيه أتى وذلك حين أراد الهجرة فعلموا أنه أجمع لحربهم فتشاوروا فيما يفعلون به فأشار اللعين أبو جهل بأن يأخذوا من كل بطن من قريش رجلا فيقتلوه دفعة ليتفرق دمه في قريش ووافقه اللعين إبليس على الرأي كما مر مستوفى في الكلام على الهجرة، فأتاه جبريل فقال له لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه فلما كان عتمة من الليل اجتمعوا على بابه صلى الله عليه وآله وسلم يرقبونه حتى ينام فيثبوا عليه فلما رأى عليه الصلاة والسلام مكانهم أمر عليا أن ينام مكانه وقال «تسج ببردي هذا الأخضر فنم فإنه لا يخلص إليك شيء تكرهه» ثم خرج صلى الله عليه وآله وسلم من الباب ونثر على رؤوسهم كلهم ترابا كان في يده فما ترك رجلا منهم إلا وضع على رأسه ترابا فما أصاب رجلا منهم حصاة إلا قتل ببدر كافرا وإلى هذه أشار الناظم بقوله: {فقام بالتراب} الذي كان بيده عليه الصلاة والسلام وهو يتلو سورة يس إلى قوله (فأغشيناهم فهم فلا يبصرون( {وذره} أي التراب فرقه {على رؤوس القوم} الذين كانوا يريدون قتله صلى الله عليه وآله وسلم {فسقطت أذقانهم} جمع ذقن بالتحريك وهو مجمع اللحيين {بالنوم} أي بسببه ثم انصرف عليه الصلاة والسلام حيث أراد فلم يره أحد منهم، وروى أحمد بإسناد حسن أنه خرج حتى لحق بغار ثور، وروي أن القوم أتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال ما تنتظرون ها هنا قالوا محمدا قال قد خيبكم الله قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وضع على رأسه ترابا فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب. 

{وقال} عليه الصلاة والسلام {شاهت الوجوه} أي قبحت ودعا عليهم {فمن أصابه ببدر صرعا} أي فكل من أصابه ذلك التراب صرع أي قتل ببدر كافرا والعياذ بالله، وكانوا مائة، وفي رواية أخرى أنه خرج من ظهر البيت طأطأت له جارية اسمها مارية خادمته عليه الصلاة والسلام حتى تسور الجدار الذي للبيت من ظهره. 

{وفي حنين إذ رمى الأقواما*بقبضة فانهزموا انهزاما} قوله: {في حنين} متعلق {برمى} بعده و{إذ} معمول لأذكر محذوفا أي وأذكر من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم إذ رمى جيوش الكفار على كثرتهم في غزوة حنين بقبضة من التراب بضم القاف وتفتح بمعنى مقبوضة ففي رواية تناول حصيات من تراب، وفي رواية وأخذا كفا من تراب فضرب وجوههم وقال شاهت الوجوه فلم يبق أحد منهم إلا امتلأت عينه وفمه ترابا فولى المشركون الأدبار وانهزموا انهزاما شديدا، وروي أن الكفار كانوا نحو الثلاثين ألفا ووصول تلك الحصياة إلى كل واحد من هذه الألوف حتى هزمتهم وشتت شملهم من أعظم المعجزات، قال المناوي: وهذا أبهر من قلب العصى ثعبانا وابتلاعها حبال السحرة. قيل وفيه نزلت (وما رميت إذ رميت( الآية. وقيل نزلت في بدر.

سابعا: نسج العنكبوت وتعشيش الحمام على فم الغار

النص

290- وفي حمام الغار والعناكب    حاكت وباضت أبدع العجائب
الشرح:

قوله: أبدع هو أفعل تفضيل وهو مبتدأ وخبره المجرور قبله، والبدعة في اللغة ما فعل على غير مثال قال تعالى: (قل ما كنت بدعا من الرسل( 

{والعناكيب} جمع عنكبوت. {وحاكت} أي نسجت راجع للعناكيب. {وباضت} أي ألقت بيضها راجع للحمام، وباضت وحاكت الظاهر أنهما بدل اشتمال مما قبلهما بتقدير أن، يعني وفي بيض الحمام على الغار ونسج العنكبوت على فمه مع أن فيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه معجزتان لم يقع مثلهما قبلهما، وذلك من أعظم الأمور التي يتعجب منها لأنها لم تكن مألوفة لأن هذين الحيوانين متوحشان لا يألفان معمورا فمهما أحسا بإنسان فرا منه، ووري أن المشركين لما مروا على باب الغار طارت الحمامتان فنظروا إلى بيضهما ونسج العنكبوت فقالوا لو كان هنا أحد لما كان هنا حمام، وروي أن بعض قريش قال لهم ادخلوا الغار فقال أمية ما أربكم إلى الغار إن فيه لعنكبوتا أقدم من ميلاد محمد، وروي أن حمام الحرم من نسل تينك الحمامتين جزاء وفاقا لما حصل بهما من الحماية جوزيتا بالنسل وحمايته في الحرم، وفي المثل آمن من حمام الحرم، والعنكبوت دويبة تنسج في الهواء واستعمال الحوك في فعلها مجاز لما بينهما من المشابهة، وروي أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل الغار هو وأبو بكر أنبت الله على بابه الراءة بالراء المهملة، قال الدينوري إنها تكون مثل قامة الإنسان لها زهر أبيض تحشى به المخاد كالريش في الخفة واللين.

ثامنا: دعاؤه على سراقة بن مالك

النص:

291- وإذ رأى سراقة الهلاكا    بك استغاث فنجا هناكا
الشرح:

سراقة هو ابن مالك بن جعشم بضم الجيم والشين بينهما مهملة ساكنة ثم ميم وفيه فتح الجيم والشين وهو من بني مدلج بضم الميم بن مرة بن عبد مناة بن كنانة أسلم بالجعرانة منصرفه عليه الصلاة والسلام من الطائف، والخطاب في البيت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لحضوره في الذهن أي وإذ عاين وتيقن سراقة الهلاك حين أراد المكر بك يا رسول الله استغاث بك أي طلب منك أن تغيثه في تخلصه من الهلاك الذي عاينه فدعوت له فنجا أي خلص مما كان خافه وهناك: الأقرب فيها أنها للزمان هنا نحو (هنالك ابتلي المؤمنون( أي نجا تلك الساعة. وأشار بهذا إلى قصته المتقدمة في الهجرة قال في الشفاء وقصته حين الهجرة وقد جعلت قريش فيه وفي أبي بكر الجعائل وهي كما في البخاري أن قريشا جعلوا دية كل واحد منهم لمن قتله أو أسره فأنذر به سراقة فركب فرسه وأتبعه حتى إذا قرب دعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فساخت قوائم فرسه فخر عنها واستقسم بالأزلام فخرج له ما يكره ثم ركب فرسه ودنا حتى سمع قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يلتفت وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتينا فقال (لا تحزن إن الله معنا( فساخت ثانية إلى ركبتها وخر عنها فزجرها فنهضت ولقوائمها مثل الدخان فناداهم بالأمان فكتب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمانا كتبه عامر بن فهيرة، وقيل أبو بكر وأخبرهم بالأخبار وأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يترك أحدا يلحق بهم فانصرف يقول للناس كفيتكم ما ها هنا ووقع في نفسه ظهور النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

قوله: وأنذر بالبناء للمجهول أي أعلم سراقة به أي بتوجهه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، والأزلام جمع زلم بفتحتين أو بضم ففتح وهي سهام لا ريش بها ولا نصل يكتب على أحدها افعل وعلى الآخر لا تفعل وغيرهما مغفل وكان محلها داخل الكعبة وكان بعضهم يضعها في متاعه وجعبته فإذا عرض له مهم أخرج سهما فإن خرج أفعل فعل ولا تفعل ترك وإن خرج المغفل أعاد العمل، وقيل المكتوب على الواحد أمرني ربي وعلى الثاني نهاني والثالث غفل لا شيء عليه، وأصل معنى استقسم ضرب بها لإخراج ما قسم الله له من أمره ونهيه.

تاسعا: تكثيره اللبن

النص:

	292- ودرت الألبان إذ مسحتا    
293- كشاة عبد الله والمقداد  

	
	على ضروع من شياه شتى
وأم معبد من الأفراد



الشرح:

{ودرت الألبان} أي كثرت {إذ} حين {مسحتا} بيدك المباركة {على ضروع من شياه} لا لبن لها {شتى} جمع شتيت أي متفرق نعت لشياه ويعني أن ذلك وقع معجزة له عليه الصلاة والسلام غير ما مرة، والمسح كالمنع إمرار اليد على الشيء ومثل الناظم رحمه الله تعالى لما ذكره من درور الألبان بثلاثة أمثلة أولها أشار له بقوله:

{كشاة عبد الله} بن مسعود الهذلي القديم الإسلام وكانت حائلا لا لبن لها ولم ينز أي لم يثب ولم يعل عليها فحل للضراب وكان ذلك سبب إسلام ابن مسعود.

{والمقداد} أي وشاة المقداد قال ابن سلطان وقصة شاة المقداد مختصرة ما روي عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أبصرانا وأسماعنا من الجوع فعرضنا أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يقبلنا أحد فأتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاث أعنز فقال احتلبوا هذا اللبن بيننا فكنا نحلب فكان يشرب كل إنسان نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نصيبه فيجيء من الليل فيشرب به فوقع في نفسي ذات ليلة أن نبي الله يأتي الأنصار فيتحفونه ما به حاجة إلى هذه الجرعة فشربتها ثم ندمت على ما فعلت خشية أنه إذا جاء فلم يجده يدعو علي فأهلك وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحباي فناما فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كعادته وكشف عن نصيبه فلم يجد شيئا فرفع رأسه إلى السماء فقلت الآن يدعو علي فقال: «اللهم اطعم من أطعمني واسق من سقاني» قال فأخذت الشفرة وانطلقت إلى الأعنز أيتها أسمن أذبحها له فإذا هن حفل كلهن فعمدت إلى إناء فحلبت فيه فجئت به إليه فشرب ثم ناولني فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت على الأرض فقال «أفدني سوءتك يا مقداد» يعني أنك فعلت سوءة من الفعلات فما هي؟ قال فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا فقال صلى الله عليه وآله وسلم «ما هذه إلا رحمة من الله».

{وأم معبد} أي وشاة أم معبد وتقدمت قصتها في الهجرة مبسوطة. 

{من الأفراد} الظاهر أنه خبر مبتدأ محذوف أي وهذه المعجزات من الأفراد جمع فرد وهو الذي لا نظير له وفسرها بعضهم بقوله أي الأشخاص الذين وقع ذلك في شياههم والله تعالى أعلم.

ومن هذا النوع بركته في درور الشياه الحوائل باللبن الكثير كأعنز معاوية بن ثور وشاة أنس بن مالك وغنم حليمة، وإن أردت بسط قصصهم فانظر الشارح.

عاشرا: انقلاب ذوات الأعيان بلمس يده الكريمة

النص:
	294- وكم من الأعيان قلبها انجلى
295- كآية العرجون إذ أضاءا
296- مطيرة عشوا إلى أن ولجا
297- والجذل لابن محصن ببدر
298- ولم يزل لديه حتى استشهدا
299- وإذ دفعت لابن جحش بأحد
300- والماء قد زدوت قوما رفدا

	
	بلمس يمناك بمشهد الملا
لولد النعمان في سوداء
فضرب الشيطان حتى خرجا
دفعته فعاد سيفا يفري
عونا به يقطع أعناق العدى
عسيب نخل فغدا سيفا يجد
فعاد أيضا لبنا وزبدا



{كم} هنا تكثيرية وهي مبتدأ و{من الأعيان} مميزها و {قلبها } مبتدأ {وانجلى} خبره والجملة خبر كم والباء في {بلمس} سببية {والملا} جماعة الأشراف أي ومن معجزاتك يا رسول الله عليك الصلاة والسلام أن كثيرا من الأشياء انقلبت عينه أي تحولت ذاته بسبب لمس يدك المباركة وحضر ذلك جماعة من أصحابك الأشراف ونقلوه لمن بعدهم جزاهم الله أحسن الجزاء ومثل لذلك بقوله: 

{كآية العرجون....} العرجون بضم العين والجيم ويكسر مع فتح الجيم وقرئ بهما وهو أصل العذق الذي يعوج وينعطف ومقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابسا ولعله العذق هنا مطلقا. 

و{النعمان} بضم النون ويعني بولده قتادة بفتح القاف الأوسي البدري وقوله: {في سوداء} نعت لمحذوف أي في ليلة سوداء أي مظلمة {مطيرة} فعيلة بمعنى فاعلة وإسناد المطر إليها مجازا ولا يقال إنها بمعنى مفعولة أي ممطور فيها لوجود الهاء عزاه الشارح للزرقاني {عشوا} بالقصر أي صاحبها أعشى فلا يبصر فيها لظلمتها هكذا عبر الشارح، وفي بعض النسخ عشرا مكان عشوا التي شرح عليها الشارح ولعل نسخة عشرا مأخوذة من الحديث الآتي قريبا، وقوله: {إلى أن ولجا} غاية لقوله {أضاء} ومعنى ولج دخل ومفعوله محذوف تقديره بيته.

{فضرب الشيطان حتى خرجا} وكان رآه على غير صورته، والمعنى أن من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه أحمد بسند صحيح أن قتادة بن النعمان صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء في ليلة مظلمة مطيرة فأعطاه عرجونا وقال انطلق به فإنه سيضيء لك ما بين يديك عشرا أي من الأذرع ومن خلفك عشرا فإذا دخلت بيتك فسترى سوادا فاضربه حتى يخرج فإنه الشيطان فانطلق فأضاء له العرجون حتى دخل بيته ووجد السواد وضربه حتى خرج. وروي أنه كان في صورة قنفذ، ومراد الناظم بقلب العين هنا تحول عرض العرجون إلى كونه ضوءا قال الشارح ومما يناسب إضاءة العرجون إضاءة العصى لعباد بن بسر وأسيد بن حضير وإضاة أصابع حمزة بن عمرو الأسلمي حتى جمعوا على ضوء أصابعه ركابهم وما سقط من متاعهم، وكان كل مما ذكر في ليل شديد الظلمة.

{والجذل لابن مصحن ببدر دفعته} الجذل بالكسر ويفتح أصل الشجرة ومحصن كمنبر وابنه هو عكاشة الأسدي البدري وهو بضم المهملة وشد الكاف وتخفيفها، والجذل الأرجح رفعه على الابتداء وخبره دفعته ويتعلق به المجروران {فعاد} هو أي الجذل {سيفا} خبر عاد {يفري} بفتح التحتية أي يقطع صفة لقوله سيفا أي فصار في يده سيفا صارما طويل القامة أبيض بريق اللمعان شديد المتن. {ولم يزل} ذلك السيف {لديه} أي لدى عكاشة أي عنده يشهد به الموافق {حتى استشهدا} بالبناء للمجهول في قتال أهل الردة {عونا} أي معينا له على القتال، وفيه إيماء إلى اسمه فإنه كان يسمى العون {به} يتعلق بقوله {يضرب أعناق} جمع عنق وهو الجيد {العدا} بكسر العين وضمها جمع عدو.

{وإذ دفعت} يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  {لابن جحش} بفتح وسكون مهملة ويعني بابن جحش عبد الله البدري المجدع في الله وهو أسدي من أسد خزيمة. {بأحد} بضمتين أي في يوم أحد {عسيب نخل} كأمير أي جريدة منه مما لا خوص عليه وما نبت عليه الخوص فهو سعف والخوص الأوراق انتهى من ابن سلطان. {فغدا} اسمها ضمير عائد على العسيب وخبرها قوله {سيفا} أي صار سيفا {يجد} بفتح فضم جيم أي يقطع، والمعنى أن من انقلاب الأعيان معجزة له عليه الصلاة والسلام أنه دفع جريدة من النخل لعبد الله بن جحش يوم أحد فصار في يده سيفا قاطعا قال الشارح: ومما يناسب هذا من قلب الأعيان ما نقله ابن سلطان أنه عليه الصلاة والسلام أعطى سلمة بن أسلم قضيبا يوم بدر من عراجين بن طاب كان في يده فإذا هو سيف جيد فلم يزل عنده حتى قتل يوم أبي عبيد انتهى المراد منه.

وقول الناظم نفعنا الله ببركته وجمعنا وإياه في جنته:

{والماء قد زودت...}

يشير به إلى ما في الشفاء ونصه: من ذلك تزويد أصحابه سقاء ماء بعد أن أوكأه ودعا فيه فلما حضرتهم الصلاة نزلوا فحلوه فإذا به لبن طيب وزبده في فمه. وقوله فإذا به وفي نسخة وإذا هو لبن وقوله في فمه في نسخة في فيه. 

وقوله: والماء منصوب بزودت بعده، والرفد بالكسر العطاء وهو منصوب على الحال، وقوله: {لبنا} منصوب على الخبر لأن عاد كصار معنى وعملا. والمعنى ومن قلب الأعيان معجزة لك يا رسول الله صلى الله عليك مع آلك وسلم الماء الذي قد جعلته زادا لبعض أصحابك فانقلبت عينه لبنا طيبا وزبدا بضم الزاي.

الحادي عشر: تكليم الجمادات له والحيوانات

النص:

	301- وأخبرتك الشاة بعد الشي
302- والطفل في المهد بتصديقك يا 
303- وكم جمادات وعجماوات
    
	
	بـأنــهـا سمت فداك حي
أزكى الورى قد فاه في ما رويا 
 فاهت بتصديقك في آيات   



الشرح:

{سمت} بضم السين جعل فيها سم بتثليث السين جعلت فيها زينب بنت الحارث اليهودية سما قاتلا لوقته اجتمعت لها اليهود على ذلك السم بعينه فسمت الشاة جميعا وأكثرت السم في الكتف والذراع لأنها بلغها أنه عليه الصلاة والسلام يحبهما، وهي زوجة سلام بالتشديد بن مشكم وقد يخفف ولما أهدتها له عليه الصلاة والسلام ومعه ناس من أصحابه تناول عليه الصلاة والسلام الكتف على ما في المناوي ولما ازدرد منه لقمة قال إن هذا الكتف يخبرني أنه مسموم وفي رواية غيره أن الذراع هو الذي أخبره بعد ما أكل منهما بشر ابن البراء فمات وهل مات في الحال أو بعد سنة؟ فقتلت به وقيل إنها لم تتقتل، وجمع بأنها لم تقتل أولا ولما مات أسلمها لأوليائه فقتلوها وقيل تركت لأنها أسلمت، وقالت استبان لي أنك صادق وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لها ما حملك على هذا قالت إن كنت نبيا لم يضرك وإن كنت ملكا أرحت الناس منك فاحتجم عليه الصلاة والسلام على كاهله وقال في وجعه الذي توفي فيه ما زالت أكلت خيبر تعادني فالآن قطعت إبهري والعداد بالكسر اهتياج وجع اللديغ بعد سنة قال الشاعر:

 ألاقي من تذكر آل ليلى      كما يلقى السليم من العداد
{والطفل في المهد بتصديقك يا* أزكى الورى قد فاه في ما رويا} المهد الموضع يهيئ للصبي ويوطأ {والطفل} مبتدأ وخبره {فاه} أي نطق ويتعلق به المجروران قبله  و{الورى} العباد و{أزكاهم} معناه أطهرهم وتقرير البيت أن تقول ومن  معجزاتك يا أطهر العباد أن الطفل تكلم في المهد بتصديقك فيما روي، أي نقل وأشار بهذا إلى ما رواه البيهقي وغيره عن معرض ابن معيقيب اليماني قال حججت حجة الوداع فدخلت دارا بمكة فرأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأيت منه عجبا جاء رجل من أهل اليمامة بغلام يوم ولد وقد لفه في خرقت فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنا؟ قال أنت رسول الله قال صدقت بارك الله فيك، ثم إن الغلام لم يتكلم بعد ذلك حتى شب فكنا نسميه مبارك اليمامة.

ومعرض بضم الميم وكسر الراء المشددة وقيل فيه غير ذلك، وهذا الحديث يعرف بحديث شاصونة اسم راويه.

ثم ذكر الناظم شهادة الجمادات والبهائم له بالرسالة فقال {وكم جمادات وعجماوات *فاهت بتصديقك في آيات} كم للتكثير و{الجماد} ما لا روح فيه و{العجماء} البهيمة أي ومن معجزاتك صلى الله عليك مع آلك وسلم أن كثيرا من الجمادات والحيوانات قد نطقت بتصديقك وقوله في آيات بمعنى مع معجزات أخر دالة على صدقتك وقعت فى الجمادات والحيوانات غير الشهادة بالرسالة كتسبيح الحصى والطعام بيدك الشريفة وطاعة الداجن له وسجود الجمل وشكواه إليه والله أعلم.

فمن شهادة الجمادات له بالرسالة أن قريشا لما طلبته عليه الصلاة والسلام حين خرج مهاجرا وكان قد صعد ثبيرا فقال له ثبير اهبط يا رسول الله إني أخاف أن يقتلوك على ظهري فيعذبني الله تعالى فقال له حرا إلي يا رسول الله بتشديد الياء أي ائت وأقبل وقال عليه الصلاة والسلام «لما استقبلني جبريل بالرسالة جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله» وعن علي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة في ابتداء النبوة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل أي حجر كما في ابن سلطان ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. رواه الترمذي. وروى الحاكم بإسناد جيد عن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأقبل أعرابي فلما دنا منه قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين تريد؟ قال إلى أهلي قال هل لك إلى خير قال وما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال هل لك من شاهد على ما تقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الشجرة فدعاها صلى الله عليه وآله وسلم وهو على شاطئ الوادي فأقبلت تخد الأرض خدا فقامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت ثم رجعت إلى منبتها ورجع الإعرابي إلى قومه وقال يا رسول الله إن يتبعوني آتيك بهم وإلا رجعت إليك وكنت معك. وقوله تخد بضم الخاء المعجمة وتشديد الدال المهملة أي تشق. 

وأما شهادة الحيوانات له فمنها قصة الذئب ولها طرق عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منها حديث أبي سعيد رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححاه قال أبو سعيد عدا الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه فأقعى الذئب على ذنبه وقال ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي فقال الراعي يا عجبا  ذئب مقع على ذنبه يكلمني بكلام الإنس فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك محمد بيثرب يخبر الناس بأنباء ما سبق، وفي طريق ألا أخبرك بأعجب من كلامي رسول الله في النخلات بين الحرتين يحدث عن نبأ ما سبق وما يكون، وفي لفظ يدعو الناس إلى الهدى وإلى الحق وهم يكذبونه، قال فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  فأخبره انتهى انظر الشارح. 
وروى الطبراني والبيهقي وشيخه الحاكم وشيخه ابن عدي عن ابن عمر واللفظ للطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  كان في محفل من أصحابه إذ جاء أعرابي من بني سليم قد صاد ضبا فقال على من هؤلاء؟ فقالوا على هذا الذي يزعم أنه نبي، فأتاه فقال يا محمد ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منك فلولا أن تسميني العرب عجولا لقتلتك ولسررت الناس بقتلك أجمعين فقال عمر يا رسول الله دعني أقتله فقال صلى الله عليه وآله وسلم «أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبيا» ثم أقبل الأعرابي على رسول الله فأخرج الضب من كمه وقال واللات والعزى لا آمنت بك أو يؤمن هذا الضب وطرحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا ضب فأجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعا لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة، قال من تعبد قال الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه قال فمن أنا؟ قال رسول رب العالمين وخاتم النبيين وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك، فأسلم الأعرابي وفي آخر الحديث فقد آمن بك شعري وبشري وداخلي وخارجي وسري وعلانيتي وقد طعن في هذا الحديث وقد رواه الكبار. انظر الشارح.

وأما تسبيح الطعام والحصى ففي البخاري عن ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وفي الترمذي عنه كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيحه وفي ابن عساكير عن أنس أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفا من حصى فسبحن في يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى سمعنا التسبيح ثم صبهن في يد أبي بكر فسبحن ثم في أيدينا فما سبحن، وعن أبي ذر أنهن سبحن في كف عمر وعثمان انتهى من الشارح عازيا للشفاء.

وأما طاعة الداجن له فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان عندنا داجن إذا كان عندنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قر وثبت مكانه فلم يجئ ولم يذهب وإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء وذهب.

وأما سجود الجمل له فعن أنس قال كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه أي يسقون وأنه استصعب عليهم ومنعهم ظهره وأن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إنه كان لنا جمل نسني عليه وأنه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش النخل والزرع  فقال صلى الله عليه وآله وسلم قوموا فدخل الحائط والجمل في ناحية فمشى صلى الله عليه وآله وسلم نحوه فقالت  الأنصار قد صار مثل الكلب الكلب وإنا نخاف عليك صولته فقال صلى الله عليه وآله وسلم ليس علي منه بأس، فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه فأخذ صلى الله عليه وآله وسلم بناصيته أذل ما كان قط حتى أدخله في العمل فقال أصحابه يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل فنحن أحق بالسجود لك فقال صلى الله عليه وآله وسلم «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها». 
والكلب الحيوان المعروف والكلب بفتح فكسر صفة له أي الذي أصابه كالجنون من أكل لحم الإنسان ونحوه.

الثاني عشر: تكثيره للطعام

النص:

	304- وقبضة التمر التي قد أطعما  
305- كانت بل أربى منه بل قد أنفقا      
306- ولم يزل لديه حتى انتهبا
307- وكم من القليل قد كثرتا      
  
	
	منها جميع الجيش وهي نحو ما
من ذلك التمر ابن صخر أوسقا
مقتل ذي النورين فيما نهبا



الشرح:

{القبضة} بالضم وتفتح ملء الكف بمعنى مقبوضة مأخوذة من القبض وهو الأخذ بجميع الكف وقوله قبضة مبتدأ خبره محذوف أي ومن معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم ملء كف من التمر أطعم به جيشا كله حتى شبعوا وبقي نحو ما كان قبل أكلهم {بل أربى} أي أزيد وأكثر مما كان فقوله {نحو} هو بالرفع خبر قوله {وهي} بسكون الهاء أي قدر ما كانت وأشار بهذا إلى ما في الشفاء عن أبي هريرة قال أصاب الناس مخمصة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  هل من شيء قلت نعم شيء  من التمر في المزود قال فأتني به فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ودعا بالبركة ثم قال ادعوا عشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم عشرة كذلك حتى طعم الجيش كلهم وشبعوا وقال خذ ما جئت به وأدخل يدك واقبض منه ولا تكبه فقبضت على أكثر مما جئت به الحديث وتأتي بقيته بعد قوله {بل قد أنفقا} من ذلك التمر ابن صخر أو سقا ولم يزل لديه أي لدى أبي هريرة يأكل منه ويطعم حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحياة أبي بكر  وعمر وعثمان إلى أن قتل عثمان عام خمس وثلاثين كما أشار له بقوله {حتى انتهبا} بالبناء للمجهول أي ستلب منه {مقتل} مصدر نائب عن ظرف الزمان أي وقت مقتل {ذي النورين} هو عثمان ابن عفان لقب بذالك لتزوجه بنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  كما مر مع زيادة {فيما انتهبا} من الأموال وتمام القصة فقبضت على أكثر مما جئت به فأكلت منه وأطعمت حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  وأبي بكر وعمر إلى أن قتل عثمان فانتهب مني فذهب، وفي رواية لقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله عز وجل وذكر مثل هذه الحكاية في غزوة تبوك . وقوله {ابن صخر} فاعل أنفق ومفعوله أوسقا جمع وسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام وابن صخر هو أبو هريرة واسمه عبد الرحمن ابن صخر.

{وكم من القليل قد كثرتا}  الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم  {وكم} تكثيرية مفعول {كثرت} أي ومن معجزاتك يا رسول الله تكثير للقليل وقد وقع ذلك منه كثيرا بحيث لا يحصر ومن ذلك حديث أبي هريرة في البخاري حين أصابه الجوع فاستتبعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي أمره أن يتبعه فوجد لبنا قليلا وأمره أن يدعو أهل الصفة قال فقلت أي في نفسي ما هذا اللبن فيهم كنت أحق أن أصيب منه شربة أتقوى بها فدعوتهم وذكر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أن يسقيهم فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يأخذ الأخر فيشرب حتى يروي وهكذا حتى روى جميعهم قال فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال بقيت أنا وأنت أقعد فاشرب فشربت ثم قال اشرب فما زال يقولها واشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا فأخذ القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة، ومن ذلك حديث أبي هريرة أنه أصاب الناس في غزوة تبوك مجاعة فقال عمر يا رسول الله أرى أن تأمرهم أن يأتوا بفضل أزوادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركة قال نعم فدعا بنطع فبسط ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع شيء يسير قال سلمة بن الأكوع فحرزته كربضة العنز فدعا صلى الله عليه وآله وسلم بالبركة ثم قال خذوا أوعيتكم قال فأكلوا حتى شبعوا ولم يبق في الجيش وعاء إلا ملئوه حتى إن الرجل ليعقد قميصه فيأخذ فيه وبقي منه فضحك صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيحجز عن الجنة. 

قوله: نطع بكسر النون وفتح الطاء على أفصح لغاته وفيه غير ذلك. ما يتخذ من الأدم، فيحجز بالنصب أي يمنع.

واعلم أنه تكثيره صلى الله عليه وآله وسلم للقليل يفوت الحصر ولذا قال الجزائري بعد ذكر شيء من المعجزات:

 أما القليل فتكثير له مدد      حدث ولا حرج عن خيرة الرسل.

الثالث عشر: إحياء الموتى
النص:

................................................     وكم من الأموات قد أحييتا
الشرح:
{كم} للتكثير مفعول أحييت والخطاب له صلى الله عليه وآله وسلم فمن ذلك ما روى عن الحسن البصري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وامرأته فذكر الرجل أنه طرح بنية له في واد كذا، فانطلق معه إلى الوادي وناداها باسمها يا فلانة أجيبي بإذن الله تعالى فخرجت وهي تقول لبيك وسعديك فقال لها إن أبويك قد أسلما فإن أحببت أن أردك إليهما فقالت لا حاجة لي بهما وجدت الله خيرا منهما. 
وفي الشفاء عن أنس أن شابا من الأنصار توفي وله أم عجوز عمياء فسجيناه وعزيناها فقالت مات ابني قلنا نعم فقالت اللهم إن كنت تعلم أني هاجرت إليك ورسولك رجاء أن تعينني على كل شدة فلا تحمل على هذه المصيبة فما برحنا حتى كشف الثوب عن وجهه فطعم وطعمنا بكسر العين أي فعاش مدة فأكل وأكلنا معه، وروي أنه عاش إلى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروي أنه بقي بعده وهلكت أمه في حياته، وفيه إشارة إلى أن الكرامات نوع من المعجزات ووجه ذكره في المعجزات أنه أحياه الله بالدعاء باسمه عليه الصلاة والسلام وحضوره. 

الرابع عشر: انقياد الشجر له

النص:

308- وكم من الأشجار إذ دعوتا     أتت مطيعة لما أمرتا
الشرح:
{كم} مبتدأ وخبره أتت ومطيعة منصوب على الحال من فاعل أتت وما مصدرية أي مطيعة لأمرك ويصح أنه موصول اسمي أي للذي أمرتها به، ومعنى البيت أن كثيرا من الأشجار جاءت مطيعة ومنقادة لأمره عليه الصلاة والسلام حين دعاها فمن ذلك ما في مسلم عن جابر أنه ذهب صلى الله عليه وآله وسلم  يقضي حاجته فلم ير شيئا يستتر به فإذا بشجرتين بشاطئ الوادي فانطلق صلى الله عليه وآله وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال «انقادي بإذن الله» فانقادت معه كالبعير المخشوش يصانع قائده وذكر أنه فعل بالأخرى كذلك حتى إذا كان بالمنتصف بينهما قال التئما علي بإذن الله تعالى فالتأمتا، وفي رواية فقال يا جابر قل لهذه الشجرة يقول لك رسول الله الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما فزحفت حتى لحقت بصاحبتها فجلس خلفها فخرجت أحضر وجلست أحدث نفسي فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقبلا والشجرتان قد افترقتا. نقله في الشفاء. 

وقوله المخشوش بخاء وشينين معجمات أي الذي جعل في أنفه خشاش وهو بالكسر عود يربط عليه حبل ويجعل في أنف البعير لينقاد بسهولة وإن كان من شعر فهو خزامة وإن كان من صفر أو حديد فهو برة بضم موحدة وتخفيف راء. ويصانع يلاينه وينقاد له والمنصف بفتح الميم وفتح الصاد وتكسر الوسط وزحفت انتقلت من محلها. وأحضر بضم الهمزة أعدو، وإنما فعل ذلك لئلا يحس عليه الصلاة والسلام بأنه قريب منه فيتأذي بقربه، وقوله أحدث نفسي أي بهذه الأمر الغريب. إلى غير هذا من مطاوعة الشجر له وهو كثير جدا. 

الخامس عشر: حنين الجذع

النص:
	309- والجذع قد حن حنين الثكلى
310- لو لم ينله لم يزل كئيبا
       
	
	إليك حتى نال منك وصلا
عليك ما لاح سنى غريبا



الشرح:

{الجذع} بالكسر ساق النخلة والحنين صوت كالأنين يكون عند الشوق بمن يهواه إذا فارقه وتوصف به الإبل كثيرا والثكلى فاقدة الولد، والمراد بحنين الجذع شوقه وانعطافه إليه صلى الله عليه وآله وسلم لأن الحنين شوق المرأة إلى ولدها فشبه شوق الجذع بشوق المرأة على ما يفهم من قصر المصباح الحنين على ذلك لكن في الجوهري الحنين الشوق وتوقان النفس، وفي القاموس الحنين الشوق وشدة البكاء. والذي في الأحاديث المسوقة هنا أنه صوت فالمراد من الحنين الصوت الدال على شوقه ذكره الشارح عازيا للمواهب وشرحها. 

ومعنى البيت ومن معجزاتك يا رسول الله اشتياق الجذع الذي هو جماد إليك لما فارقته فلم يزل يحن إليك إلى أن نال منك وصلا أي مواصلة يعني بذلك ما روي أنه عليه الصلاة والسلام التزمه وضمه إليه كما يأتي. {لو لم ينله} أي لو لم ينل الجذع الوصل منك يا رسول الله لم يزل إلى يوم القيامة {كئيبا} أي حزينا وهو خبر لم يزل. {وغريبا} خبر ثان عليك يا رسول الله {ما لاح} أي ظهر {سنى} أي ضوء أي ما ظهرت الشمس وما مصدرية ظرفية أي مدة دوام ذلك. وقوله غريبا أي بمنزلة الغريب وهو البعيد عن الأهل والوطن فلا يزال يحن إلى أهله ووطنه، وأشار بهذا إلى ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لو لم التزمه لم يزل يصوت هكذا إلى يوم القيامة تحزنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والصحيح أن حنين الجزع متواتر أي يفيد العلم القطعي وبهذا قال غير واحد من العلماء ففي حديث أبي بن كعب كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي مستندا إلى جذع إذ كان المسجد عريشا أي مسقفا بالجريد وكان يخطب إلى ذلك الجذع فقال رجل من أصحابه وهو تميم الداري هل لك أن تجعل منبرا تقوم عليه ويسمع الناس خطبتك قال نعم فلما صنع له المنبر من أثل الغابة وضعه صلى الله عليه وآله وسلم موضعه الذي هو فيه فكان إذا بدا له صلى الله عليه وآله وسلم أن يخطب تجاوز الجذع الذي كان يخطب عليه خار حتى تصدع وانشق، وفي رواية أنس فلما قعد على المنبر خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد لخواره أي ارتعد واضطرب بأهله، وفي رواية جابر سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، وفي رواية وكثر بكاء الناس لما رأوا به من الحنين، وفي رواية حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده عليه أي تسلية له فسكت وفي رواية والذي نفسي بيده لو لم التزمه أي أعتنقه لم يزل هكذا باكيا إلى يوم القيامة تحزنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي إظهار الحزن الزائد على فراقه صلى الله عليه وآله وسلم فأمر به فدفن تحت المنبر، وفي رواية أنه صلى الله عليه وآله وسلم دعاه فجاءه يخرق الأرض بضم الراء وكسرها أي يشقها فالتزمه توديعا ثم أمره فعاد إلى مكانه، وفي حديث بريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال له إن شئت أردك إلى الحائط الذي كنت فيه تنبت لك عرقك ويكمل خلقك ويجدد لك خوصك والخوص بالضم ورق النخل وإن شئت أغرسك بكسر الراء في الجنة فيأكل أولياء الله من ثمرك ثم أصغى له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستمع ما يقول فقال بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله تعالى وأكون في مكان لا أبلى فيه بفتح الهمزة واللام أي لا أفنى فسمعه أي كلام الجذع من يليه أي من يقرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قيل وممن سمعه ابن عمر قال فغاب الجذع فلم ير بعد ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم قد فعلت اختار دار البقاء على دار الفناء. قاله الشارح عازيا للشفاء وشرحه.

السادس عشر: إذهابه للعمى والعمه

النص:

	311- وكم عمى وعمه أذهبتا
312- أدركت الأبصار والبصائر

	
	عن أعين وعن قلوب حتى
ما لم تكن تظنه الضمائر



الشرح:

{العمى} ذهاب البصر كله و{العمه} بالتحريك التردد في الضلال والبصائر جمع بصيرة وهي نور القلب والضمائر القلوب والضمير في الأصل داخل الخاطر. {وكم} للتكثير مفعول {أذهبت} والخطاب له صلى الله عليه وآله وسلم {والأعين} جمع عين وهي الباصرة، والمعنى وأذهبت يا رسول الله العمى عن الأعين والتردد في الضلال عن القلوب إذهابا كثيرا حتى أدركت الأبصار العيون التي كانت متصفة بالعمى من المحسوسات {ما لم تكن تظن} أهل العقول أنها تدركه وأدركت أهل البصائر من العلوم والمعارف بعد أن كانت متصفة بالضلال ما لم يكن يخطر في البال أنها تدركه وهذا كله ببركتك صلى الله عليك وآلك وسلم 

والمرء في ميزانه أتباعه   فاقدر إذاً قدر النبي محمد
صلى الله عليه وآله وسلم روى النسائي عن عثمان بن حنيف أن أعمى قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادع الله أن يكشف عن بصري قال انطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن يكشف لي عن بصري اللهم شفعه في» قال فرجع وقد كشف الله عن بصره قاله في الشفاء. 

وأما ذهابه للعمه وهو الضلال فمن المعلوم أنه لم تصل نعمة من نعم الله تعالى إلى مخلوق من هداية وغيرها إلا وهو صلى الله عليه وآله وسلم أصلها ومصدرها ومادتها، وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يأتيه الكافر يريد قتله فإذا دنا منه أو مسه أذهب الله ما كان في قلبه وألق الإيمان في قلبه ببركته صلى الله عليه وآله وسلم وتأمل ما وقع لفضالة بفتح الفاء ابن عمير يوم الفتح. 

السابع عشر:

إبراؤه للمرضى وذوي العاهات بلمس يده الشريفة
النص:

313- وكم من الأدواء قد أبرأتا    في الحال بالراحة إذ لمستا
الشرح:

{الداء} المرض وجمعه أدواء وأبرأه شفاه {والراحة} الكف {ولمسه} من باب ضرب ونصر مسه بيده يعني وأبرأت يا رسول الله كثيرا من الأمراض حين مسسته بيدك المباركة وحصل برؤه في حال لمسك له أي في وقته فمن ذلك حديث ابن عباس أن امرأة جاءت بابن لها به جنون فمسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدره فثع ثعة فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود فشفي. ذكره في الشفاء.

 وثع ثعة بمثلثة وعين مهملة مشددة أي قاء مرة والجرو بتثليث الجيم ولد الكلب والسبع وشفي بصيغة المجهول أي برئ من جنونه إلى غير ذلك وهو كثير. 

الثامن عشر: نبع الماء من بين أصابعه

النص:

314- بل فار منها الماء لما ظمئوا       حتى ارتوى الأصحاب بل توضئوا
الشرح:
{فار} الماء يفور نبع وجاش وظهر مرتفعا و{بل} هنا للانتقال دون إبطال ما قبلها، و{ظمأ} كفرح ظمئا وظمئا عطش أو أشد العطش و{ارتوى} وروى بمعنى وضمير {منها} عائد على الراحة قبله في البيت، يعني أن من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم نبع الماء من راحته الشريفة حين عطش أصحابه فشربوا حتى رووا وتوضئوا ووقع ذلك منه مرارا، وفي المواهب قال القرطبي قصة نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم قد تكررت منه في عدة مواطن في مشاهد عظيمة ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي. وقال في الشفاء هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير والجم الغفير عن الكافة متصلا بالصحابة انتهى المراد. وفي المواهب لم يسمع بهذه المعجزة عن غير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه قال المزني نبع الماء من بين أصابعه أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى بالعصا لأن خروج الماء من الحجارة معهود، وفي الصحيحين عن أنس حانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضئوا منه فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم، وقوله ينبع هو بتثليث الموحدة. وفي لفظ البخاري كانوا ثمانين رجلا وفي لفظ له فقلنا لأنس كم كنتم قال كنا ثلاثمائة، قال النووي من هنا بمعنى إلى وهي لغة، المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر، وعن أنس كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فقال المسلمون يا رسول الله عطشت دوابنا وإبلنا فقال هل من فضلة ماء فجاء رجل في شن بشيء من ماء فقال هاتوا صحفة فصب الماء ثم وضع راحته أي كفه مع أصابعه في الماء قال أنس فرأيتها أي الصحفة تخلل عيونا بين أصابعه فسقينا إبلنا ودوابنا وتزودنا فقال أكفيتم؟ قلنا نعم اكتفينا يا رسول الله فرفع يده فارتفع الماء. 
والشن بالفتح القربة البالية وعيونا تمييز محول عن الفاعل أي تتخلل عيونها أي تنفذ. انظر الشارح.

التاسع عشر: استسقاؤه لأهل المدينة

النص:

315- ومطروا سبتا إذا استسقيتا    بها وأقلعت إذا استصحيتا
الشرح:

قوله: {ومطروا} بصيغة المجهول أي أرسل الله عليهم المطر وهو ثلاثي وهو بمعنى الرباعي وقال بعضهم الثلاثي في الرحمة والرباعي في العذاب والأحاديث واردة بخلافه، ففي الصحيح جاء الرباعي في الرحمة. {وسبتا} بالفتح أي أسبوعا و{إذ} بالكسر لالتقاء الساكنين ظرف زمان في الموضعين والاستسقاء طلب السقي، والضمير في قوله {بها} للراحة، ويعني بلاستسقاء بها رفعه عليه الصلاة والسلام لها في الاستسقاء كما يأتي {وأقلعت} مبني للفاعل كفت وفاعله يعود على السحاب المفهوم من السياق. {والاستصحاء} طلب الصحو وهو انكشاف السحاب.

ومعنى البيت أن من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم  ما في البخاري عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب ثم قال يا رسول الله هَلَكَتْ الْأموال وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أغثنا ثلاثا قَالَ أَنَسُ وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةً وَلَا شَيْئًا وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتْ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ قَالَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سبتا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا عنا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبطون الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَانْقَطَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ

قَالَ شَرِيكٌ فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ قَالَ ما أَدْرِي.

والقزعة بالتحريك وتسكن القطعة الرقيقة من السحاب. وقوله يمسكها أي السحابة بالجزم جواب الأمر، وحوالينا أي أنزله حولنا ولا تنزله علينا حيث نستضربه ولم يطلب رفعه بالكلية لأنه رحمة وهذا من أحسن الأدب في الدعاء. 

العشرون: استجابة دعوته(
النص:

316- ومن عليه أو له دعوتا    أصاب في الحلين ما سألتا
الشرح:
يعني أن من معجزاتك يا رسول الله أن كل من دعوت له بخير وكل من دعوت عليه بشر أصاب ما سألت له من خير أو شر لإجابة دعائك، والحال تقال للوصف وللزمن وتصح هنا إرادة كل منهما أي نال ذلك في وقت دعائك له أو عليه وتكون{في} ظرفية أو ناله على أي صفة كان من كونه محبوبا مدعوا له أو مبغضا مدعوا عليه والعياذ بالله تعالى وتكون في للمصاحبة والأول أظهر والله تعالى أعلم. 
قال القاضي في الشفاء وهذا باب واسع جدا وإجابة دعوته صلى الله عليه وآله وسلم لجماعة لما دعا لهم أو عليهم أمر متواتر في الجملة معلوم ضرورة، وقوله في الجملة أي لا على التفضيل، وفي البخاري أنه دعا لأنس بن مالك فقال «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته» قال أنس فو الله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي ليعادون اليوم على نحو مائة، وفي رواية للصحيحين بدون النسائي، وفي رواية وما أعلم أحدا أصاب اليوم من رخاء العيش ما أصبت ولقد دفنت بيدي مائة من ولدي لا أقول سقطا ولا ولد ولدٍ. 
قوله يعادون بضم الياء وشد الدال أي يعد بعضهم بعضا ويزيدون، وفي رواية عنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة عشرون ومائة قيل وكان مقدمه سنة خمس وسبعين وقد ولد لأنس بعد ذلك أولاد كثيرون وتوفي سنة ثلاث وتسعين، واستدل بعضهم بدعائه لأنس على تفضيل الغنى على الفقر وأجيب بأنه مختص بدعائه عليه الصلاة والسلام وأنه قد بارك الله فيه فلم يكن فيه فتنة فلم يحصل بسببه مضرة انتهى من الشارح عازيا لابن السلطان، وفي رواية عنه جاءت بي أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا غلام فقالت يا رسول الله أنس ادعو الله له فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم «اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة» قد رأيت اثنتين وأنا  أرجو الثالثة، ودعا لعبد الله ابن عباس كما رواه الشيخاني «اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل» فكان بعد يسمى الحبر وترجمان القرآن بفتح التاء وضم الجيم وفتحهما أي مفسره . ودعا على ابن أبي لهب «اللهم سلط عليه كلبا من كلابك» فأكله الأسد، والمشهور أنه عتيبة بالتصغير كما مر وأن المكبر هو الصحابي وكذا أخوهما معتب صحابي وسبب الدعوة أنه أراد الخروج إلى الشام فأتى المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد هو كافر بالنجم إذا هوى بالذي دنا فتدلى ثم تفل بوجهه صلى الله عليه وآله وسلم  وطلق ابنته فدعا عليه ورجع إلى أبيه ثم خرج مع أبيه في نفر من قريش إلى الشام فنزلوا منزلا فأشرف عليهم راهب في الدير فقال إن هذه أرض مسبعة فقال أبو لهب لأصحابه أغيثونا يا معشر قريش إني أخاف على ابني دعوة محمد فجمعوا جمالهم وأناخوها حولهم وحدقوا بعتيبة فجاء الأسد يتشمم وجوههم حتى ضرب عتيبة فقتله، وقيل إن المصغر هو الصحابي والمكبر هو قتيل الأسد والله تعالى أعلم. وقد تقدمت هذه القصة.
الحادي والعشرون: ما أخبر به من الكائنات

النص:

317- وكم من الغيوب قد نبأتا      بها فلم تعد الذي ذكرتا                                              الشرح:

{الغيوب} جمع غيب وهو ما غاب عنا ونبأ أخبر وتعد بفتح الفوقية مضارع عداه يعدوه إذا جاوزه جزم بحذف آخره وكم للتكثير وهي مبتدأ وخبره نبأتا والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم  والضمير المجرور عائد على الغيوب أي وكثير من الأمور المغيبة عنا أخبرتنا بها قد أطلعك الله عليها فلم تتجاوز الوصف الذي ذكرته لأنك لا تخبر إلا بما أوحى الله إليك فلا يكون خبرك إلا مطابقا لما في نفس الأمر قال تعالى ٍ(وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى( وأخباره عليه الصلاة والسلام بالغيوب بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره وقد مر في وجوه إعجاز القرآن كثير من أخباره عن الأمم الماضية والعصور السالفة، ومما أخبر به عليه الصلاة والسلام مما سيأتي أشراط الساعة كالدجال وعيسى وخروج يأجوج ومأجوج والدابة وطلوع الشمس من مغربها ومعها القمر وخروج النار من قعر عدن ترحل الناس إلى محشرهم تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا والنفخ في الصور عند فناء الخلق والنفخ فيه عند مبعثهم وباليوم الآخر وما فيه وأخبر بخروج المهدي وهو من ولد فاطمة يملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا واسمه محمد بن عبد الله إلى غير هذا مما لا يحصى. 

الثاني والعشرون: خاتمة لبيان المعجزات

النص:

	318- وكل ذي علم وذي عرفان   
319- هذا وكم من آية لا تحصى    
320- فالحمد لله الذي أعطاكا 
 
	
	منك استمده سوى الرحمن
عدا مــنـحـتـهـا ولا تستقصى
ما لم ينله أحد سواكا



الشرح:

العرفان بالكسر المعرفة والمادة أصل الشيء المأخوذ منه يعني أن كل عالم وكل عارف بالله تعالى إنما استفاد علمه ومعرفته منه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه هو أصل المخلوقات كلها وقد حجر الله تعالى نعمه أن يصل شيء منها إلى مخلوق إلا بواسطته صلى الله عليه وآله وسلم، وأما قول الناظم رحمه الله تعالى {سوى الرحمن} فالصواب حذفه لأن الله تعالى لا يوصف بالمعرفة كما هو معلوم ولأن علمه تعالى لا يوصف بأنه مستمد لقدمه حتى يحتاج إلى الاستثناء والله تعالى أعلم هذا كلام الشارح.

{هذا} خبر مبتدأ محذوف أي الأمر هذا و{كم} تكثيرية و{الآية} معجزة و{منحتها} بالبناء للمجهول أي أعطيتها أي أعطاكها الله تصديقا لك و{لا تستقصى} أي لا تستوفى، أو هذا منصوب بمحذوف أي أعرف هذا الذي ذكرت لك من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم.

{الحمد} الوصف بكل كمال والخطاب في {أعطاك} للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الوصف بما لا يحاط به من الكمالات ثابت لله الذي أعطاك يا رسول الله من الفضائل ما لم يعطه لمخلوق غيرك لا من الأنبياء ولا من الملائكة وأحرى غيرهم وتفضيله صلى الله عليه وآله وسلم على جميع المخلوقات مما يجب اعتقاده، وقال السنوسي في شرح الجزائرية يكاد ذلك أن يكون مما علم من الدين بالضرورة.

ذكر وفاته عليه الصلاة والسلام

ولما ذكر الناظم ما وفقه الله تعالى لذكره من سيرته ذكر إتمام الله نعمته عليه بوفاته.  

النص:

321- ذكر وفاته عليه أفضل       صلاة ربي دائما وأكمل
الشرح:

قوله {ذكر} خبر مبتدأ محذوف أي هذا ذكر وفاته أي موته صلى الله عليه وآله وسلم وهي المصيبة العظمى التي لم يصب الأولون والآخرون بمثلها ولن يصابوا بمثلها، ولذا قال عليه الصلاة والسلام «لتعزي الناس في مصيبتهم المصيبة بي». 

قال في المواهب:  وهذا الفصل مضمونه يسكب المدامع من الأجفان ويجلب الفجائع لإثارته الأحزان ويلهب نيران الموجدة على أكباد ذوي الإيمان اللهم اجعل نبينا لنا فرطا وأجرا واجعله لنا سلفا وذخرا اللهم شفعه فينا بجاهه عندك اللهم أجرنا في المصيبة به أجرا يكون على قدر عظمها بجاهه الرفيع صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما.

أولا: وفاته صلى الله عليه وآله وسلم

النص: 

	322- توفي المختار عام (أي)
323- وقت الضحى في مثل يوم ولدا
324- وخير المختار في البقااء
325- لربه فاختار أن يلقاه

	
	وعمره (صج) على المرضي
فيه عليه الله صلى أبدا
في هذه الدار وفي اللقاء
صلى عليه الله ما أرقاه



 الشرح:

قوله {توفي} مبني للمجهول ونائبه قوله {المختار} وهو من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم ومعناه المفضل على جميع المخلوقات أي توفاه الله تعالى أي أماته إكراما له صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى (وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى( {وعام} منصوب على الظرفية وعامله توفي و{أي} مجرور بالإضافة أي توفي عام إحدى عشرة من مقدمه المدينة المنورة أي توفي بعد أن مكث فيها عشر سنين وتوفي في أول الحادية عشر، وقوله {عمره} بفتح العين وضمها مبتدأ خبره{صج} أي ثلاثة وستون سنة فالصاد ستون والجيم ثلاثة والعمر مدة الحياة والجملة في موضع الحال أي والحال أن عمره حين وفاته ثلاث وستون سنة على القول المرضي أي المختار المعتمد وأشار به إلى ما في الشمائل عن عائشة وابن عباس ومعاوية أنه صلى الله عليه وآله وسلم توفي وهو ابن ثلاث وستون سنة واتفق العلماء أن هذه الرواية من أصح الروايات الثلاث الواردة في قدر عمره صلى الله عليه وآله وسلم ومقابله أن عمره ستون  سنة، وقيل خمس وستون سنة.

قوله: {وقت} منصوب على الظرفية وناصبه توفي، وقوله: {يوم} يصح إعرابه مجرورا وبناؤه على الفتح وهو الراجح لإضافته إلى مبني {وأبدا} منصوب بصلى، ومعنى البيت أنه صلى الله عليه وآله وسلم توفي في وقت {الضحى في مثل} اليوم الذي ولد فيه من ربيع الأول وهو يوم الاثنين وعبارة غيره حين اشتد الضحاء بالفتح والمد وهو قرب الزوال كما يأتي، والظاهر تمشية المصنف عليه فيضبط الضحاء بالفتح ويكون مقصورا للوزن على حذف مضاف فقوله وقت الضحى أي وقت اشتداد الضحاء وكونه توفي يوم الاثنين أمر متفق عليه عند أهل العلم، وقال أكثرهم إنه ثاني عشر ربيع الأول قال السهيلي: اتفقوا على أنه مات يوم الاثنين قالوا كلهم في ربيع الأول غير أنهم قالوا وأكثرهم في ثاني عشره ولا يصح أن يكون مات يوم الاثنين إلا في ثاني الشهر أو ثالث عشره أو خامس عشره لأن وقفة الوداع كانت يوم الجمعة بإجماع المسلمين فيكون أول ذي الحجة يوم الخميس إلى أن قال وكيف ما كان فلم يكن ثاني عشر ربيع يوم الاثنين بوجه انتهى منه مع حذف. 
وقوله بوجه سواء تمت الشهور أو نقصت أو تم بعضها أو نقص بعضها.

{وخير...} يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم تقبض روحه الكريمة حتى خيره الله تعالى بين لقائه لله تعالى بالموت عاجلا وبين بقائه في دار الدنيا إلى انقضائها كما يدل عليه ما يأتي فاختار لقاء الله تعالى فحينئذ نقله الله تعالى إلى دار كرامته عن هذه الدار التي هي دار الأكدار والفناء وكذا يخير غيره صلى الله عليه وآله وسلم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال في المواهب: ولما كان الموت مكروها طبعا لما فيه من الشدة والمشقة العظيمة لم يمت نبي من الأنبياء حتى يخير. كما في الصحيح من حديث عائشة.

{صلى عليه الله ما أرقاه} أي ما أعلاه إلى مقام لم يحم حوله نبي مرسل ولا ملك مقرب إذ هو المختص بسيادة الأولين والآخرين وقد اعترف له بذلك في جميع المقربين صلى الله تعالى عليه وعليهم أجمعين وآله وسلم، وروي أنه خطب الناس قبل موته بخمس فقال «إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده» فبكى أبو بكر وقال يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا قال أبو سعيد فعجبنا له وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا قال أبو سعيد فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المخبر وكان أبو بكر أعلمنا به، وعن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: «ما من نبي يقبض إلا يرى الثواب ثم يخبر» ولأحمد من حديث أبي مويهة قال قالَ لي رسول الله «أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة فاخترت لقاء ربي والجنة»، وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة وكانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في محله وكان إذا دخل عليها فعلت به ذلك، فلما مرض دخلت عليه فأكبت عليه فقبلته فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت فسألناها عن ذلك فقالت أي بعد وفاته سارني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. قال القسطلاني اتفقت الروايتان على أن الذي سارها به أولا هو إعلامه إياها بأنه يموت من مرضه ذلك واختلفتا فيما سارها به فضحكت ففي رواية عروة أنه إخباره إياها بأنها أول أهله لحوقا به، وفي رواية مسروق أنه إخباره إياها بأنها سيدة نساء أهل الجنة.

وسمتا وهديا ودلا هو بفتح الأول من الثلاثة وهي عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار وحسن السيرة والطريقة واستقامة المنظر والهيئة كما في النهاية.

ثانيا: مدة مرضه والليلة التي دفن فيها

النص:

326- ومدة السقم (يد) وقد دفن     ليلة الأربعاء خير من أمن
الشرح:

{مدة} مبتدأ وخبره قوله {يد} و{السقم} بالضم وفيه التحريك في غير هذا الموضع، ومعنى البيت أن مدة مرضه صلى الله عليه وآله وسلم أربعة عشر يوما كما أشار إليه بقوله {يد} وهذا أحد الأقوال في مدة مرضه فالأكثر أنها ثلاثة عشر يوما، وقيل اثنا عشر وقيل عشرة أيام والمشهور من الأقوال الأربعة ثلاثة عشر، قال ابن عبد البر بدأ به وجعه يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة في بيت ميمونة، ثم انتقل حين اشتد به وجعه إلى بيت عائشة. وقيل بدأه في ثاني ربع الأول، وفي المواهب عن جعفر الصادق عن أبيه قال لما بقي من أجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث نزل عليه جبريل فقال يا محمد إن الله أرسلني إليك إكراما لك وتفضيلا وخاصة لك ليسألك عما هو أعلم به منك يقول كيف تجدك فقال أجدني يا جبريل مغموما وأجدني يا جبريل مكروبا، ثم أتاه في اليوم الثاني فقال له مثل ذلك ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك، ثم استأذن فيه ملك الموت فقال جبريل يا محمد هذا ملك الموت يستأذن عليك ولم يستأذن على آدمي قبلك ولا يستأذن على آدمي بعدك قال ائذن له فدخل ملك الموت فوقف بين يديه فقال يا رسول الله إن الله عز وجل أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك في كل ما تأمر إن أمرتني أن أقبض روحك قبضتها وإن أمرتني أن أتركها تركتها قال وتفعل ذلك يا ملك الموت قال نعم أمرت أن أطيعك فيما أمرتني قال جبريل يا محمد إن الله قد اشتاق إلى لقائك قال صلى الله عليه وآله وسلم فامض يا ملك الموت لما أمرت به فقال جبريل يا رسول الله هذا آخر موطئي من الأرض إنما كنت حاجتي من الدنيا فقبض روحه.

{دفن} بالبناء للمجهول أي ووري ونائبه {خير} و{أمن} مبني للمجهول أيضا أي جعله الله أمينا وكان معروفا بالأمانة قبل البعثة، ومعنى كلامه أنه صلى الله عليه وآله وسلم توفي يوم الاثنين قرب الزوال وتأخر دفنه عليه الصلاة والسلام إلى ليلة الأربعاء فتم دفنه في آخرها، وإنما أخروا دفنه مع أن المطلوب الإسراع بالتجهيز لشدة دهشهم حتى صاروا كأجساد بلا أرواح وأجسام بلا عقول ولاشتغالهم بأمر الخلافة ليكون لهم إمام يرجعون إليه عند التنازع في شيء من أحواله ولعدم اتفاقهم على موته أو على محل دفنه أو للأمن من تغيره أو ليبلغ موته النواحي القريبة فيحضروا جنازته اغتناما للثواب قاله جسوس.

ثالثا: ما أصاب الصحابة من الدهشة

النص:

	327- ودهش الأصحاب إذ مات النبي
328- بكر وعمه الرضي العباس
329- وثبت القوم وجاء الخضر

	
	ولم يكن أثبت فيهم من أبي
فخطب الصديق خير الناس
معزيا لهم على ما أثروا



الشرح:

 قال في عيون الأثر لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دهش الناس وطاشت عقولهم من عظم المصيبة التي نزلت بهم واختلفت أحوالهم في ذلك فأما عمر رضي الله عنه فكان ممن خبل فجعل يقول والله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران حين غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم، وأما عثمان فأخرس حتى جعل يذهب به ويجاء وهو لا يتكلم، وأقعد علي، وأضني عبد الله بن أنيس من الضنى وهو المرض. وقوله {دهش} كفرح تحير وذهب عقله ووله. {أثبت} بالرفع اسم يكن {وفيهم} خبره يعني أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن في الصحابة عند وفاته صلى الله عليه وآله وسلم أحدا أثبت منه قلبا ولا أشد جلدا فلم يقع له عند نزول هذه المصيبة العظمى والداهية الدهياء ما وقع لغيره من أكابر الصحابة بل وجد عنده من العلم والقوة والثبات ونور اليقين المانع من استيلاء المصائب على قلبه ما لم يوجد عند غيره ووافقه على ذلك العباس عمه صلى الله عليه وآله وسلم كما أشار له الناظم بقوله {وعمه الرضى العباس} قوله عمه بالجر عطف على أبي بكر {والرضى} بالكسر والقصر المرضي نعت له والعباس بدل من عمه، ومعنى كلامه أن أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيهم إذ ذاك من هو أثبت قلبا من أبي بكر والعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما فروى ابن إسحاق وعبد الرزاق والطبراني ان العباس قال لعمر هل عندكم عهد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك قال لا قال فإنه قد مات ولم يمت حتى حارب وسالم ونكح وطلق وترككم على محجة واضحة وهذا من موافقات العباس للصديق ووافقهما أيضا المغيرة ابن شعبة وابن أم مكتوم انظر الشارح. {فخطب الصديق خير الناس وثبت القوم} خطب كنصر اتى بخطبة والصديق فاعل وخير الناس نعت له أي خير من حضر من الناس بلا خلاف وقوله وثبت القوم أي سكن اضطرابهم لما خطب خطبته المشهورة فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل( إلى قوله (الشاكرين( (وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد( (إنك ميت وإنهم ميتون( قال ابن عباس والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية فتلقاها الناس كلهم منه فما أسمع بشرا إلا يتلوها يعني (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل( وجاء الخضر معزيا لهم على ما آثروا يعني أنه عليه الصلاة والسلام لما توفي جاء أبو العباس أحمد الخضر فسمعوا صوته من ناحية البيت معزيا لهم والتعزية هي الحمل على الصبر {ومعزيا} حال من قوله الخضر على نبينا وعليه الصلاة والسلام وقوله {على ما آثروا} أي العلماء أي على ما نقلوه فلما توفي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت التعزية سمعوا صوتا من ناحية البيت السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فيا لله فثقوا وإياه فارجعوا فإن المصاب من حرم الثواب فقال علي أتدرون من هذا هو الخضر عليه السلام قال في الفتح وخضر بفتح أوله وكسر ثانيه وبكسر أوله وإسكان ثانيه  ثبتت بهما الرواية وبإثبات الألف واللام فيه وبحذفهما. واختلف فيه فقيل نبي مرسل وقيل نبي غير مرسل وقيل ولي وإنما سمي الخضر لأنه جلس في فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، والفروة الحشيش الأبيض وما أشبهه وقيل أرض بيضاء ليس فيها نبات، وقيل سمي بذلك لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله، وقد اختلف في اسمه واسم أبيه وفي نسبه وفي تعميره فقيل هو بليا بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها تحتية، وقيل فيه غير هذا وقيل الخضر بن ملكان وقيل غير ذلك. 
وفي سنن ابن ماجه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في مرضه «أيها الناس إن أحدا من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي بغيري فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي» انتهى من الشارح عازيا للمواهب. 

رابعا: صفة غسله ومن باشره

النص:

	330- وغسل المختار في الثياب
331- علي والعباس ثم ابناه
332- شقران مع أسامة وذكرا

	
	وولي الغسل من الأصحاب
قثم والفضل ومولياه
أن ابن خولي معهم قد حضرا



الشرح:

 يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يجرد من ثيابه التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام بل غسل وهي عليه والمراد بها قميصه فالمراد بالجمع المفرد والله أعلم.

قال الحافظ العراقي:

غسل من بئره بئر غرس     ولم يجرد من قميص اللبس
اللبس بضم اللام. وروى ابن إسحاق عن عائشة رضي الله عنها لما أرادوا غسله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا ما ندري أنجرده من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله بثيابه فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو اغسلوه وعليه ثيابه فغسلوه وعليه ثيابه يصبون الماء فوق القميص، وفي لفظ فغسلوه وعليه قميصه يضعون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص. 

وقوله: غسل من بئر... أي بوصية منه روى بن ماجه عن علي مرفوعا إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئر غرس، وكانت بئرا لسعد بن خثيمة وكان صلى الله عليه وآله وسلم يشرب منها وبزق فيها وهي بقباء، وغرس بالفتح. 

وغسل صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث غسلات الأولى بالماء القراح والثانية الماء والسدر والثالثة بالماء والكافور. 

{وولي الغسل...} يعني أن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وآله وسلم من أصحابه هؤلاء المذكورون وهم علي بن أبي طالب وهو الذي باشر الغسل، وعمه العباس وابنه الفضل يعينانه في تقليب جسمه الشريف، وقثم بن العباس، ومولياه عليه الصلاة والسلام شقران بالضم وأسامة بن زيد وهؤلاء الثلاثة كانوا يصبون الماء وأعينهم مربوطة بعصابة وكان يدلكه علي بخرقة وذلك من تحت القميص لأن عليا على يده خرقة فأدخل يده تحت القميص يغسله والقميص عليه. وإنما تولى علي غسله بوصية منه عليه الصلاة والسلام، وعن علي ذهبت أنظر ما يكون من الأموات فلم أر شيئا وكان طيبا حيا وميتا وفي رواية وسطعت ريح لم يجدوا مثلها. 

 قوله: {وذكرا ابن خولي...} هو أوس بن خولي بفتح فسكون وآخره مثناة تحتية ساكنة بعد اللام وهو خزرجي من بني سالم بن عوف شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها ولما حضر معهم  كان ينقل الماء وقيل حضر ذلك المكان ولم يل شيئا {وذكر} بصيغة المجهول، يعني أن بعض أهل السير ذكر أن هؤلاء المذكورين حضر معهم غسله صلى الله عليه وآله وسلم أوس بن خولي، فقول الناظم: {قد حضرا} يصح أن يفسر بكل من القولين أي حضر معهم مكان الغسل من غير أن يلي شيئا أو حضر وولي ونقل الماء كما مر والله تعالى أعلم، وروي أن الأنصار قالت لهم ناشدناكم الله فادخلوا معهم رجلا يقال له أوس بن خولي، وذكر أنهم حنطوا مساجده ومفاصله ووضوء ذراعيه ووجهه وكفيه وقدميه وجمروه أي بخروه بعود وتد بالفتح والكسر وشد آخره طيب معروف أو العنبر صلى الله عليه وآله وسلم.

خامسا: صفة كفنه صلى الله عليه وآله وسلم

النص:

	333- وكفن المختار في ثياب
334- دون عمامة ولا قميص
335- بل جعلت لفائفا وأدرجا
336- وفرشت للمصطفى في القبر

	
	ثلاثة بيض بلا امتراء
ولا خياطة على المنصوص
فيها عليه الله صلى مدرجا
قطيفة حمراء دون نكر



الشرح:

يعني أنه كفن عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب بيض يمنية بلا ارتياب أي بلا شك {دون عمامة...} معنى كلامه أن الأثواب لم يكن فيها قميص ولا عمامة ولم تخط عليه صلى الله عليه وآله وسلم {بل جعلت لفائفا وأدرجا...} أي لف صلى الله عليه وآله وسلم فيها أي في تلك اللفائف. {عليه الله صلى مدرجا} بضم الميم وفتح الراء منصوب على المفعولية المطلقة بأدرج أي أدرج فيها إدراجا، وفي الرسالة، وقد كفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية أدرج فيها إدراجا صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو الحسن أي لف فيها لفا. وما صرح به الناظم من أنها لفائف يمكن أنه ظاهر كلام الرسالة وقيل إن الثلاثة المذكورة أزرة ورداء ولفافة، وفي الموطأ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها عمامة ولا قميص. وزاد ابن المبارك أنها من كرفس أي قطن، وقوله: سحولية بالفتح والضم والفتح أشهر نسبة إلى سحولة قرية باليمن وقيل بالفتح المدنية وبالضم الثياب. وقوله ليس فيها قميص ولا عمامة أي ليسا معدودين من جملة الثلاثة بل زائدان عليها فلا يخالف قول مالك وأبي حنيفة باستحبابهما، ويحتمل أن معناه لم يكن مع الثلاثة غيرها وهو قول الشافعي والجمهور بعدم استحبابهما وإنما ذلك جائز وقالت الحنابلة بالكراهة. {وفرشت للمصطفى...} القطيفة كسفينة كساء له خمل وفرشت بصيغة المجهول أي بسطت ونكر بالضم أي إنكار يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم فرشت له في لحده قطيفة حمراء نجرانية كان يتغطى بها ويروى كان يجلس عليها فرشها له صلى الله عليه وآله وسلم مولاه شقران بالضم وقال والله لا يلبسها أحد بعدك وقيل إنها أخرجت بعد ذلك قبل إهالة التراب لما فرغوا من وضع اللبنات التسع وللعراقي رحمه الله 

وفرشت في قبره قطيفة     وقيل أخرجت وهذا اثبت


سادسا: صفة قبره صلى الله عليه وآله وسلم

النص:

	337- وكان في طيبة حافران
338- وألحد القبر له وأطلقا

	
	للحد والشق فجاء الثاني
عليه تسع لبنات مطبقا



الشرح:

 يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما أرادوا حفر قبره الشريف اختلفوا في الشق واللحد فقال المهاجرون شقوا كأهل مكة وقالت الأنصار ألحدوا كما نحفر بأرضنا، {وكان في طيبة} وهي المدينة {حافران} أحدهما مهاجري يشق وهو أبو عبيدة بن الجراح، والثاني أنصاري يلحد وهو أبو طلحة زيد بن سهل فقالوا نبعث إليهما فأيهما جاء قبل الآخر فعل فعله فبعثوا إليهما فجاء أبو طلحة أولا فألحدوا له فعلموا أن اللحد هو الذي اختاره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأنه أفضل وحفر لحده في موضع فراشه حيث قبض صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله: {وألحد القبر له} فاعل ألحد ضمير يعود على قوله {الثاني} وهو أبو طلحة، واللحد هو أن يحفر للميت تحت الجرف في حائط قبلة القبر إذا كانت الأرض صلبة لا تتهيل ولا تنقطع، والشق هو أن يوسع القبر ثم يحفر في وسطه قبر آخر قدر الميت، وجاء في الحديث «اللحد لنا والشق لغيرنا» وكان صلى الله عليه وآله وسلم  يرى اللحد فيعجبه فألحد له، واختلف فيمن أدخله قبره وأصح ما روي أنه نزل في قبره عمه العباس وعلي وقثم والفضل ابنا العباس ويقال دخله معهم أوس بن خولي وكان آخرهم عهدا برسول الله قثم بن العباس.

قوله: {وأطبقا} بالبناء للمفعول ونائبه {تسع} بتقديم المثناة على السين، واللبنة بكسر الموحدة ما ضرب من الطين قبل الطبخ، وأطبقت أي جعلت على مقداره من جميع جهاته كالغطاء {ومطبقا} بضم الميم وفتح الموحدة منصوب على المفعولية المطلقة، يعني أنه لما وضع في قبره الشريف أطبق عليه تسع لبنات إطباقا في بيت عائشة. المجرور متعلق بقوله ألحد. يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم حفر لحده في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها أي تحت فراشه في الموضع الذي قبض فيه، وذلك أنهم لما فرغوا من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم قالوا أين تدفنوه فقال أنس عند المنبر وقال آخرون بالبقيع فجاء أبو بكر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول «ما دفن نبي إلا في مكانه الذي توفي فيه» فحفروا له فيه أخرجه الإمام في الموطأ. واعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه الناس أفذاذا لا يؤمهم أحد كما في الموطأ وغيره، وكان الناس يدخلون عليه فوجا فوجا فيصلون صفا صفا ليس لهم إمام، وروى ابن سعيد أن عليا قال هو إمامكم حيا وميتا، وقال عياض: الصحيح الذي عليه الجمهور أن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم كانت صلاة حقيقية لا مجرد الدعاء فقط. نعم لا خلاف أنه لم يؤمهم أحد فقيل تعبدي وقيل ليباشر كل واحد الصلاة عليه منه إليه، وقيل لوصيته بذلك. روى البزار والحاكم بسند فيه مجهول أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما جمع أهله في بيت عائشة قالوا فمن يصلي عليك قال «إذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سرير ثم أخرجوا عني فإن أول من يصلي علي جبريل ثم ميكائل ثم إسرافيل ثم ملك الموت مع جنوده من الملائكة بأجمعهم ثم ادخلوا علي فوجا فوجاً وسلموا تسليما.

سابعا: الحجرة الشريفة وصفة وضع القبور فيها

النص:

	339- في بيت عائشة والصديق
340- صلى عليه ربنا وسلما

	
	يليه ثم حوله الفاروق
والآل والأصحاب أنجم السما
 


الشرح:

{الصديق} مبتدأ ويليه خبره، يعني أن سيدنا أبا بكر الصديق قبره هو الذي يلي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورآه وقبر سيدنا عمر وراء قبر أبي بكر رضي الله عنهما وهذا مراده بـ {حوله} والله تعالى أعلم. وفي المواهب من رواية الآجري من طريق إسحاق بن عيسى عن عيثم بن نسطاط قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعا نحوا من أربع أصابع ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه، ورواه ابن نعيم بزيادة وصوره لنا.

	المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 


	أبو بكر رضي الله عنه.


	عمر رضي الله عنه.


قاله الزرقاني. وفي البخاري من طريق سفيان التمار وهو من كبار التابعين أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسنما زاد أبو نعيم وقبر أبي بكر وعمر كذلك، وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال دخلت على عائشة فقلت يا أماه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه فكشفت عن ثلاث قبور لا مشرفة ولا لاطئة أي لا مرتفعة كثيرا ولا لاصقة بالأرض، يقال لطأ بكسر الطاء ولطأ بفتحها أي لصق ببطحاء العرصة الحمراء، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي قبره مقدما وأبا بكر رأسه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الزرقاني قال أبو اليمن بن عساكر وهذه صفته، وفي المواهب قال رزين ورش قبره صلى الله عليه وآله وسلم  رشه بلال بقربة بدأ بها من قبل رأسه وجعل عليه من حصباء العرصة حمراء وبيضاء، ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، ولما دفن صلى الله عليه وآله وسلم  أخذت فاطمة من تراب القبر ووضعته على عينها وأنشأت تقول: 

ماذا على من شم تربة أحمد         أن لا يشم مدى الزمان غواليا                                                                         صبت علي مصائب لو أنها         صبت على الأيام عدن لياليا 
والغوالي بمعجمة جمع غالية أخلاط من الطيب، وروي أنها قالت 
	اغبر آفاق السماء وكورت
والأرض من بعد النبي كئيبة
فليبكه شرق البلاد وغربها

	
	شمس النهار وأظلم العصران
أسفا عليه كثيرة الرجفان
ولتبكه مضر وكل يمان



 وقد عاشت فاطمة بعده صلى الله عليه وآله وسلم أشهرا فما ضحكت تلك المدة وحق لها ذلك. وفي دلائل الخيرات عن عروة بن الزبير قال دفن رسول الله في السهوة ودفن أبو بكر رضي الله عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند رجلي أبي بكر رضي الله عنه، وبقيت السهوة الشرقية فارغة فيها موضع يقال – والله تعالى أعلم- أن عيسى ابن مريم يدفن فيه وكذلك جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

{صلى عليه ربنا} أي مالكنا ومبلغنا إلى كمالنا شيئا فشيئا، والصلاة من الله الرحمة ومن العباد طلبها منه تعالى {وسلما} والسلام من الله الأمان ومن العبد طلبه منه تعالى {والآل} هم في مشهور مذهبنا مؤمنو بني هاشم وقيل بني عبد المطلب وقيل أتباعه وقيل كل من خرج من لؤي وقيل بنو غالب {والأصحاب} كل من آمن به واجتمع معه على الوجه المتعارف ومات على دينه وإن لم يره. {أنجم السما} أي الذين هم في الاهتداء بهم كأنجم السماء التي يهتدى بها في الظلم في البر والبحر.  

الأسماء والصفات والأخلاق

النص:

341- بيان ماله من الأسماء   وذكر بعض الوصف والثناء
الشرح:

{بيان} خبر مبتدأ محذوف أي هذا بيان ما له صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء أي الأعلام التي وقف عليها، قال ابن القيم: محمد علم في حقه صلى الله عليه وآله وسلم وصفة مدح وإن كان علما محضا في حق غيره وهذا شأن أسمائه عليه الصلاة والسلام كأسماء الله تعالى أسماء دالة على معان هي أوصاف مدح فلا تضاد فيها العلمية الوصفية، فأسماؤه صلى الله عليه وآله وسلم كلها تدل على معان شريفة، وقد نقل ابن العربي أن أسماءه ألف، وقال القاري في شرح الشفاء كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى لإشعارها بكثرة النعوت والأوصاف، وفي الزرقاني:  ونقل الغزالي الاتفاق وأقره في الفتح على أنه لا يجوز لنا أن نسميه صلى الله عليه وآله وسلم باسم لم يسمه به أبوه ولا سمى به نفسه. أي لا يجوز لنا أن نخترع له علما وإن دل على صفة كمال ولا يرد على الاتفاق الخلاف في أسمائه تعالى لثبوت صفات الكمال كلها له تعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يطلق عليه الكمال اللائق بالبشر فلو جاز ما لم يرد به سماع لربما وصف بما يليق بالله تعالى دونه على سبيل الغفلة. {وذكر...} بالرفع عطف على بيان أي هذا ذكر بعض أوصافه صلى الله عليه وآله وسلم سواء كانت خليقة بالفتح وهي الراجعة للصورة الظاهرة وتدرك بالبصر أو خلقية بالضم وبضمتين كالحلم والزهد والصبر ونحوها من الأوصاف المدركة بالبصيرة، وقوله: {والثناء} أراد به هنا أوصافه التي يثنى عليه صلى الله عليه وآله وسلم بها فهو في المعنى مقارب لقوله {والوصف}.

جمال خلقه وكمال خلقه
النص:

	342- وكان أجمل الورى وأكملا
343- أخطأت إن شبهته بالبدر
344- في الجود أو مثلته بالزهر
345- في همم ولو عكست المثلا
346- من أين للبدر بهاء خده
347- من أين للبحر سخاء كفه
348- لا والذي أعطاه كل الحسن
349- ما أبصر الراؤون قط مثله
350- فهو لعمري مفرد في الحسن
351- له من الأسماء والصفات ما
352- ماذا عسى يا فائق الأنام
353- أن يبلغ المثنون باللسان
354- بعد ثناء الله في القرآن
 

	
	خلقا وخلقا بل لعمري أفضلا
في الحسن أو جعلته كالبحر
في ترق أو قلت نحو الدهر
لكان عندي خطأ بل خطلا
من أين للدهر وفاء عهده
من أين للأزهار لين عطفه
ما إن له من مشبه في الكون
يا ما أحيلاه وأبهى شكله
معنى وصورة ولا أستثني
به على كل الأنام قد سما
حسنا وإحسانا على التمام
طرا ولو أثنوا مدى الأزمان
عليك بالخلق العظيم الشان



الشرح:

{وكان أجمل الورى} أي الخلق يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو أجمل الخلق أي أحسنهم صورة، قال البراء بن عازب ما رأيت ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه الشيخان، وقال أبو هريرة ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن الشمس تجري في وجهه رواه الترمذي وغيره. {وأكملا خلقا وخلقا بل لعمري أفضلا} يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أكمل من جميع الخلائق في الخلق بفتح المعجمة وهو ما يرجع إلى صورته الظاهرة وفي الخلق بضمتين وهو ما يرجع إلى الأوصاف الباطنة كالشجاعة والحلم والصبر والحياء والكرم ووفور العقل الذي هو أصل كل كمال والجود والسخاء ولاحتمال. 
أما الشجاعة فهي قوة القلب عند البأس وكان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس وما ولي العدو ظهره قط وتأمل ما وقع له يوم حنين وهو راكب على البغلة التي لا تصلح للكر ولا للفر ومع ذلك يركضها في نحور العدو وينادى باسمه ووصفه الذي هو موجب غضبهم عليه وتكذيبهم له قائلا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الحلم فهو حالة توفر وثبات عند الأسباب المحركة للغضب الباعث على العجلة في العقوبة،  وأما الجود والكرم والسماحة ومعانيها متقاربة فلا شك في أنه عليه الصلاة والسلام كان منها بالمحل الذي لا يدركه غيره، وأما الحياء فهو رقة تعتري وجه الإنسان عند فعل ما يتوقع كراهته أو ما يكون تركه خيرا من فعله وكان عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء، وقوله {بل لعمري أفضلا} بل هنا للانتقال من غير إبطال. ولعمري مبتدأ وخبره محذوف أي قسمي ولا شك أنه صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من جميع المخلوقات {أخطأت} يصح أنه للخطاب أي أخطأت يا مادح، ويصح أن يكون الضمير للمتكلم أي أخطأت أنا {إن أشبهته بالبدر في الحسن} وكأنه رحمه الله في هذه الأبيات يشير إلى الأخذ على مجلي حلبة المديح النبوي حيث قال { كالزهر في ترق } البيت، وما فعله الإمام البصيري هو الجاري على ألسنة العربي نظما ونثرا وتأمل قول ابن رواحة أو حسان على الخلاف في ذلك 

روح من النور في جسم من القمر          كحلة نسجت بالأنجم الزهر 
وقول أمنا عائشة رضي الله عنها وقد نظرت إليه صلى الله عليه وآله وسلم  يوما فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  أنت والله أولى بقول أبي كبير الهذلي 

وإذا نظرت إلى أسرة وجهه        برقت كبرق العارض المتهلل 
وهذا أكثر جدا {أو جعلته كالبحر في الجود } أي وأخطأت إن جعلته في الجود مثل  البحر { أو مثلته بالزهر في ترق } الزهر بالفتح النور والترق النعومة أي وأخطأت إن قلت إنه مثل الزهر في النعومة ترق كفرح تنعم وأترفته نعمته {أو قلت نحو الدهر في همم} جمع همة بالكسر ويفتح ما هم به من أمر أي وأخطأت أيضا إن قلت إنه مثل الدهر في الهمم أي في أنه لا يطلب أمرا إلا أدركه كما قال البصيري: 

كالزهر في ترق والبدر في شرف      والبحر في كرم والدهر في همم 
وقال حسان بن ثابم ت رضي الله تعالى عنه: 

له راحة لو أن معشار جودها     على البر كان البر أندا من البحر 
له همم لا منتهى لكبارها         وهمته الصغرى أجل من الدهر        
قوله {أن} هو بضم الهمزة مبنيا للمجهول من أن الماء أي صبه، والعذر للإمام البوصيري كثرة ذلك في ألسن الشعراء ومن نحو تشبيهه قوله تعالى (كأنهن بيض مكنون( (كأنهن الياقوت والمرجان( جريا على لغة العرب. 
{ولو عكست المثلا لكان عندي خطأ بل خطلا} العكس قلب الشيء والمثل محركة الصفة ومنه (مثل الجنة( والخطأ ضد الصواب والخطل محركة الخفة والكلام الفاسد الكثير. خطل كفرح، ومعنى كلامه ولو قلبت الصفة فشبهت هذه الأشياء المتقدمة به صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكرت فقلت إن البدر كهو في الحسن إلى آخرها لكان ذلك غير صواب بل كان كلاما فاسدا فالبدر وما ذكره بعده إنما اكتسب واستفاد ذلك كله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ لو لاه صلى الله عليه وآله وسلم ما خلق الخلق كلهم {من أين للبدر بهاء خده  من أي للدهر وفاء عهده} البهاء الحسن أي من أي جهة وصل للبدر حسنه ومن أي جهة وصل للدهر أنه لا يعاهد بشيء إلا وفي به أي لم يصل لهما ذلك إلا من جهته صلى الله عليه وآله وسلم {من أين للأزهار لين عطفه} الأزهار جمع زهر وهو النور واللين بالكسر والعطف بالكسر جانب الشيء أي من أي جهة حصل للزهر لين جانبه ونعومته {من أين للبحر سخاء كفه} السخاء الكرم شبه البدر بشخص والبحر بشخص وأضاف إليهما ما هو من لوازهما وكذا ما بينهما {لا والذي أعطاه كل الحسن ما إن له من مشبه في الكون} لا زائدة والذي قسم وجوابه قوله ما إن... ومن زائدة ومدخولها مبتدأ وخبره المجرور قبله وإن مؤكدة لما أي وأقسم بالله الذي أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل الحسن ما له عليه الصلاة والسلام من مشبه في الكون أي المخلوقات فمن الصحابة رضوان الله عليهم من لم يملأ عينيه منه صلى الله عليه وآله وسلم مع أن الله تعالى أخفى عنهم جل جماله لطفا بهم لئلا تطيش عقولهم. {ما أبصر الراءون قط مثله} ما نافية والراءون جمع راء فاعل أبصر وقط ظرف زمان للتعميم في المضي يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم ير الراءون مثله في الحسن فيما مضى ولم يروا مثله فيما يأتي لأنه لا مماثل له في الحسن أصلا حتى يرى، وفي الترمذي عن علي كرم الله وجهه لم أر قبله ولا بعده مثله {يا ما أحيلاه وأبهى شكله} الشكل الصورة وأبهى أحسن وما تعجبية أي ما أحلاه صلى الله عليه وآله وسلم أي ما أحسن صورته والتصغير في أحلى للتعظيم {فهو} صلى الله عليه وآله وسلم {لعمري قسم} اعترض بين المبتدأ وهو قوله فهو بسكون الهاء وخبره الذي هو قوله {مفرد في الحسن} أي واحد لا ثاني في الحسن أي ما أعطاه الله تعالى له من الحسن الذي لم يشاركه فيه غيره فلا ينافي أن غيره أعطي بعض الحسن فالمنفي مشاركة مخلوق له في حسنه بحيث يكون مماثل له في الحسن، وقوله: {معنى وصورة} أراد بالمعنى الأوصاف الباطنية كالسجايا من كمال العقل وغيره مما تقدم وبالصورة الذات الظاهرة وأوصافها المرئية بالبصر وقد أوتي عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق ما لم يؤته مخلوق سواه وحسن الخلق ملكة نفسانية ينشأ عنها جميل الأفعال، وعن أبي هريرة مرفوعا «إنما بعثت لأ تمم صالح الأخلاق». وفي رواية مكارم بدل صالح، ولا أستثني أحدا من الخلائق في قولي إنه أحسن من جميعها بل ذلك على عمومه بلا خلاف، وقد أوتي صلى الله عليه وآله وسلم كل الجمال والجلال ويوسف أعطي شطر الحسن أي شطر حسن آدم، وقيل شطر حسن جدته سارة إذ كانت لا تفارق الحور إلا فيما يطرأ على الآدميات من الحيض وغيره انظر ابن السلطان. 
وفي الشفاء عن أنس ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صورتا. 

{له من الأسماء والصفات ما به دل على كل الأنام قد سما} يعني أنه عليه الصلاة والسلام له من الأسماء الحسنة والأوصاف العلية ما يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد سما أي على وارتفع على جميع الأنام وهو كسحاب الخلق، والمراد بالأسماء الألفاظ التي جعلت دالة على ذاته الشريفة، وقد مر أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى والاعتناء بشأنه، ولذا يكثرون أسماء الذي لهم به عناية، وقد مر أيضا أن أسماءه صلى الله عليه وآله وسلم  أعلام وأوصاف في حقه وإن كانت أعلاما فقط في غيره فمحمد علم في حقه صلى الله عليه وآله وسلم وصفة لأنها منقولة من اسم مفعول حمد بالتشديد للتكثير فمعناه كثرة حمد الخلائق له عليه الصلاة والسلام مرة بعد مرة، والمراد بالصفات المشار إليها في بيت الناظم سائر أخلاقه العلية وأوصافه السنية وآدابه الشرعية، ثم إن أشهر أسمائه محمد وأجلها وبه سماه جده عبد المطلب أي طابق ما سماه الله تعالى به فقيل له لم سمت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائك وعادة العرب تسمية المولود باسم أحد آبائه فقال أردت أن يكون محمودا في السماء لله وفي الأرض لخلقه فحقق الله رجاءه، ويلي محمدا في الشهرة أحمد وهما أعظم أسمائه وأشهرها وأبلغها وإليهما ترجع جميع صفاته انتهى انظر الشارح. 
{ما ذا عسى يا فائق الأنام حسنا وإحسانا على التمام أن يبلغ المثنون باللسان طرا} قوله ماذا ملغاة ولا يصح أن تكون موصولة، لأن جملة عسى غير خبرية كما قالوا في قوله:
 وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا...  البيت 
وفائق اسم فاعل من فاقه فوقا علاه بالشرف، وحسنا وإحسانا منصوبان بنزع الخافض وطرا حال من المثنون إلى أي شئ عسى أن يبلغه المثنون عليك أي المادحون لك يا رسول الله جميعا يا من على على جميع الخلق ففاقهم في حسن ذاته وكمال صفاته البشرية وفاقهم في الإحسان إلى غيره أي الأنعام عليه مع تمام هذين الأمرين فيك يا رسول الله صلى الله عليك وآلك وسلم ولو أثنوا عليك أي مدحوك مدى الزمان أي إلى منتهاه ومدى الشئ غايته بعد ثناء الله في القرآن عليك بالخلق العظيم الشأن أي العظيم شأنه وهذا مقتبس من قول لسان الدين بن الخطيب 

يا مصطفى من قبل نشأة ءادم              والكون لم تفتح له اغلاق 
أيروم مخلوق ثناءك بعدما                 أثنى علي أخلاقك الخلاق 
وإذا كتاب الله أثنى مفصحا                كان القصور فصار كل فصيح 
وقال سلطان المحبين عمر بن الفارض رضي الله عنه ونفعنا ببركته 

أرى كل مدح في النبي مقصرا            ولو بالغ المثني عليه وأكثرا 
إذا الله أثنى بالذي هو أهله                عليه فما مقدار ما تمدح الورى 
وأشار الناظم بهذا إلى قوله تعالى(وإنك لعلى خلق عظيم( قال الحسن هو القرآن قالت عائشة كان خلقه القرآن أي ما دل عليه من أوامره ونواهيه وغير ذلك.

النص:
	354- صلى عليه ربنا وسلما
356- ما لاذ بالبيت واحتمى 
357- يروم غفرانا توفيقا لما    
            
	
	والآل والأصحاب أنجم السما
ببابك السامي مسيء قد سما
يرضيك يا أكرم من تبسما



الشرح:
أي هم في الاهتداء بهم إلى طريق الحق بمنزلة نجوم السماء في الاهتداء بهم في البر والبحر، وفي الحديث «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» 

{ما لاذ بالبيت} ما مصدرية ظرفية ولاذ به تحصن واستتر، والبيت العتيق الكعبة شرفها الله تعالى قيل لأنها أول بيت وضع بالأرض وقيل غير ذلك {واحتمى} تمنع وقوله {ببابك} خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بدليل قوله الآتي يا أكرم من تبسما، وقوله {قد سما} صفة لمسيء وسما نهض وارتفع وأتى، وفي بعض النسخ مسيء ندما أي على إساءته {يروم} حال من فاعل سما أي نهض وأتى يروم أي يطلب {غفرانا} للذنوب ويروم {توفيقا لما  يرضيك يا أكرم من تبسما} وذلك هو الذي فيه مرضاة الله تعالى (من يطع الله الرسول فقد أطاع الله( وأشار بهذا إلى أن غالب ضحكه التبسم وربما ضحك صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه. 
النص:
	ظلمت نفسي وأتيت أرتجي 
إليه كل الناس يوم الفزع
فأنت خير شافع وأعطف
فلا تكلني وأجرني وأبي 
بجاهك الأكرم لذت سيدي
في جاهك الأعظم يا خير نبي 
ومطلبي بابك الغفران
والأمن يوم الروع والقبول
فيا هناء من قبلتموه
حاشا أولي الرحمة والإحسان
فليس للعبد سوى مولاه
{فما لنا في الحالتين مذهب 
يا رب من للهالك الغريق
يا رب أنقذه من الحريق 
يا رب من للمقعد الكسير
بالمجتبى أجبرني وكن مجير
يا رب عبد جاء مستجيرا 
له وللإخوان والأهلينا 
بالعبد عبد الله بالمزمل 
بالحاشر العاقب بالمدثر 
بصاحب المعراج والبراق
بصاحب المقام واللواء 
بالهاشمي بالنبي محمد 
بأحمد المختار خير مرسل
وبنبي الرحمة المقفى  
وبنبي التوبة الماحي امح من
بكل ما له من الأسماء 
فلا تخيب سيدي رجائي 
يا رحمة للعالمين إنني 
ويا رءوفا ورحيما أنت من 
ولست أبتغي فكاك الرهن
هذا وقد أسأت في ارتهان
فامنن على عبد العزيز الجاني
وصل يا رب على المختار 
قد تم نظم قرة الأبصار 
في غرة الشهر الأغر مولدي 
بطيبة الغراء دار المصطفى   
وآله وصحبه ومن تلا 
 
	
	ببابك الغفران يا من يلتجي
كن لي شفيعا وأجر ذا جزع
وأنت بالأمة منها أرأف
والأم والأهل غدا من نصب
ومن يلذ به إلى الرشد هدي
ما يبلغ الراغب أقصى مطلب
والعفو والتوفيق والرضوان
والفوز بالمحبوب والموصول
ويا عناء من رددتموه
من أن يردوا راجي الغفران
أدناه فضلا منه أو أقصاه
عن باب مولانا إلى من نذهب
ليس له سواك من رفيق
بالمصطفى الهادي إلى الطريق
المفرط المفرط الأسير
بوجهه من لفحة السعير
مستشفعا بمن أتى بشيرا
طرا بطه المصطفى يسينا
أجب دعاء مستغيث وجل
يا رب عللني بحوض الكوثر
قني فأنت الله خير واق
عني امط يا رب كل داء
يا رب وفقني وقوم أود
يا رب فاغفر لي وأصلح عملي
يا رب وفقني عسى أوفى 
قلبي سوى حبك حتى يطمئن
أدعوك يا معلم الأسماء
فيك وظني واستجب دعائي
بك استغثت للذي أهمني
نفسي أولي فخذها وارتهن
يا حبذا إن صح حوز العين
ما ليس لي يا مالك الأعيان
بالعفو والرحمة والرضوان
وآله وصحبه الأبرار
بحول رب ماجد غفار
أسمى الورى نبينا محمد             
صلى عليه ربنا وشرفا
منهاجهم من الأنام مسجلا



الشرح:
{ظلمت نفسي وأتيت أرتجي ببابك الغفران} ظلم نفسه جنى عليها أي جنيت على نفسي بالمعاصي وأتيت أرجوا الغفران بسبب الوقوف ببابك يا رسول الله وعادة الكرام أن السائل إذا وقف بباب أحدهم لا يرد فكيف به صلى الله عليه وآله وسلم فما سئل شيئا قط فقال لا، والباب هنا كناية عن الالتجاء إليه والتعرض لنفحاته صلى الله عليه وآله وسلم {يا من يلتجي} لجأ إليه كمنع وفرح لاذ به وتحصن {إليه كل الناس يوم الفزع} الفزع الذعر واالفرق، والفعل كمنع وفرح ويوم الفزع يوم القيامة، ويعني بهذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يستغيث الناس به يوم القيامة في الموقف الهائل فيشفع صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة العامة في جميع من ضمه المحشر بعد ما أسلمها له أكابر الرسل. {كن لي شفيعا} أي ضمني إليك في جاهك يا رسول الله، والشفاعة ضمك للغير في جاهك {وأجر} أي أنقذ شخصا {ذا جزع} يعني نفسه والجزع نقيض الصبر جزع كفرح {فأنت خير شافع} ولذا لا يشفع أحد إلا بعد فتحك له باب الشفاعة {وأعطف} أي أشفق شافع، ومن أسمائه العطوف أي الشفوق لكثرة شفقته على أمته {وأنت بالأمة منها أرأف} والمجروران يتعلقان بأرأف أي أنت أشد رأفة بأمتك منهم بأنفسهم، والرأفة شدة الرحمة أو أرأفها رأف الله تعالى بك مثلثة {فلا تكلني} يا رسول الله إلى غيرك أي لا تسلمني إليه ولا تتركني {وأجرني} أي أعذني {وأبي والأم والأهل}  أي أقاربي وفي حكمهم الزوجة {غدا} يوم القيامة {من نصب} بالتحريك وهو التعب قال تعالى (وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة( أعاذنا الله من ذلك وأحبتنا والمسلمين {بجاهك الأكرم لذت سيدي} أي تحصنت بجاهك الأكرم عند الله تعالى، والجاه القدر والرفعة، وسيدي منادى بحذف يا {ومن يلذ به} أي يتحصن به من مكاره الدنيا والآخرة {إلى الرشد هدي} الرشد الهدى وهو ضد الغي وهداه أرشده والمجرور متعلق بما بعده أي ومن يتحصن بجاهك هدي في الدنيا إلى طريق الرشد وذلك علامة على نجاته في الآخرة {في جاهك الأعظم يا خير نبي ما يبلغ الراغب أقصى مطلب} الراغب السائل وهو منصوب بيبلغ بضم التحتية وأقصى مفعوله الثاني وما مبتدأ وخبره المجرور أول البيت، ومعنى كلامه أن في جاهه صلى الله عليه وآله وسلم من العظم عند الله تعالى ما يوصل كل سائل بجاهه إلى أقصى مطالبه، وفي الحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. اللهم شفعه فينا بجاهه عندك. 
لما ذكر الناظم رحمه الله تعالى أن جاهه صلى الله عليه وآله وسلم من توسل به حقيق بنيل أقصى مسئوله بين مطالبه فقال {ومطلبي...} والخطاب لله تعالى وبابه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ودعاؤه مرجو الإجابة إذ قد قيل من فتح له في الدعاء فتح له في الإجابة أما {الغفران} فهو ستر الذنوب وقد ورد أن من العباد من ينسى الله حفظته ذنوبه، والعفو عدم المؤاخذة بالذنب {والتوفيق} خلق القدرة على الطاعة وضده الخذلان أعاذنا الله منه {والرضوان} إنعام خاص {والفوز} أي الظفر بكل محبوب له فهو من عطف عام على الخاص {والوصول} يحتمل أنه الوصول إلى ما يحب فيكون من عطف المرادف، ويحتمل أنه يريد به الوصول الذي هو من اصطلاح الصوفية وقالوا لا مسافة تقطعها فتصل إلى الله تعالى إنما الوصول زوال حجابك حتى تعلم أنك من الله بحيث يراك وهو أقرب إليك من حبل الوريد فيكون ذلك منتجا لمراقبتك له بحالك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. {فيا هناء من قبلتموه ويا عناء من رددتموه} الخطاب في الموضعين لله تعالى والهناء كسحاب السرور والفرح والعناء بالفتح والمد التعب وهذا تعجب أي فما أشد سرور من قبلتموه وما أشد تعب من رددتموه والعياذ بالله تعالى وضمير الجمع هنا للتعظيم {حاشا أولي الرحمة والإحسان من أن يردوا راجي الغفران} الصحيح أنها أي حاشا التنزيهية اسم مرادف للتنزيه منصوب انتصاب المصدر الواقع بدلا من اللفظ بالفعل كسبحان الله وقرئ حاشا لله بالتنوين أي تنزيها لله انتهى اشموني.

ومعنى البيت أنزه أولي الرحمة والإحسان أي الإنعام تنزيها أن يردوا عبدا يرجوا غفران ذنوبه وهذا تذلل واستعطاف لله تعالى، ثم ذكر ما يدل على التوكل وتفويض الأمر إلى الله تعالى فقال: {فليس للعبد سوى مولاه أدناه فضلا منه أو أقصاه} أي فليس للعبد ملجأ سوى مالكه تبارك وتعالى سواء أدناه أي قربه بالإنعام عليه فضلا منه أي بمحض فضله أو أقصاه أي أبعده عدلا منه فعذبه لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه فإن أنعم ففضل منه وإن عذب فعدل منه لأن من تصرف في ملكه فما أراد فقد عدل فحذف الناظم عدلا بعد قوله وأقصاه اكتفاء بقوله فضلا.

قال الشبرخيتي في شرحه للأربعين حديثا النووية ما لفظه: الفضل هو لغة ضد النقص واصطلاحا العطاء عن اختيار لا عن إيجاب كما تقوله الحكماء، ولا عن وجوب كما تقوله المعتزلة. ومعنى لا عن إيجاب أنه تعالى تصدر عنه أفعاله باختياره لا بغيره كما تقوله الحكماء فإنهم يجعلونه علة  أو طبيعة تحصل آثارها من غير اختيار كالعلة ومعلولها والطبيعة ومطبوعها ومعنى قوله ولا عن وجوب أنه لا يجب عليه تعلى ذلك خلافا للمعتزلة القائلين بأنه يجب عليه فعل الصلاح والأصلح ورد بأنه لو وجب عليه لما وقعت محنة دنيا وأخرى ولا تكليف بأمر أو نهي.

{فما لنا في الحالتين} أي حالتي الإدناء والإقصاء نعوذ بالله تعالى من الخذلان {مذهب عن باب مولانا إلى من نذهب} أي لا أحد نذهب إليه إذ هو المتصرف في جميع المخلوقات بلا واسطة ولا شريك ولا معين {يا رب من للهالك الغريق ليس له سواك من رفيق} الرفق اللطف وفي البيت إظهار الفاقة ولاضطرار إلى الله تعالى إذ جعل نفسه بمنزلة الغريق في البحر فلا يرى حولا ولا قوة ولا سببا ينفعه إلا إغاثة مولاه ولطفه { يا رب أنقذه } الضمير المنصوب للهالك الذي عبر به عن نفسه, ومعنى أنقذه أعذه وأجره {من الحريق} أي الإحراق وهو فعيل بمعنى مفعل فهو بمعنى محرق وهو النار وبهما فسر قوله تعالى (وذوقوا عذاب الحريق ( {بالمصطفى الهادي إلى الطريق } أي المستقيم أي بجاه المصطفى الهادي وهما من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم  والمصطفى المختار من جميع الخلق والهادي المرشد والداعي {يا رب من للمقعد الكسير المفرط المفرط الأسير} المقعد كمكرم العاجز عن القيام والكسير فعيل بمعنى مفعول والمفرط كمحسن المكثر من المعاصي والمفرط كمحدث المقصر في فعل الطاعات والأسير من أسرته ذنوبه, وهذا منه استدعاء لقبول توبته, وفي الحديث « إذا تاب العبد من ذنوبه أنسى الله حفظته من ذنوبه وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب » {بالمجتبى أجبرني وكن مجير بوجهه من لفحة السعير } المجتبى من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم ومعناه المختار واللفحة الإحراق والسعير تطلق على النار وعلى الخامس من أبوابها أعاذنا الله من جميعها {يا رب عبد جاء مستجيرا مستشفعا بمن أتى بشيرا} يعني بالعبد نفسه ومستجيرا حال أي طالبا أن يجار ومستشفعا أي متوسلا ومتوجها، والمجرور يتنازعه الحلان قبله وبشيرا حال من فاعل أتى وهو من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم أي مبشرا لمن أطاعه بالجنة. {له وللإخوان والأهلينا طرا} وطرا حال ومعناه جميعا وأبدل من قوله بمن قوله {بطه المصطفى يسينا} أما طه فعده خلائق من أسمائه عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه المراد بقوله تعالى (طه( قيل معناه يا طاهر من العيوب، وقيل في معناه غير ذلك، وأما المصطفى فقد تقدم، وأما ياسين فقيل معناه يا إنسان، وقيل يا محمد وقيل غير ذلك. {بالعبد عبد الله بالمزمل أجب دعاء مستغيث وجل} المجرور يتعلق بقوله أجب وعبد الله معطوف بحذف العاطف، والمستغيث طالب الإغاثة والوجل بكسر الجيم الخائف، ويعني به نفسه، والعبد وعبد الله والمزمل من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم فاسمه صلى الله عليه وآله وسلم العبد مأخوذ من قوله تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده( لأنه الكامل في العبودية وأما عبد الله فسماه الله تعالى به في أشرف مقاماته قال تعالى (وإنه لما قام عبد الله يدعوه( إلى غير هذا من الآيات الكريمة، ولو كان اسم أشرف منه لسماه به في تلك الحالات العلية، ولما رفعه الله تعالى إلىحضرته السنية ورقاه إلى أعلى المعالي العلوية ألزمه تشريفا له اسم العبودية، ولما خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا اختار أن يكون نبيا عبدا. انظر المواهب وشرحها.

وأما اسمه صلى الله عليه وآله وسلم  المزمل فأصله المتزمل فأدغمت التاء في الزاي وسمي به لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يفرق بفتح الراء أي يخاف من جبريل أول ما جاءه ويتزمل بالثياب، وقيل سمي به لأنه أتاه وهو صلى الله عليه وآله وسلم متزمل في قطيفة وقيل غير ذلك. وقال السهيلي ليس المزمل باسم من أسمائه يعرف به، وإنما هو مشتق من حالته التي كان متلبسا بها حالة الخطاب، والعرب إذا قصدت الملاطفة بالمخاطب نادوه باسم مشتق من حالته التي هو عليها حال النداء كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي وقد نام ولصق جنبه بالتراب «قم أبا تراب». 
{بالحاشر العاقب بالمدثر يا رب عللني بحوض الكوثر} إضافة الحوض إلى الكوثر بيانية أي الحوض الذي هو الكوثر، وقيل إن الكوثر هو الحوض وقيل نهر في الجنة يشخب ميزبان منه في الحوض، وقيل الخير الكثير وقيل غير ذلك، وعلله عللا محركة سقاه الشربة الثانية والفعل كحن ورد كأعله، وهذه الأسماء الثلاثة من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم أما اسمه العاقب ففسر بأنه آخر الأنبياء، وقيل الذي ليس بعده نبي وقيل غير ذلك، وأما اسمه الحاشر ففي الموطأ وغيره «وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» بكسر الميم وخفة الياء والإفراد، وبشد الياء مع فتح الميم مثنى روايتان، واختلف في معناه فقيل على زماني وعهدي أي ليس بعدي نبي، وقيل معناه على أثري أي أنه يقدمهم وهم خلفه لأنه أول من تنشق عنه الأرض وقيل غير ذلك، وأما المدثر فأصله المتدر فأدغمت التاء في الدال والمدثر لابس الدثار وهو ما فوق الشعار وهو ما يلي الجسد، وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال «كنت بحراء فنوديت فنظرت عن يميني وشمالي فلم أر شيئا ونظرت فوقي فإذا الملك الذي جاءني بحراء على عريش بين السماء والأرض فرعبت منه ورجعت إلى خديجة فقلت دثروني دثروني فنزل جبريل وقال (يا أيها المدثر(» والمعنى يا أيها المدثر بثيابه على ما عليه الجمهور، وعن عكرمة (يا أيها المدثر( بالنبوة  واثقا لها {بصاحب القضيب والنجيب أدعوك يا رب فكن مجيبي} أي أدعوك يا رب بصاحب القضيب والنجيب فأجب دعائي وهذان أسمان من أسمائه عليه الصلاة والسلام أما صاحب القضيب فمعناه صاحب السيف كما وقع مفسرا به في الإنجيل ففيه معه قضيب من حديد يقاتل به هو وأمته كذلك، وأما قوله والنجيب فظاهره أن من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم صاحب النجيب والذي في دلائل الخيرات راكب النجيب وهو الذي في الشفاء وفسر بناقته التي كان يركب والنجيب يطلق عرفا على الخفيف السريع من الإبل. {بصاحب المعراج والبراق قني فأنت الله خير واق} قوله قني أمر من وقاه إذا صانه وحفظه وحذف متعلقه ليعم الوقاية من كل مرهوب في الدارين أي احفظني بجاه صاحب المعراج وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله البراق الذي في دلائل الخيرات والشفاء أن اسمه راكب البراق، والبراق والمعراج تقدما في محلهما. {بصاحب المقام واللواء عني امط يا رب كل داء} ماطه يميطه ميطا نحاه وأبعده كأماطه، ومعنى البيت نح وأبعد عني يا رب كل داء بجاه نبيك صاحب المقام المحمود وهو مقام الشفاعة العظمى، وقوله واللواء أي صاحب اللواء وهو من أسمائه عليه الصلاة والسلام، والمراد به لواء الحمد. {بالهاشمي بالنبي محمد يا رب وفقني وقوم أود} الأود محركة مصدر أود كفرحة بمعنى اعوج، والهاشمي من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم نسبة إلى جده هاشم، والتوفيق خلق القدرة على الطاعة توسل به إلى ربه أن يوفقه ويقوم عوجه بجاهه عليه الصلاة والسلام. {بأحمد المختار خير مرسل يا رب فاغفر لي وأصلح عملي} المختار من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم، ومعناه المفضل على جميع الخلائق إنسا وجنا وملكا إجماعا وإصلاح العمل إخلاصه لله تعالى، وأراد بالعمل ما يشمل القول والعمل والنية. {وبنبي الرحمة المقفى  يا رب وفقني عسى أوفى} معنى أوفى أتمم ما أمرتني به قال تعالى (وإبراهيم الذي وفي( أي تمم ما أمر به. وبنبي الرحمة من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا المفقى، وفي الحديث «أنا رحمة مهداة» أي ذو رحمة أو بالغ فكأنه عينها. وللطبراني «بعثت رحمة مهداة» معناه إن الله تعالى بعثني رحمة للعباد لا يريد لها عوضا، وفي الواهب وشرحها بعثه الله رحمة لأمته ورحمة للعالمين فرحم الله به الخلائق مؤمنهم بالهداية وكافرهم بالأمن من الخسف والمسخ وعذاب الاستئصال، والمنافقين من القتال وتأخير عذابهم انتهى المراد منهما.

وأما المفقى فهو بضم الميم وفتح القاف وكسر الفاء المشددة ورد في حديث عند أحمد وغيره برجال ثقاة ومعناه الذاهب المولي أي آخر الأنبياء والمتبع لهم، ومعنى البيت أن الناظم توسل إلى الله باثنين من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم وهما نبي الرحمة والمقفى أن يخلق له القدرة على الطاعة رجاء أن يوفي أي يتمم ويكمل ما أمره الله تعالى به {وبنبي التوبة الماحي امح من قلبي سوى حبك حتى يطمئن} ومعنى البيت أنه يتوسل باسمين من أسمائه عليه الصلاة والسلام وهو نبي التوبة والماحي أن يمحو الله تعالى من قلبه كل شيء سوى حبه لله تعالى حتى يطمئن قلبه أي يثبت فلا يلتفت إلى غيره، والمحبة الميل إلى المحبوب وطمأنينة القلب ثبوته على الإيمان ورسوخه حتى لا يتزلزل، وأما اسمه عليه الصلاة والسلام نبي التوبة فإن الأمم رجعت بهدايته عليه الصلاة والسلام بعد ما تفرقت بها طرق الضلال إلى الصراط المستقيم، ولكونه سببا في توبتهم أضيف إليها، وأما اسمه الماحي ففي الموطأ والصحيحين وغيرهم لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب، قوله يمحو الله بي الكفر أي العام أو غلبته على دين الإسلام. {بكل ما له من الأسماء أدعوك يا معلم الأسماء} لما توسل الناظم رحمه الله تعالى بما ذكر من أسمائه عليه الصلاة والسلام على الخصوص توسل بما له من الأسماء في علم الله تعالى وذلك مظنة الإجابة، وقوله يا معلم الأسماء هو الله تعالى أي معلم آدم الأسماء كلها وتعليم آدم هنا عند قوم إلهام علمه ضرورة وقال قوم بل تعليم بقول إما بواسطة ملك أو بتكليم قبل هبوطه إلى الأرض فلا يشارك موسى في خاصيته. {فلا تخيب سيدي رجائي فيك وظني واستجب دعائي} خاب يخيب خيبة حرم ولم ينل ما طلب وخيبه الله والعياذ بالله، والرجاء تعلق القلب بمطموع يحصل في المستقبل مع الأخذ في عمل يحصل به وإن تجرد عن العمل فهو طمع وهو قبيح، والرجاء حسن وقوله وظني أي حسن ظني فيك وهو أن تنيلني ما سألتك {يا رحمة للعالمين إنني بك استغثت للذي أهمني} قوله يا رحمة بالنصب لأنه شبيه بالمضاف واشتغاث به طلب بجاهه أن يغاث وأهمني معناه أحزنني، وقوله رحمة للعالمين من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم ذكره غير واحد قال تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين( فهو رحمة لجميع الخلق وروي أن النبي قال لجبريل هل أصابك من هذه الرحمة شيء قال نعم كنت خائفا فأمنت {ويا رءوفا ورحيما أنت من نفسي أولي فخذها وارتهن} هذان من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم ومعنى البيت يا رسول الله أنت أولى بي من نفسي أي أحق بي منها فخذها وارتهنها أي خذها رهنا عندك، وقوله أنت أولى بي من نفسي قال تعالى (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم( ومعنى الرءوف شديد الرحمة وبليغها والرحمة رقة القلب وهو صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الخلق وأعطفهم قال تعالى (بالمؤمنين رءوف رحيم( قال أبو عبيدة الرأفة أرق من الرحمة إذ هي رقة القلب والرأفة أشد الرحمة وأبلغها. وهذان الاسمان مما سماه الله به من أسمائه الحسنى لكنها بهذا المعنى من المحال عليه فتأول باللازم وهو إرادة الخير لأهله وإعطاء ما لا يستحقه العبد من الثواب ودفع ما يستوجبه من العقاب. {ولست أبتغي فكاك الرهن  يا حبذا إن صح حوز العين} ابتغاه طلبه وفك الرهن خلصه كافتكه وفكاك الرهن ويكسر ما يفتك به ويا الداخلة على حبذا للتنبيه لا للنداء، ومعنى البيت أن الناظم لما سال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم  أن يأخذ نفسه رهنا عنده أخبر أنه لا يجد ما يخلص به نفسه من الرهينة بل يجب أن يجوز مع نفسه ذاته عنده عليه الصلاة والسلام إن كان يصح حوز العين أي الذات ونبه على أن ذلك محبوب عنده ،ثم استغفر الناظم لكونه لا يملك نفسه مع الله تعالى حتى يرهنها فأخبر أنه قد أساء الأدب حيث رهن ما لا يملك فقال {هذا وقد أسأت في ارتهان ما ليس لي يا مالك الأعيان} قال في القاموس رهن الشيء كمنع وأرهنه جعله رهنا، وارتهن منه أخذه والناظم استعمل مصدر ارتهن بمعنى وضع الرهن كما هو ظاهر، وهذا خبر مبتدأ محذوف أي الأمر قال وقد أسأت أي عملت سيئا في جعلي ما لست أملكه وهو نفسي رهنا وخاطب المولى تبارك وتعالى فقال يا مالك الأعيان الذوات كلها فأل استغراقه {فامنن على عبد العزيز الجاني بالعفو والرحمة والرضوان} من عليه منا أنعم والجاني المذنب لأنه جنى على نفسه وهذا هضم منه لنفسه وتواضع والعفو عدم المواخذة بالذنب وكذا الغفران، والرحمة النعمة أي أنعم يالله على المؤلف الذي هو عبد العزيز اللمطي بغفران الذنوب ودخول الجنة {وصل يا رب على المختار  وآله وصحبه الأبرار} أي المفضل على جميع الخلق بلا خلاف والأبرار جمع بر وهو المطيع والكريم أي وصل على ءاله وهم أقاربه المؤمنون في بني هاشم إجماعا وقال الشافعي: وبنو المطلب وغير ذلك، وصحبه اسم جمع صاحب كل من آمن به واجتمع به .{ قد تم نظم قرة الأبصار بحول رب ماجد غفار} الحول الإعانة والماجد والمجيد الرفيع العالي والكريم والغفار كثير المغفرة للذنوب {في غرة الشهر الأغر مولدي أسمى الورى نبينا محمد} غرة الشهر أوله والمجرور متعلق بتم ووصفه بالغرة لإشراقه بظهور ذاته صلى الله عليه وآله وسلم، وأسمى أي أعلى الورى مقاما صلى الله عليه وآله وسلم، ومحمد بدل من نبينا {بطيبة الغراء دار المصطفى   صلى عليه ربنا وشرفا} قوله بطيبة متعلق بتم أيضا، وطيبة من أسماء المدينة المنورة وأسماؤها كثيرة. والغراء الحسناء وصفها به لإشراقها بنور النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. {وآله وصحبه ومن تلا  منهاجهم من الأنام مسجلا} تلا أي تبع، والمنهاج الطريق أي ومن تبع طريقهم والأنام كسحاب وساباط وأمير الخلق ومسجلا أي مطلقا. وبالله تعالى التوفيق.
قال عبيد ربه الفقير إلى رحمته وتوفيقه وستر عيوبه محمد بن عبد الأعلى بن محمذ بن بدر الدين جعلهم الله تعالى من الفائزين يوم الدين قد تم ما يسر الله تعالى جمعه واختصاره بمنه وكرمه، وقد اختصرت غالبه من شرح العالم العلامة عبد القادر بن محمد بن محمد سالم المسمى "بنزهة الأفكار في شرح قرة الأبصار" وغالبا أترك العزو طلبا للاختصار ولا أدعي أنه جمع سلامة لاعترافي بالجهل وقصور الفهم وقلة الاطلاع والبحث، وأسأل الله تعالى الكريم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبله مني إنه ذو فضل وكرم وإحسان وأن ينفع به جامعه وكاتبه وكاسبه وقارئه وكل من سعى في تحصيله بجاه سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته وأزواجه أتم وأفضل الصلاة والتسليم، وكان الفراغ منه ضحوة يوم الاثنين التاسع عشر من جمادى الآخرة عام أربع وثمانين وثلاثمائة وألف من هجرة سيد المرسلين عليه وآله أزكى صلاة المصلين.

الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات.       

تقاريظ الكتاب
وقال في تقريظه محمد بن المختار بن المعلى

	وسمت من قرة الأبصار أغفالا
قربت منها إلى الأفهام منتزحا
بكافل بمهمات المقاصد لا
لقد أصاب بك الله الصواب به
جددت من سيرة المختار ما سحبت
فجئت منها بما يشفي الضنى وبما
وحين أنفقت من وسع ومن جدة
كنت الأحق بتاج الفخر تعصبه
تلك المكارم لا قعبان من لبن

	
	وعن غوامضها فتحت أقفالا
قد فات شيبا وشبانا وأطفالا
يعطي المطالع إخلالا وإملالا
مهذبا ونبذت القيل والقالا
عليه ريح الغبا والجهل أذيالا
أجللت خير عباد الله إجلالا 
إنفاق من لا يخاف الدهر إقلالا
فأسبل اليوم في برديك إسبالا
شيبا بماء فعادا بعد أبوالا
 


وقال في تقريظه محمد بن المختار بن حيلاه {بدن}

	كشف جمع الحجاب والستر حلا
حل ألفاظ ما حوى اللمط حلا
وشفى كلما غليل ولما
إنه الشرح ليس شرحا مخلا

	
	في قلوب الألى رأوه محلا
فيه ما صح عن كبار الأجلا
يشف من قبل ذلك الكشف كلا
بالمعاني وليس شرحا مملا
 


وقال في تقريظه كذلك المختار بن أحمد بن آبله:
	يا نعم كشف الحجب والأستار
السيد المرضي قرة عصره
ضم الدراية للرواية يافعا
متقنعا بقناعة وديانة
شرح الصدور بشرحه وأتى به
وأتى به متحريا في نقله
في حسن سبك الشرح منه لنظمه
فجزاه عنا ربنا خير الجزا
وحباه مولانا بحسن قبوله
بالمصطفى صلى عليه إلهنا

	
	شرح الإمام لقرة الأبصار
في كل فضل فارس المضمار
متسترا بتواضع المقدار
في عفة بمدارج الأخيار
كجواهر من لؤلؤ ونضار
بالاقتداء بجلة الأبرار
من دون إخلال ولا إكثار
في هذه الدنيا وتلك الدار
في مطلق الأعصار والأمصار
في آله والصحب أهل الدار



وقد قرظه كذلك الشيخ محمد فال بن إحميدي رحمه الله:
	إن شئت كشف الحجب والأستار
شرح مؤلفه فريد عصره
العالم العلامة النسابة الدرا
الشيخ وصفا من سماه محمد
بدر من آل بدور دين المصطفى
لله ما أبداه في تأليفه
فأبان مشكله وفصل مجملا
فجزاه عنا الله خير جزائه
 
	
	فكتاب كشف الحجب والأستار
أبدى معاني قرة الأبصار
كة البحر الخضم الجار
ينمى إلى من ينتهي لفخار
الحاملين شريعة المختار
من بغية الطلاب للأخيار
من قرة الأبصار للنظار
في هذه الدار وتلك الدار
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